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لاحر صر عم 


عم ينساء لون 68 عن لنب لظي 02 الذى هم فيه مود 2 
بسم الله الرحمن امرحم 


0 عم يتساءلون . عن انبأ العظيم » الذى ثم فيه ختلفون ي فيه مسائل : 
« المسألة الأولى # عم : أصله حرف جر دخل ما الاستفهامية , قال حسان:رحمه الله تعالى : 
على ما قام يشتمنى : ائيم عخزير مرغ فى رماد 
والاستمال الكثير على الحذف والاصل قليل . ذ كروا فى سبب الحذف وجوها ( أحدها) 
قال الزجاج لآن الم تشرك الغنة فى الالف فصارا كالحرفين المنهائلين ( وثاننها ) قال الجرجانى 
نم إذا وصفوا ما فى استفهام حذفوا ألفها تفرقة بينها وبين أن تكون اما كفو لم : فم ويم 
ولم وعلام وحتام ( وثالته! ) قالوا حذفت الآلف لاتصال ما حرف الجر <تى صارت كز منه 
لتنىء عن شدة الاتصال ( ورابعم! ) ااسبب فى هذا الحذف التخفيف فى الكلاء فانه لفظ كثير 
التداول على اللسان . 
«المسألة الثانية » قوله (عم يتساءلون ) أ:. سؤال ». وفوله ( عن النبأ العظيم ) جواب ‏ 
السائل والمجبب هو ألله تعالى » وذ[لك يدل على عليه بالغنب ( بل جميعالمعلومات . فإنقيل مااافايدة 
فى أن يذ كر الجوابٍ معه ؟ قلنا لآن إبراد اكلام فى معرض الؤال والجواب أقرد ب إلى التفهيم 
والإيضاح ونظيزه ( لمن لمك اليوم لله الواحد القهار ) . ' 
5 أله الثالثة © قرأ عكرمة وعيسى بن عمر (عما ) وهو الاصل ؛ اه كثير أنه 
قرأاعمه هاء السكت ء ولا خلو إنا أن يحرى الوصيل رس الوقف . وإما أن بف و يبتدىء 
ب(.تسا.ءلون عن النأ العظيم) على أن إضمر بتساء.لون لان ما بعده شدوة لكو هيوم “م بفسره . 
« المسألة الرابعة » (ما) لفظة وضمت اطلب ١اهيات‏ اللاشاء وحقائفباء تقولما الملك ؟ وما 
الروح كوماالجن ؟ والمرادطلب ماهيائماوشرح حقائةها . وذلكيةتضى كو نذلك المطلوب مجبولا . 
ثم إن الشىء العظيم الذى يكون لعظمه وتفاقم مرتبته و يعجزالعقل ع زأن حيط بكنهه بق مجبولا» 
خصل بين الدى. المطلوب بلفظ مأ وبين اثى. العظبم مشاببة هن هذا الوجه والمشابهة [<دى 
أسباب المجاز , فهذا الطريق جل ( ما ) دليلا على عظمة خال ذلك المطلوب وعلو رتبته 


00 قوله تعالمى : عن النبأ العظيم . سورة الد). ‏ (لاخجّزءالقللافت 
ومنه قوله تعالى ( وما أدراك ما بين (١)‏ وما أدراك ما العقبة ) وتقوو زيد وما زيد. 

المسألة الخامسة » التساؤل هو أن يسأل بعضهم بعضاً كالتقابل : وقد يستعمل أيضآ فى 
أن يتحدثوا به : وإن لم يكن من يعضوم لمضونة ال ٠‏ قال تغالى ( وأقبل بعضهم على بض - 
يتساءلون » قال قا” ؟ل منهم إفى كان لى قرين بول أئنك لمن المصدقين ) فبذا يدل على معنى التحدث . 
فيكون معنى الكلام عم يتحدثون» وهذا قول الفرأء . ١‏ 

5 المسألة السادسة » أولئك الذي نكانوا يتسا.لون من ثم . فيه احتمالات:: ( أحدها ) نهم 
م الكفار ء والدليل عليه قوله تعالى ( كلا سيعليون ثم كلا سيءلمون ) لير فى ينسا.لون وم 
فيه مختلفون وسيعلءون ‏ راجع إلى ثى. واحد وقوله (كلا سيعلدون ) تبديد والنهديد لا يليق إلا 
بالكفار , فثبت أن الضمير فى قوله (يتساءلون) عاد إلى الكفار ٠‏ فإن قيل فا تصنع بقوله ( مم 
فيه مختلفون ) مع أن الكفار كانوأ متفقين فى إنكار الحشر ؟ فنا إلا ألم أنهم كانوا متفةين فى 
إنكار الحشر ٠‏ وذلك لاأن منهم منكان يبت المعاد الرو حاف » وهم جمهور النصارى ء وأما المعاد 
الجسمانى فنهم من كان شا كأ فيه كةوله ( وما أظن الساعة قائمة ولئن وددت إلى رف إن لى عنده 
للحسى ) ومنهم من أصر عل الإنكار » ويقول ( إن ه هى إلا حياتنا الدنيا نمزت ونحاوما نحن ' 
معو ثين ) ومنهم منكان مقرأ بهء لكنه كان منكرأ لندوة جمد صلى الله عليه وس »ققد حصل . 
ظ اختلافهم فيه : وأيضأ هب أنممكانوا منسكرين له لكن لعابم اختلفوا فى كيفية إنكاره » فنهن من . 
كان شكره لا نه كان ينك ر الصاذع التار وهم من كان ينكره لاعتقاده أن [عادة المعدوم #تنعة 
لذانها والقادر الختار نما يكون قادراً على.ما يكون مكنا فى نفسه .» وهذا هو المراد بقوله (هم 
فيه مختلفون ) ., 

١‏ والا حال الثذاى ) أن الذين كانوا يتساءلون مم اتكفار وا اؤمنون ٠‏ وكانوا جميعاً 
ينساءلون عنه ؛ أما الل فليزداد بصيرة ويقيناً فى دينه » وأما الكافر فعلى سيل السخرية: أو على 
سبيل إبراد الشكوك والشهات . 

. ويةولون ماهذا الذى تعدنا به من‎ ٠» -ألون الرسول‎ ١ والاحتمال الثالثك ) أنهم كانوا‎ ١ 
. أم الآخرة‎ 

قوله تعالى :8 عن النبأ العظبم » قفيه مسائل.. 

« المسألة الأولى © ذكر المفسرون فى تفسير انبأ العظيم لاثة أوجه ( أحدها ) أنه هو 
القيامة وهذا هو الا "قرب ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله ( سيعلدون ) والظاهر أن المراد منه 
أنبم سيعدون هذا الذى يتساءلون عنه حين لاتنفعهم تلك المعرفة » ومعلوم أن ذلك هو القيامة 
( وثانها ) أنه تعالى بين كونه قادراً على جميع الممكنات بقوله ( ألم تيجحعل الاارض م,ادأ ) إلى . 
وله ( يوم ينفخ فى الصور ) وذلك يقتضى أنه تعالى [:ا قدم هذه المقدمة لبيان كونه تعالى قادرأ 





قوله تعالى : عن النبأ العظيم . سورة النبأ . 0 
على إقامة القيامة , ولماكان الذى أثبته الله تعالى بالدليلى العقلى فى هذه السورة هو هذه المسألة ثبت 
أن النبأ العظيم الذىكانوا يتساءلون عنه هو يوم القيامة ( وثالئها) أن العظيم اسم لهذا اليوم 
بدليل قوله ( ألا يظن أولتك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ٠‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين ) وقوله 
( قل هونأ عظيم أتتم عنه مءرضون ) ولآن هذا اليوم أعظم الآشسياء لآن ذلك منتهى فزع 
الخلق وخوفهم منه فكان تخصيص اسم ااعظيم به لاثقاً ( والقول الثانى ) ( إنه لقرآن ) واحتج. 
القائلون ببذا الوجه بأمسبن ( الآول ) أن النبأ العظبم هوالذىكانوا مختلفون فيه وذلكهو القرآن 
لآن بعضهم جعله رأ وبعضهم شعراً . وبعضهم قال إنه أساطير الآولين » فأما البعث ونبوة محمد 
صل الله عليه وسل فقّدكانوا متفقين على [نكارهما وهذاضعيف » لانا ينا أن الاختلا ف كان حاصلا 
فى البعث (الثانى) أن النبأ اسم الخبر لا اسم الخبر عنه فتفسير النبأ بال رآن أولى من تفسيره بالبعث 
أو النبوة » لآن ذلك فى نفسه ليس بنبأ بل منبأ عنه » ويؤى ذلك أن القرآن معى ذ كرأ ونذ كرة' 
وذ كرى وهدابةو حديئاً . فكان شم الذيأبه ألقمنه بالبعث والنبوة (والجواب) عنه أنه إذاكان اسم 
انبأ أليق بهذه الألفاظ فاسم العظير أليق بالقيامة و بالنبوة لآنه لاعظمة فى ألفاظ إنما العظمة فى 
المعاتى , وللأآولين أن يقولوا إنها عظيمة أيضأ فى الفصاحة والاحتوا. على العلوم الكثيرة ؛ ويمكن 
أن يجاب أن العظيم حقيقة فى الاجسام #از فى غيرها وإذا ثبت التعارض بق ما ذكرناهن ‏ 
الدلائل سليها ( القول الثالك ) أن النبأ العظيى هو نبوة ممد:صل الله عليه وسل » قالوا وذلك لأنه 
لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام جعلوا يقسا.لون بينهم ماذا الذى حدث ؟ فأنزل الله تعالى 
(عم يتسا.لون ) وذلك لأنهم يبوا من إرسال الله عمد عليه الصلاة والسلام إليهميا قال تعالى 
( بل يحبوا أن عاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ثى. ييب ) ويحبوا أيضأ أن جاءثم' بالتوحيد 
كا قال ( أجغل الآلحة إِلأ واحداً إن هذا لثى. ياب ) لخكى الله تعالى عنهم مساءلة بعضهم بعضاً 
على سبيل التعجب بقوله ( عم يتساءلون ) . [ 

« المسألة الثانية © فى كيفية اتصال هذه الآية بما قبلبا وجوه (.أحدها ) وهو ولءالبصريين 
.أن قرله (عم يتساءلون ) كلام تلم » ثم قال (عرن النأ العظيم ) 'والتقدير ( يتساءلون عن 
النبأ العظيم ) إلا أنه حذف يتساءلون فى الآية ااثانية » لآن حصوله فى الآية الأولى يدل عليه 
( وثاننها ) أن يكون قوله ( عن النبأ العظهم ) استفهاماً متصلا بما آبله » والتقدير : عم ينساءلون 
أعن الأ العظم الذى ثم فيه تلفون . إلا أنه اقتصر على ما قبله من الاستفبام إذ هو متصل به ؛ 
وكالترجمة والبيان له ما قرىء فى قوله ( أَنْذ متنا وكنا تراباً وعظاماً إنا لمبموثون ) يكسسر الأ'اف 
من غير استفبام لآن إنكارهم [ماكان للبعث .. ولكنه لما ظبر الاستفهام فى أول الكلام 
اقتصر عليه » فكذا ههنا ( وثاللها) وهو اختيار الكوفيين أن الآية الشانية متصله بالأول على 
تقدير الآى ىه يتساءلو نََ عن النبأ العظيم 5و عم كا نها :1 المعى لآاى سىء ٠‏ وهذأ قول الفراء . 


. قوله تعالى : كلا سيعلمون. سورة النبأ‎ ١ 
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قوله تعاللى : ط كلا سيعلءون » ثم كلا سيعلدون » قال القفال : كلا لفظة وضعت أرد ثثىء قد 
تقذم ,هذا هو الأظهر منها فى الكلام ؛ والمءنى ليس الامسكا يقوله هؤلاء فى النبأ العظيم إنه باطل 
أو إنه لا يكون ء وقال قائلون كلا معناه حقا . ثم إنه تعالى قرر ذلك الردع والنبديد , فقال ( كلا 
سيعدون ) وهو وعيد لهم بأنهم سوف يعلدون أن ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق.لا دافم 
له » واقع لاريب فيه » وأما تتكرير الردع , ففيه وجهان (الآول) أن الغرض من السكريرالتاً كيد 
والتشديد » ومعنى ثم الإشعار بأن الوعيد الثانى أبلغ من الوعيد الآول وأشد ( والثاف ) أن ذلك 
ليس بتكرير » ثم ذكروا وجوهاً (أحدها) قال الضحاك الآبة الآولى للكفار والثانية المؤمنين 
أى سيءل الكفار عاقبه تكذيهم وسيعل المؤمنون عاقبة تصديةهم ( وثانيها ) قال القاضى : ويحتهل 
أن بريد بالآول س.عدون نفس الحشر وااسبه » وبريد بالثاى سيعدون نفس العذاب إذا شاهدوه 
(وثالتها) (كلاسيعلءون ) ما الله فاعل مهم يوم القيامة ( ثم كلا سيعلءون ) أن الآامى ليس كاكانوا 
يتوهمرن من أن الله غير بأعث شم ( ورابعما ) (كلا سيعلدون ) ما يصل اعم من الءذاب فى 
الدنيا و جرى على كفار #رإشس يوم بذر ) ثم كلا سيعكون ( بها ينالهم ف الأخرة ٠‏ 

ج المسألة الثالثة © جممور القراء قرأوا بالياء المنقطة من نحت فى ( سيعلءون ) وروى بالتاء 
المذقطة من فوق عن ابن عامس . قال الواحدى : والآول أولى . لآن ما تقدم من قوله ( ثم فيه 
مختلفون ) على لفظ الغيبة » والتاء على قل لم : ستعلدون ؛ وأقول يكن أن يكون ذلك على سبيل 
الالتفات » وهو هبنا متمكن حسن ؛ ان يقول : إن عبدى يقول كذا وكذا, ْم يول لعيده : 
إنك ستعرف وبال هذا الكلام . 

قوله تعالى :8 ألم نجعل الأارض مباداً » . 

اع أنه تعالى لما حى عنهم إنكار البعث والحشر » وأراد إقامة الدلالة على صحمة الحشر قدم 
لذلك مقدمة فى بان كونه تعالى قادرأ على جميع الممكنات عالأ يجميع ال هلومات » وذلك لأنه 
مهما ثبت هذان اللاصلان نيت القول يصحة البعث ٠‏ وإنما أثبت هذن الأصلين بأن عدد أنواعاً 
من مخلوقانه الواقعة على وجه الإحكام والإثقان ‏ فإن تلك الاشياء من جمة حدوثها ندل على 
القدرة ؛ ومن جبة [حكامما وإتقانها ندل على العلل ٠‏ ومتى 'بت هذان الاصلان وثيت أن الاجسام 
دتسأوية فى قبول الصفات والاعراض »ءثدت لامحالة كونه تعالى قادراً عل مخريب الدنا بسمواتا 
وكواكها وأرضرا , وعلى إيجاد عالم الآخرة؛ فهذا هو الإشارة إلى كيفية النظم . 

واعم أنه تعالى ذكر ههنا من يجائب مخلوقانه أموراً ( فأوها ) قوله ( ألم تبجمعل الارض مبادأ ) 
والمياد مصدر ء ثم هنأ احتهالات ( أحدها ( اراد منه ههنا الممهود » أى ألم بجخل الارض عبودة 


قوله تعالى : والجيال اوتادا. سورة النب؟'. ة 5 
دم جم > عو بر عام وم لج وس لا 2 اس سح م . 2< م 3< ور بر 
وألخبال اوتادا حم وخلمنتكر ازواجا 0 وجعلنا نومكر سيانا 08 

وهذا من باب تسمية المفءول بالمصدرء كقولك هذا ضرب الآمير ( وثانها ) أن تكو نالارض 
وصفت ذا المصدر ءا تقول : زيد جود وكرم وفضل »كانه لكاله فى تلك الصفة صارعين “للك 
الصفة (وثالتها) أن تتكون معنى ذات مهاد » وقرى. مهدا . ومعناه أن الأارض للخل قكااهد 
للصى ؛ وهو الذى مهد له فينوم عليه . 
.واعل أناذ كرنا فى تفسير سورة القرة عند قوله ( جعل لك الارض فراش )كل ما يتعاق 
من الحقائق مهذه الاية ' 
(وثانها) قوله تعالى « والجبال أوتاداً » أى للأرض [ ى] لا تيد بأهلباء فيكمل كون 
الأرض مهاد بسبب ذلك قد تقدم أيضأً . 
( وثالثها ) قوله تعالى © وخلقنا كر أزواجاً » وفيه قولان ( الا"ول ) المراد الذ كر والآاتى 
كا قال (وأنه خلق الزوجينالذ كر والانثى) . (والثاف) أنامرادمنه كلزوجين و[كل] .تقاباينمن 
القبييح والحسن والطويل والقصير وجميع المتقابلات والاأضضداد» كا قال( ومنكل ثىء خلقنا 
زوجين ) وهذا دليل ظاهر على كال القدرة وماية المكمة <تى يصم الابتلاء والامتحان ٠‏ فيتعيد 
الفاضل بالشكر والمفضول بالصبر ويتعرف حقيقة كل ثشىء بضده , فالإنسان إ:ما يعرف قدر 
الشسياب عندالشيب ؛ وإنما يعرف قدر الا من عند الخوف ؛ فيكون ذلك أبلغ فى تعريف النعم . 
( ورابعم! )قوله تعالى : ه وجعلنا نومك سباتا :# طعن بعض الملاحدة فى هذه الآية فقالوا 
السبات هو النوم » والمءنى : وجعلنا نومكم نوما » واعلم أن الغلماء ذ كروا فى التأؤيل وجوهاً 
( أولها ) قال الزجاج ( سباتاً ) موت والمسبوت الميت من السبت وهو القطع لانه مقطوع عن 
الحركة ودليله أمران ( أحدههما ) قوله تعالى ( وهو الذى يتوفا كم بالليل ) إلى قوله ( ثم عشم ) 
( والثا ) أنه لمبا جعل النوم موثاً جعل اليةظة معاشاً . أى حياة فى قوله ( وجعلنا النهارمداشاً ) 
وهذا القول عندى ضعرف لان الا شساء المذ كورة فى هذه الآبة جلائل النعم » فلا يلق الموت 
بهذا المكان وأيضأ ليس المراد بكونه موتا . أن الروح انقطع عن البدن* بل المراد منه انقطاع أثر 
الحواس الظاهرة . وهذا هو النوم . ويصير حاصل الكلام إلى : إنا جعلنا وهم وهل( وثانها ) 
قال الليث السيات النوم شبه الغثى يقال سبت المريض فبو مسبوت » وقال أبو عبيدة السبات 
الغشية الى تغمثى الانسان شيه الموت ؛ وهذا الو ل أيضآ ضعرف لا ن الغثى هبنا إن كان الذوم 
فيءود الإشكال ‏ وإنكان المراد بالسبات شدة ذلك الغثى فهو باطل »؛ لا"نه ليس كل نوم كذ لك 
اولاأنه مرض فلا يمكن ذكره فى أثناء تعديد النعم ( وثالثها ) أن ااسبت فى أضل اللغة هو القطع ‏ 
يقال سبت الرجل رأسه يسبته سبتاً إذا حلق شعره ؛ وقال ابن الاأعرانىق قوله (سائاً) أى قطعا . 
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وجعلنا اليل لباسا رين وجعلنا البار معاشا دري وبنيئا فوفك سبعا 


شكادًا جم 


ثم عند هذأ يحتمل وجوهاً ( الآول) أن يكون المعنى : وجعلنا نومك نوما متقطعاً لا دائماً ٠‏ فإن 
النوم بمقدار الحاجة من أنفع الأشياء .أما دوامه فن أضر الأشاء ٠‏ فلباكان انقطاعه نعمة عظيمة 
الاجرم ذكره الله تعالى فى معرض الإنعام ( الثانى ) أن الإنسان إذا تعب ثم نام » فذلك النوم. 
يزيل عنه ذلك التعب » فسميت ملك الإزالة سبتأ وقطعاً ٠‏ وهذا هو المراد من قول ابن قتيبة . 
( وجعلنا نومكم سباتاً ) أى راحة » وليس غرضه منه أن السبات اسم لاراحة , بل المقصود أن 
النوم يقطع التعب ويزيله , رذ تحصل الراحة ( اأثالث ) قال المبرد ( وجعانا نوهكم سباتا ) 
أى جعلناه نوما خفيفا مكنم دفعه وقطعه ؛ ول العرب : رجل مسيوت إذاكان النوم يغالبه 
وهو يدافعه »كانه قبل : وجعلنا نومكم نوما لطيفاً يمكنك دفعه ‏ وما جعلناه غشياً مستوليا عليكم , 
.فإن ذلك من الامراض الشديدة , وهذه الوجوه كلها صميحة . 

( وخامسها )قوله تعالمى :.«وجعلنا الليل لباساً بم قال القفال : أصل اللباس هو الثى. الذى 
يلبسه الإنسان ويتَغطى به فيكون ذلك مغطيا له . فلا كان الليل يذثى الناس بظليته فيغطهم 
جعل لباساً لحم » وهذا السبت سعى الليل لباسأ على وجه الجن ء والمراد كون الليل سائرأ لهم . 
< وأما وجه النعمة فى ذلك فهو أن ظلبة اللدل تستر الانسان عن العدون إذا أراد هربأ من عدو و 
أو ييانا له . أو [خفاء مالا يحب الإنسان [طلاع غيره عليه » قال المتنى . 

وم لظلام الليل عندى من يد بر أن المانوية تكذب 

وأيضاً فك أن الإنسان بسبب اللباس بزداد جماله وتتكامل قوته ويندفع عنه أذى الجر 
واابرد ؛ فكذا ليا سالليل إسبب ماحصل فيهمن النوم يزيد فى جمال الإنسان ‏ وفى طراوة أعضاه 
وفى نكامل قواه الحسية والحركية , ويندفع عنه أذى التعب الجسمانى » وأذى الأفكار الموحشة 
النفسانية ‏ فإن المريض إذا نام بالليل وجد الفة العظيمة . 

( وسادسها ) قوله تعالى « وجعلنا النبار هعاشا » فى المعاش وجهان ( أحدهما ) أنة «صدر 
يقال : عاش يعيش عيشاً ومعاشاً ومعيشة وعيثة ؛ وعلى هذا الَقدير فلا بد فيه من [ضمار » والمعى 
وجعلنا الجار وقت معاش ( والثانى ) أن يكون معاشاً مفعلا وظرقاً للتعئش ٠‏ وعلى هذا لاحاجة 
إلى الإضهار ٠‏ ومعنى كون النهار معاشاً أن الخلق نما يمكنهم التقلب فى حوانجهم ومكاسبهم فى 
النهار لا فى الليل . 
( وسابمها ) قوله تعالى ط وبنينا فوقكم سب شداداً » أى سبع سموات شدادأ جمع شسديدة 
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لعى مكمة قوية الاق لايؤثر فيا مور الزمان» لا فطور فهأ ولا فروج؛ ونظيره ( وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظاً ) فإن قبل لفظ البناء يستعمل فى أسافل البيت والسةف فى أعلاه فكيف قال 
(وبنينافوقك سبعاً)؟ قلنا الناء يكون أبعد من الف والا لال من السقف» ف كر قله ( وبفينا) 
إشارة إلى أنه وإنكان سةفاً لكنه فى البعد عن الانحلال كالبناء » فالغرض من اختيار هذا الافظ 
هذه الدققة . ظ 

( وثامنها )قوله تعالى : للوجعلنا سراجاً وهاجاً م كلام أهل اللنة «ضطرب فى تقسير 
الوهاج ؛ فنهم من قال الوهج جمع التور والحرارة » فبين الله تعالى أن الشمس بالغة إلى أقصى 
الغايات فى هذين الوصفين ٠‏ وهو المراد بكونما وهاجأ ' وروى الكلى عن ابن عباس أن الوهاج 
مبالغة فى اانور فقط » يقال لاجوهر إذا 'لألآ توهج ؛ وهذا يدل على أن الوهاج يفيد ادال فى 
النورء ومنه قول الشاعر يصف الاور : زوارها متباهج يتوهج 

وفى كتاب الخليل : الوهج حر النار والشمس » وه-ذا يعَتضنى أن الوهاج هو البالغ فى الحر 
واعل أن أى هذه الوجود إذا ثبت فالمقصود حاصل . 

(وتاسعها ) قوله © وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجاً » أما المعصرات ففيها قولان ( الآول ) 
وهو [حدى الروابتين عن ابن عباس » وقول مجاهد . ومقاتل والكلى وقتادة إنها الرياح الى 
تثير الدحاب ودايله قوله تعالى ( الله الذى يرسل الرياح فبثير ##اباً ) فإن قيل على هذا التأويل كان 
ينغى أن يقال وأنزلنا بالمحصرات ء قلنا ( الجواب) من وجهين ( الآول ) أن الكلر تا ينزل من . 
السحاب ء والسحاب نما يثيره الرياح » فصح أن يقال هذا ااطر إنما حصل من تلك الرياح كي 
يقال هذا من فلان ٠‏ أى من جبته وبسبيه ( الثاق ) أن من ههنا ممعنى الباء والتقدير » وأنزلنا 
بالمعصرات أى باأرياح المثيرة لأدحاب وبروى عن عبد الله بن عباس وعد الله بن الزبير 
وعكرمة أنهم قرأوا ( وأتزلنا بالممصرات ) وطعن الأازهرى فى هذا القول ؛ وقال الأعاصير 
من ألر ياح ليست من رياح المطر ؛ وقد وصف الله تعالى المءصرات بالماء اللجاج ( وجوابه ) 
أن الإعصار ليست من رياح المطر ء فلم لا يوز أن تكون المءصرات من رياح المطر ؟ ( القول 
لثانى ) وهو الرواية الثانية عر ابن عبائى واختيار أبى العالية والربيع والضحاك أنهبا 
السحاب » وذ كروا فى تسمية السحاب بالمعصرات وجوهاً ( أحدها) قال المؤرج : المعصرات ' 
السحائب بلغة قريش ( وثانها ) قال المازنى يجوز أن :.كون المعصرات هى الدحائب ذوات 
الأعاصير فان السحائب إذا عصرتها الأعاصير لابد وأن ينزل المطر منها ( وثالئها ) أن المعصرات 
هى السحائب النى شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر كقولك أجز الزرع إذا حان له أن بحرء 
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ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض ٠‏ وأما التجاج فاعلم أن الج شدة الانضباب يقال مطر 
باج ودم باج أى شديد الانصياب . 
واعلم أن الج قد يكون لازماً ٠‏ وهو بممنى الانصباب5 ذ كرنا » وقد يكون متعدياً بمنى 
الصب وف الحدرث «وأفضل الحج الاج وااثج » أى رفع الصوت بالتلسية و“صن دماء الُدى » و مان 
ابن عباس مثجأ أى يثج اكلام تا فى خطدته و قد فسرءا التجاب فى هذه !لآية على الوجهين , وقال 
المكلى ومقاتل وقتادة التجاج ههذا المتدفق المنصب : رقال الزجاج معناه الصرا ب كا نه. يج نفسه 
أى يصب . وباجملة فالمراد تتام القطر حتّى بكثر الما. فيعظم النفع به . 
عَزلة تعال : ف« الخرج به حأ ونياتاً : وجنات ألفاما » فى الآية مسائل: 0 
« المسألة الأولى © كل شىء ندت من الارض فإما أن لابكون له ساق وإما أن يكون » فإِنلم 
يك له ساق فإما أن يكون له كام وهوالحب وإما أن لايكون له كام وهوالحشيش وهو المراد 
هرنا بقوله ( وناتاً ) وإك هذين القسمين الإشارة بقوله تعالى (كارا وارعوا أنعامكم ) وأما الذى 
له ساق فرو الشجر فاذا اجتمع ا و معت جنة ٠‏ فبت بالدليل العقلى اتحضار ما ينبت 
فى الأرض فى هذه الآفسام الثلاثة , و[ما قدم الله تعالى الحب لأانه هو الأاصل ف الغذاء , وما 
أى بالنبات لاحتياج سائر الحيوانات إليه ؛ و مما أخر الجنات فى الذ كر لآن الماجة إلى الفوا , 
لهست طبرورية . ظ ٠‏ ش 
« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى ألفافاً » فذ كر صاحب الكشاف أنه لا واحد له كالاوزاع 
والاخياف » والأوزاغ الهاعات المتفرقة والآاخياف الهاعات الخنلطة . وكثير من اللذو بين أثبتوا 
له وادأء ثم اختلفوا فيه , فقال الا<فش والكسا واحدها لف بالكسر , وزاد الكساق 
لف بالضم ؛'وأتكر المبرد الضم » وقال بل واحدها لفاء وجمعها لف ؛ وجمع لف ألفاف ء وقول 
حتمل أن يكون جمع لفيف كشريف وأشراف نفله القفال رحمه الله » إذا عرفت هذا فنقول قوله 
( وجنات ألفافا ) أى ملتفة » والمعنى أنكل جنة فإن مافيها من الشجر تنكون مجتمعة متقارية , ألا 
تراهم يقولون امرأة لفاء إذا كانت غليظة الساق مجتمعة اللحم يبلغ من تةاربه أن يتلاصق . 
المسألة الثالثة. » كا نالكعى من القائلين بالطبائع . فاحتج بقوله تعالى ( لنخرج به حباً ونياتاً 
وقال إنه يدل على إطلان قول من قال إن الله تعالى لايفعل شيئا بواسطة ثمى. آخر . 
قوله تعالى : « إن يوم الفصل كان ميقاتاً » . 
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اعم أن النسعة النى عددها الله تعالى نظرأ إلى <-دوثها فى ذواتها وصفاتما , ونظرأ إلى [مكانما 
فى ذواتما وضصفاتما ندل على القادر الختار ٠‏ ونظرا إلى ما فمها من الإ<.حام والاتةان ندل على أن 
فاعلها عالى » ثم إن ذلك الفاعل القدبم يحب أن يكون علءه وقدرته واجبين » إذ لو كانا جائزين 
لافتقر إلىفاعل أخرويازم النسلسل وهو ال » و إذاكان العم والقدرة واجيين وجب تعافبما بكل 
مأ 2 أن يكون مقدورا ومعلوماً وإلا لا فنقر إلى الخصص وهو ال » وإذاكان كذإك وجب 
أن يكون قادراً على جميع الممكنات عالماً يجميع المءلومات , وقد ثبت الإمكان وثبت عمومالقدرة 
فيالجسمية ذكل فاصم على واحد مما صح على الآخر ؛ ذكما يصح على الاجسام السافية الاشقاق 
والانفطار والظلية وجب أن يدح ذلك على الأجسام » وإذا ثبت الإمكان وثبت عموم القدرة 
والعلم ثبت أنه تعالى قادر على تخريب الدنيا » وقادر على إبجحاد عالم آخر وءند ذلك ثبت أن 
اقول بقيام القيامة بمسكن عقّلا وإلى هرا يمسكن إثياته بالعقل » «أما ما وراءذلك من وقت حدوثم| 
وكيفية حدوثما فلا سبيل إليه إلا بالسمع ٠‏ ثم إنه تعالى تكلم فى هذه الآشياء بقوله ( إن يوم 
المصل كان ميقاتا ) ثم إنه تعالى ذ كر بمض أ<وال القرامة ( وأوها ) قوله ( إن يوم الفص_ل كان 
ميقاتاً ) والممنى أن هذا اليومكان فى تقدير الله » وحكده حداً توّقت به الدنياء أو حداً لاخلائق 
يذنهون إليه » أوكان ميقاتاً لا وعد الله من الثواب والءقاب » أوكان ميات لاجتماع كل الخلائق. 
ف فصل الحكومات و قطم الخصومات ٠:‏ 
(وثاننها ) قوله تعالى « يوم ينفح فى الصور فتأتون أفواجا » . 
| اعلم أن ( يوم ينفخ ) بدل من يوم الفصل » أو عداف بيان » وهذا النفخ هو النفخة الآخيرة 
النى عندها يكون الحشر » والنفخ فى الصور فيه قولان ( أحدهما ) أن ااصور جمع الصور» فالنتفخ 
فى الصور عزارة عن نفخ الارواح فى اللا جساد ( والثاف ) أن الصور عبارة عن قرن ينفخ فيه . 
وتمام الكلام فىءالصور وما قيل فيه فد تدم فى سورة الزمس ٠»‏ وقوله ( فتأتون أفواجا ) معناه 
نهم يأتون ذلك المقام فوجاً فوجاً حتى يتكامل اجتماءبم . قال عطاءكل نى يأفى مم أمته » ونظيره 
قوله تعالى ) يوم ندعو كل أناس إماميم ( وقبسل جماعات عختلفة . دوى صاحب الكشاف عن 
معاذ أنه سأل رسول ألله صللى ألله عليه وسلم عنه » فقال عأيه السلام : يا معاذ ألت عَنَ أص عظم 
من الأاهور شم أرضيل عدفيه. وقال شر اعسشمرة أصناف ون أدى لمهم على صورة القردة 3 
وبعضهم على صورة الخنازير.؛ ويعضهم متكسون أرجلهم فوق وجوهبم إسنبون عايها ؛ وبعضوم 
عمى » و لعضهوم صم بح ٠‏ و لعمم عضءرن السنتهم وهىمدلاة على صدورثم إسيل اشح من أفواهبم 
يَقذر مأهل امع ' و لعضوم مقطعة أيديهم وأرجابم ٠‏ وإءضبم»صلبونعلى جذوع «نثأر ؛ ولعضيم 
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أشد ننناً من الجيف » وبعضهم ملبسون جباباً سابغة من قط رأنلازة قة يحلودثم . فأه|الذ نعل صورة 
القردة فالقتات منالناس . وأما الذينءلىصورة النازيرةأهل السحدت. وأما المتكسو نعل وجوههم 
فأكلة الريا. وأما العمى فالذين ورون في الحم , وأما الصم والبك, فالمعجبون بأعم الهم 14 ا لي 
ضذون ألساتهم فالعلماء واالقصاص الذين الف 9 أعالر وأما الذينفطعت أيد.هم 56 
فهم:الذين ,ؤذون الجيران وأما المصلبو ن على جذوع من انار فالسعاة بالذاس إلى السلطان ٠‏ وأما 
الذين ثم أشد نانأ من الجيف فالذين يتبءون الشمبوات والإذات ومنهوا حق الله تعالى من أموالهم ا 
وأما الذين بلبسون الجباب فأهل الكبروالفخر والخيلا. . 

( وثالتها ) قوله تعالى © وفتحت السماء فكانت أبوايا 4. 

قرأ عاص مو حمزة والكساق فتحت خفيفة والياقون بالتثقيل والمعنى كثرت أبواما المفتحة 
لنزول الللام 2 قال القاذى وهذا الفتح هو معنى قوله ( إذا اأسماء أنشهت ٠و‏ إذا السماء انفطرت) 
إذ الفتح والتشقق والتفطر ء تتقارب » وأقول هذا ليس بقوى لآن المفووم مر._ قتعم الباب غير 
المفووم من التشمّق والتفطر , فر بما كانت السماء أبواباً ثم تفتح لك الابواب مع أنه لا بحصل فى 
جرم اأسماء تشقق ولا تفطر ٠‏ بل الدلائل السمعية دلت على أن عند <صول فتح هذه الأإبواب 
يحصل التشقق والتفطر والفناء بالكلية » فان"قيل قرله ( وفتحت ااسماء فكانت 3 ابأ) يفيد أن 
السهاء بكليتها تصير أبواباً » فنكيف يمقّل ذلك ؟ قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) أن تلاك الأأبواب لما 
كثرت جدأ صارتكا نما ليست إلا أبواباً «فتحة كةوله ( وجرنا الآرض عيوناً ) أى كن كلا 
صادت عيونأ تتفجر (وثانها) قال الوا-دى هذا من باب تقدير حذف المضاف ء والتقدير فكانت 
ذات أبواب ( وثالئها ) أن الضمير فى ةوله ( فكانت أبواباً ) عائد إلى «ضمر والتقدير فكانت تلك 
المواضع المفتوحة أبواباً لنزول الملائكة »م قال تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) . 

) ورابعها ) وله تعالى © وسيرت الج.ال فكاتكت سراي » . 

اعلم أن الله. تعالى ذ كر فى مواضع من كتابه أ<وال هذه الجبال على وجوه مختافة ٠‏ ويمكن 
المع بينها على الوجه الذى نقوله » وهو أن أول أ<واها الابدكاك وهو قوله ( وحمات الارض- 
والجيال فد كا دك وأحدة ). 

ل( والخالة الثانية لها ) أن تصير (كالعهن الهنفوش ) وذكر الله تعالى ذلك فى قوله ( يوم 
كوف الزابى #الفر اءن المقرث: .وتكون الجمال #الدوق اللفوش) وقوله (يوم نكون اسهاء 
كالمل » وتكون الجبال كااعون ) . ظ 

١‏ والحالة الثالثة )م أن تصير كاشماء وذلك أن تتقطع و تنبدد بعد أن كانت كالعون وهو قوله 
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إن جهم كانت مرصادا نه 


(إذا رجب الارض رجأ . ودست الجبال بسا ء فكانت هراءأ منبثاً ) . 
(إ والحالة الرابعة ) أن تنسف لآنها مع الاحوال المتقدمة قارة فى مواضعرا والأارض 
تحتها غسير بارزة فتنسفف عنها بإرسال الرياح عاما وهواار اد من قوله ( فقل ينسفبا رى نسفاً ) . 
١‏ والحالة الخانسة ) أن الرياح ترفعما عن وجه الأرض فتطيرها شعاعافى الواء كا نها غبار 
فن نظر [اجامن بعد حسمأ كا هما أجداما جامدة وهى القيةةمارة إلاأن مرورها إسبب مرور 
الرياح مها [صيرها] مندكة متفتتة ٠‏ وهى قوله ( تمر مس السحاب ) ثم بين أن تلك الحركة جصلت 
بقهره وتسخيره ء فقال ( ويوم نسير الجبال» وترى الارض بارزة) . 
( الحالة السادسة ) أن تصير سرابا ؛ بمعنى لا ثىء» ثُن نظر إلى مواضعبا ل يحد فيها شيئاً ‏ 
يا أن من يرى السراب من إمد إذا جاء الموضع الذىكان يراه فيه لم : بجده شيئاً والله أعل . 
واعم أن الا<وال المذ كورة إلى هبنأ هى : أحوال عأمة » ومن هبنا صف أهوال جوم 
وأحوالما . 
فأولها قرله تعلط إن جبنم نم كانت مرصاداً » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » قرأ « يعمر : أن جبنم بفتح الممرة 5 تعليل قيام الساعة , بأن جوم 
كانت رضادآ للطاغيخ 31 قبل كان كذلك لإقامة الجزاء . 
المسألة الثانية »كانت مرصاداً . أى فى عل الله تعالى » وقيل صارت ٠‏ وهذان القولان 
نقلبما القفال رحمه الله تعالى » وفمه وجه ثالث ذ كره القاضى , فأنا إذا فسر نا المرصاد با مر تقب ' 
أفاد ذلك أن جبنم كانت كالمنتظرة لمقدومهم من قديم الزمان , وكالمستدعية والطالبة لهم . 
المسألة الثالثة »فى المرصاد قولان ( أحدهما ) أن المرصاد اسم للمكان الذى يرصد فيه 
>المضمار اسم لكان الذى نضمرفيه الخل ( والحنهاج أ م للسكان الذى 7 فيه » وعلى: هذا الوجه 
فيه احتهالان ( أحدهما ) أن خزنة جبنم يرصدون الكفار ( والثانى ) أن مجاز المؤمنين ويمرهم 
كان على جبنم » لقوله ( وإف من إلا واردها) 'فرنة الجنة يستقبلون المؤمنين .عند جبنم » 
ويرصدومم عندها . 
( القول اثانى ) أن المرصاد فثمالدن الرفد ع وهر الترفية: ممنى أن ذلك يكثر منه ؛ 
والمفعال من أبذية المالغة كالمءطار والمعمار والمطءان » قيل إنها ترصد أعداء الله وتشق علييم » 
كا قال تعالى ( تكاد تيز من الغيظ ) قيل ترصدك لكافر ومنافق » والقائلون بالقول الاول. 
استدلوا على صحة قوم بقوله تعالى ( إن ربك لبالمرصاد ) ولو كان المرصاد نعتأ لوجب أن 
يقال : إن ربك لمرصاد ٠‏ 
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َطَِينَ ماب © لين فسآ أُحَقَابًا جج 

« المسألة الرابعة » دلت الآية على أن جرم كانت مخلوفة لقوله تعالى ( إن جمتم كانت 
مصاداً ) أى معدة؛ وإذاكان كذلك كانت الجنة أيضأ كذلك ء لانه لا قائل بالفرق . 

(وثانيها) قوله ط للطاغين «أبا» وفيه وجمان : إنفلناإنه مرصاد للكفارفةط كان قوله (للطاغين) 
من عمام م قله » والتقدير إن جم كانت مصاداً للطاغين , شم قوله (.أبا) يدل من قوله (مصاداً) 
وإن قانا بأنها كانت مرصاداً مطاقاً للكفار وللؤمنين » كان قوله ( إن جبنم كانت مرصاداً ) 
كلاماً تامأ وقوله ( لاطاغين مآبا )كلام مبتدأ كآنه قبل إن جرم مرصاد للكل » وءآب للطاغين 
خاصة » ومن ذهب إلى القول الآول ل يدف 'على قوله مرصادا أما من ذهب إلى القول الدانى 
وقف عليه . ثم يقول المراد بالطاغين من تكبر على ربه وطغى فى مخالفته ومعارضته ٠‏ وقرله 
( مأبا) أى مصيراً ومقراً . 

( وثالئها ) قوله « لابثين فيها أحقابا 4 اعلم أنه تعالى لما بين أن جبنم كب لاطاغين ٠‏ و بين 

كنية استقرارهم هناك , فقال ( لابثين فبها أحقاباً ) وههنا مسائل : 

المسألة الأولى » قرأ امور ( لابثين ) وقرأ حمزة لبثين وفيه وجهان قال الفراء هما بمعنى 
واحد يقاللا بثولبث » مثل طامع . وطمع ؛ وفاره ؛ وفره » وهو كثير . وقال صاب الكشاف 
واللبث أفوى لآن اللابث من وجدمنه اللبث ؛ ولا يقال لبث إلا لمن شأنه اللبث , وهو آن يستقر 
فى المكان ولا بكاد ينفك عنه . < 

5 المسألة الثانية 4 قال الفراء أصل الحقب من الترادف ‏ والتتابع يقال أحقب ٠‏ إذا أردف 
ومنه الحقيبة ومنهدكل من حمل وزراً » فقسد احتقب ؛ فيجوز على هذا المعنى ( لابثين فها أحقاباً ) 
أى دهوراً متتابءة يقبع بعضها بعضاأ ٠‏ ويدل عليه قوله تعالى ( لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين 
أو أمضى حقيا ) يحتمل سنن متتابعة إلى أن أبلغ أو آنس . واعلٍ أن الآا-قاب . واحدها حقب 
وهو تمانون سئة عند أهل اللغة ؛ والهقب السئنون واحدتها حقبة وهى زمإن من الدهر لا وقت له 
ثم نقل عن المفسرين فيه وجوه ( أحدها ) قال عطاء والكلى ومقاتل عن اين عباس فى قوله 
( أحقابا) الحقب الواحد بضع وثمانون سنة » والسنة ثثمائة وستون يوماً ‏ واليوم ألف سنة من 
أيام الدنياء ونحو.هذا روى ابن عمر مرفوعاً ( وثانيها) سأل هلال المجرى علياً عليه السلام . 
فقال الحقب ماثة سنة » والسئة اثنا عشرأ شهرأ . والشهر ثلاثون يوماً ؛ واليوم ألف سنة ( وثالتها ) 
قال الحسن الآا<قاب لايدرى أ«د ماهى ؛ ولكن القب الواحد سبعون ألف سئة اليوم منها 
كلف سنة ما تعدون ( فإن قيل ) قوله أحقاباً وإنطاات إلا أنها متناهية . وعذاب أهل النار 
غير متناه » بل لو قال لابثين فيها الاحقاب لم يكن هذا السؤال واردأ » ونظير هذا الؤال قوله 
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فى أهل القبلة ( إلاما شاء ربك ) قلنا( الجو اب ) من وجوه (الأأول) أن لفظ الاحقاب لابدل 
عل مضى حقب له نهاية وإنما الحقب الواحد متناه » والمعنى أنهم يلبثون فها أحقابا كما مضى 
حقب نبعه حقب آخرء وهكذا إلى الآ بد( والثاتى ) قال الزجاج : المعنى أنهم يلبثون فبها أحقابا 
لايذوقون فى الاحقاب برد ولا شراباً ٠‏ فبذه الاحقاب توقيت لنوع من العذاب » وهو أن 
لايذوقوا بردأ ولا ششراباً إلا مما وغسافاً » ثم ,بدلون بعد الاحقاب عن ابم والغساق من 
جنس آخر من الءذاب ( وثالم ) هب أن قوله ( أحقاباً ) يفيد التناهى ٠‏ للكن دلالة هذا على 
الخروج دلالة الهروم والماطوق دل على أنهم لاع رجون . قال تعالى (يريدون أنضخرجوا من 
النار وما هم خارجين منها وهم عذاب مقم ) ولاشك أن المنطوق راجح » وذ كر صاحب 
الكشاف ف الآة وجرا آخر . وهو أن يكون أحقاباً من حقب عاءنا إدا قل مطره وخيره ؛ 
ودب فلان إذا أخطأه الرزق فبو حقب وجمعه أحةاب ٠‏ فينتصب حالاا ءهم ععى لابثين فأ 
حقبين مجدبين ‏ وقوله ( لايذوقون فيها برد ولا رابا ) تفسير له . 

( ورابعها ) قوله تعالى ولا يذوقون فم ابردأولاشرا ابأ إلا لا .ما وغسافاً » جز زاءاً وفافاً ب 
وفه مسائل : 

5 المسألة الأولى » إن اتزانا 7 الزجاج كان قرله اونا | .ردأولا شراباً ( 
متصلا ما قبله . والضمير فى قوله (فا) عائداً إلى الأحقاب » وإن لم نقل بهكان هذا كلاماً مستأنفاً 
مبتدأ » رالضمير فى قوله عائداً إلى جهنم . ظ 

غظٍ المسألة الثانية » فى قوله (برداً ) وجبان ( الأول ) أنه البرد المعروف ٠‏ والمراد أنهم 
لا يذوقون مع شدة. ة اخرعا كرون فيه راحة من ريح باردة » أو ظل بمنع من نار » ولا دون 
شراباً يسكنء عطشهم » ويزيل الحرقة عن بواظنهم و والحاصل أنهم لا ج دون هواء باردا ولا 
.ماء بارداً ( والثاتى ) البرد هبنا النوم » وهو قول الاخفش والكسالنى والفراء وتطرب والعتى ؛ 
قال الفراء, : وإما سم ى الذوم 7 لآنه برد صاءه , فإن الءطثان ينام فير د ,أ ذوم ؛ وأنشد 
أبو عسدة واايرد فى بيان أن المراد الذنوم قول الشاعر : 

ردت مراشفهاأ على فصدنى ءنها وعن رشفاتا اابرم . 
يعنىالنوم » قالالمبرد : ومن أمثال العرب : منعالبردا'برد أىأصانى من البردمامنءنىمنالنوم : 
واعل أن القول الأول أولى لانه إذا أمكن حمل اللفظ عل الهتيقة المشهوورة » فلا ممنى مله على 
لجاز النادر الغريب ٠‏ والقائلون بالقولالثانى تمسكوا فى إثباته بوجبين ( الآول ) أنه لا يقال ذقت. 
الرد ويقال ذقت النوم ( الثان ( أنهم يذوقون برد الزمهرير ٠‏ فلا يصح أن قال إنمم ما ذاقوا 
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ردأ ٠‏ وهب أن ذلك البرد رد تأذوا به ع ولكن كدف كان ٠‏ فقد ذاقوا أأبرد (والجواب عن 
الأول )5 أن ذوق البرد مجاز فنكذا ذوق النوم أيضاً مجاز » ولآن المراد من قوله ( لا يذوقون 
فها يردأ ) أى لا يستنشقون فبهنا نفساً باردأ » ولا هواء بارداً » واطواء المستنشق مره الهم 
والآلف لجاز [طلاق لفظ الذوق عليه ( والجواب عن الثانى ) أنه لم يقل لا يذوقون فيها اابرد 
بل قال لا يذوقون فما بردأ واحدأً . وهو البرد الذى يذتفعون به ويسترحون إليه . 

ط المسألة الثالثة اذ كروا فى اليم أنه ااصفر المذاب وهو باطل بل اميم الماء الحار المغلى جداً 

ل المسألة الرابعة © ذ كروا فى الفساق وجوها . 

( أحدها ) قال أبو معاذ كنت أسمع مشايخنا يقولون الغساق فارسية معربة يقولون لأثىء 

الذىيتقذرونه خاشاك () ( وثانهها ) أنالغساق هوالثىء البارد الذى لا يطاق : وهو الذى يسعى 
بالزهوربر ( وثالتها ) الغساق ما 65 هن أعين أهل النار وجلودهم من الصديد واأقيح والعرق 
وسائر الرطوبات المستقذرة ؛ وفى كتاب الخليل غسقت عينه » تفسق غسقاً وغسانا ( ورابعها ) " 
الغساق هو المنتن ؛ وداله ما ووى أنه عليه السلام قال » لو أن دلوا من الغساق جراق علٍ الدنيا 
لآنتن أهل الدنيا ( وخاسها ) أن الغاسق هو الملل قال تعالى ( ومن غاسق إذا وقب ) 
فيسكون الغساق شرابأ أسود مكروهاً نستو<ش كا توش |ااشى. المظل ‏ إذا عرفت هذا فنقول 
إن فسرنا الغساق بالياردكان التقدير : لا يذوقون فبها برداً إلا غسافاً ولاشراباً إلا حميماً : إلا 
أنهما جمعا لأجل انتظام | لآى ؛ ومئله من الشمعر قول امرىء القيس . 

٠‏ كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدىوكرها العئاب والحشف اليالى 
والمغنىكان تلوب الطير.رطياً العناب ويابساً الحشف البالى . أما إن فسرئا الغساق بالصديد 
أو باائتن احتمل أن يكون الاستثناء باميم والناق راجما إل الردوااكر ايتدها وان كورن 
#تصا بالشراب فقط . ظ 

(أما الاحتمال الأول ) فهر أن يكون التقدير لا يذوقون فيها ثراباً إلا اليم البالغ فى 
اريم 7 الصديد المنتن . 

( وأما الا حال الثانى ) فهر أن يكون التقدير لا يذوةرن فها شرابا إلا الحم البااغ فى 
فى السخونة أو الصديد المنتن والله أعلم بمراده» فإن قل الصديد لا يشرب فكيف استثنى من 
الشراب ؟ قانا إنه ماع فأ مك نأن يشرب فى اجهلة فإن يت أنه غير يكن كان ذلك استثناء من غير 
الجنس ووجمه معلوم . 

« المسألة الخامشة » قرأ حمزة والكسانى وعاصم من رواءة حفص عنه غساقاً بالتث_ديد 
كا نه ففال عد عرد الآ الباقون بالتخفيف مثل شراب والآول نعت والثانى اسم . 

واعلم أنه تعالى لما شرح أنواع عقوبة الكفار بين فها بعده أنه ( جزاء وفاقاً ) وفى المعنى 
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وجبان : (الاول ( أنه تعالى أنزل مم عقوبة شديدة بسبب أنهم أتوا بشخصية ش_ديد فيكون 
العقاب ( وففاً ) للذنب » ونظيره قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ( والثافى ) أنه (وفافاأ) من 
حيث ل يزه على قدر الاستحقاق » ولم ينقص عنه وذ كر النحوين فيه وجوهاً :( أحدها ) أن 
يكون الوفاق والموافق واحداً فى اللغة والتقدر جزاء مواقفأ (وثانها) أن يكون نصبا على 
المصدر والتقدير جزاء ؤافق أعمالهم ( وفافاً ) ( وثالئها ) أن يكون وصف بالمصدركا يقال فلان 
فضل وكزم لكو نه كاملا فى ذلك المعنى » كذلك هبنا لماكان ذلك الجزاء كاملا فى كونه على وفق 
الاستحةاق وصف الجزاء بكونه ( وفافاً ) ( ورابعها) أن يكون حذف المضاف والتقدير جزاء 
ذا وفاق وقرأ أبو حيوة ( وفاقاً ) فعال من الوفق ٠‏ فإن قيل كيف يكون هذا العذاب البالغ فى 
الشدة الغير المتناهى سب المدة ( وفاقاً ) للاتيان بالكفر لحظة واحدة؛ وأيضأ فعلى قول أهل 
السئة إذاكان الكفر واقعاً خلقالله وإباده فكيف يكون هذا وفافاً له ؟ وأما على مذهب المءتزلة 
فكان عل الله بعدم إانهم حاصلا ووجود إيمانهم مناف بالذات لذلك العلل فع قيام أحد المتنافيين 
كان التكليف بادخال الممافى الشافى فى الوجود متنعاً لذاته وعينه » ويكون تكليفا باجمع بين 
المتنافيين » فكيف يكون هثل هذا العذاب الشديد الدائم وفافاً لمثل هذا الجرم ؟ قلنا يفعل الله 
ما اشاء وبحم مأ بريد. ٠‏ 

وأعل أنه تعالى لما بين على الإجمال أب ذلك الجزاء كان على وفق جرههم شرح أنواع 
جو امهم , وهى بعد ذلك نوعان : 

( أولا ) قوله تعالى هج إنهم كانوا لا يرجون حساباً بم وفيه .ؤالان : 

١‏ الأول » وهو أن الحساب ثىء شاق على الإنسان ٠‏ والثىء الشاق لا يقال فيه إنه يرجى 
بل يحب أن يقال إنهمكانوا لا يخشون حساباً ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) قال مقائل 
وكثير من المفسر بن قوله لا يرجون معناه لاخافون ؛ ونظديره قوم فىتفسير قوله تعالى ( مالم 
لاترجون لله وقاراً ) ( وثاننها ) أن المؤمن لا بد وأن يرجو رحمة الله لآنه قاطع بأن ثواب إيمانه 
زائد على عقاب جميع المعاصى سوى اللكدفر » فقوله ( إنهمكانوا لا يرجون حساباً ) إشارة إلى 
أنهم ماكانوا «ؤمنين ( وثالئها ) أن الرجاء هبنا بمعنى التوقع لآن الراجى للثىء متوقم له إلا أن 
أشرف أقسام التوقع هو الرجاء فسعى الجنس بأسم أشرف أنواعه ( ودابعها ) أن فى هذه الآءة 
تنيهاً على أن الحساب مع الله جانب الرجاء فيه أغلب من جانب الخوف ٠‏ وذلك لآن للعيد حقاً 
على الله تعالى بحم الوعد فى جانب الثواب .وله تعالى حق على العبد فى جانبالعقاب , والكرهم 
ند يسقط حق نفسه ' ولا يسقط ماكان حقأ لغيره عليه . فلا خرمكان جانب الرجاء أقوى فى 

< الفخر الرازي -ج ١7م ١‏ 
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كوأ بعايتنكدَابا ويه 
الحساب» فلهذا السبب ذ كر الرجاء , ولميذ كر الخوف . ظ 
١‏ السؤال الثاتى ) أن الكفاركاوا قد أنوا بأنواع من القباتم والكبائرء فا السبب فى أن 
خص الله تعالى هذا النوع من السكفر بالذكر فى أول الام ؟ ( الجواب ) للآن رغبة الإنسان فى 
فعل الخيرات ٠‏ وف ترك ال#ظورات ٠‏ [تما نكون يسيب أن يذتفع ه فى الآخرة . فن أنكر 
الآخرة؛ لمبقدم على ثىء من المستحسنات , ولم حجر عن ثشى. من المنكرات » فقوله ( إنهم كانوا 
لابر جوت حساباً ) تذبيه على أنهم فعلوا كل شر وتركواكل خير . 
( والنوع الثاف ) من قبائح أفما لهم قوله « وكذيوا بآيائنا كذاباً م اعلى أن للزنفس الناطقة 
الإنسانية قوتين فظرية وعملية » وكال الإذسان فى أن يعرف الحق لذاته والخير لجل العمل به ؛ 
ولذلك قال اهم (رب هب لى حك زألهقى بالصالهين ) (فهب لى<-م ) إشارة إلىكال الْقَوةَ : 
النظرية (وألةى بالصالحين ) إشارة إلىكال القوة العملية ٠‏ ذههنا بين الله تعسالى رداءة حالم فى 
الآمرين » أما فى القوة العملية فنبه على فسادها بقوله ( [مم كانوا لا يرجون حساباً ) أى كانرا 
مقّدمين على جميع القبائح والمنسكرات , وغير راغبين فى ثىء من الطاعات والخيرات . 
وأمافى القوة النظرية فنبه على فادها بقوله ( وكذبوا بآيائنا كذاباً ) أى كانوا منسكرين 
قفاوم للحق ومصرين على الباطل ٠‏ وإذا عرفت ٠١‏ ذكرناه من التقسير ظبر أيه تعالى بين أنهم 
كانوا قد بلدُوا فى الرداءة والفساد إلى حيث يست<يل عقلا وجود ما هو أزيد نه » فلا كانت 
أفعالهر كذلككان اللاثق ما هو العقرية العظيمة . فثئيت ذا صعة ما قدمه فى قوله (.جزاء! وفافاً ) 
فا أعظم لطائف القرآن مع أن الآدوار العظيمة قد استمرت ء ول ينتبه لا أحد » فالجد لله حمداً 
يلبق بعلو شأنه وبرهانه على ما خص هذا الضعيف معرفة هذه الاسرار . 
واعلم أن قوله تعالى ( وكذبوا بآياتنا كذاباً ) يدل على أنهم كذبوا يمي دلائل الله تعالى فى 
التوحيد والنبوة والمعاد والشرادُع والقرآن ؛ وذلك يدل على كالحال القوةالنظريةف الرداءةواافساد 
والبعد عن سواء السبيل وقوله ( كذابا ) أى تسكذياً وفعال من هصادر التفعيل وأنشد الجاع : 





لقد طال ماريئتى عن حابي وعن حوج قضاؤعاءن شفائنا 
ف تدك قال ااقراء .وس لئة ا تسيحة عا نه وظرم رك القديصض حر امبو فال ل اعراق 
منهم على المروة يستفتينى : الحلو أحب إليك أمالعصار ؟ وقالصاحب الكشاف كنت أفسرآيةفقال 


ْ 5 ا 
(عضيم لفدفسرتها فسا رأماسمع به وقرىء بال:تخفيف وفيهوجوه: (أحدها) أنه مصدر كذ ب,دايلقوله 
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رس ؛ 
وكل شىْءٍ احصينله كتثبا © 


فصدقتها أو كذبتها والمرء ينفعه كذابه . 
وهو مثل قوله تعالى ( أنبنكمن الأرض نات ) يعنى وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذاباً (وثانيها) 
أنينصبه بكذبوا لآنه يتضمزممنى كذبوا لآن كل مكذب بالح قكاذب (وثالئها) أن بحم لالكذاب 
يمعنى المكاذية » فعناه وكذبوا بآيائنا فكاذبوا مكاذبة . أو كذبوا مها مكاذبين . لأنهم إذاكانوا 
عند المسلمينكاذيين » وكان المسلمون عذدثم كاذبين فبينهم مكاذية وقرىء أيضأ كذلك وهو جمع 
كاذب » أى كذبوا بأياتناكاذبين » وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد الليغ فى الكذب , يقال 
رجل كذاب كمّولك حسان وغذال ؛ فيجعلصفة لمضدر كذبوا أى كديا كذاباً فرطأ كذبه, 
ؤاعل أنه تعالى لما بين أن فاد حالهم فى القوة العملية وفالقوة النظرية بلغ إلى.أقصى العايات 
وأعظم الهايات بين أن تفاصي.لل :لك الاحوال فى كينها وكيفيتها معلومة له » وقدر ما يستحق 
عليه من العقاب معلوم له , فقال ذل وكل ثى. أحصيناه كتابأ # وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 قال الزجاج (كل) »نصوب بفعل٠ضهريفسره‏ (أ<صيناه) والمعنى : وأحصينا 
كل ثىء وقرأ أبو السمال ؛ وكل بالرفع على الا بتداء . ظ 
« المسألة الثانية 4 قوله ( وكل شيئاً أجصيناه ) أي علبناكل ثى. "6 هو عدا لا يزول ولا 
يقي نتيانظيزه قوله تمالى ( أحصاه الله ووه ) واعل أن هذه الآية تدل على كونه تعنالي عالماأ 
بالجرئيات ٠‏ واعل أن هثل هذه الآية لا تقبل التأو يل : وذلك لآانه تعالى ذ كر هذا تقريراً لما ادعاه 
من قوله ( جزاءا وفافاً) كانه تعالى يقول : أنا عالم بجميع ما فعلوه » وعالم يحهات 'لمك الأافمال 
وأحوالها واعتبارانها التى لأجلما حصل استحقاق الثواب والعقاب , فلا جرم لا أوصل إليهم من 
العذاب إلا قدر مايكون وفاقاً لأعمالهم . ومعلوم أن هذا القدر إيما يتم لو ثبت كونه تعالى عام 
بالجزئيات . وإذا ثبت هذا ظبر أن كل ءن أنكره كان كافراً تطعا  .‏ 
المسألة الثالثة #:قرله ( أحصيناه كتابأ ) فيه وجبان ( أحدهما ) تقديره أحصيناه إحضاء : 
وا عدل عن نلك اللفظة إلى هذه اللفظة . لآن الكتابة هى الجابة فى قوة العلم » و هذا قال عليه 
السلام د قبدوا العلم بالسكتابة » فكا نه تعالى قال : وكل ثىء أحصيناه [<صاء مساويا فى القوة . 
والثبات والأ كد للمكتوب . فالمراد من قوله كتاباً تأ كيد ذلك الإحصاء والعلم : ولعلم أن هذا 
الثأ كيد [غسا ورد .على حسب ما يلق بأفهام أهل الظاهر . فإن المكتوب يقبل الزوال؛ وعلٍ الله 
بالآشياء لايقبل الزوال لآنه واجب لذاته (القول الثانى) أن يكو نقوله كتاباً.حالا فى معنى مكتوباً 
والمعنى ؤكل ثىء أحصيناه حال كونه مكتوباً فى الاوح امحفوظ ٠‏ كقوله ( وكل ثىء أحصيناه فى 
إمام مبين ) أو فى مف اللحفظة . ظ 


ع" ظ قوله تعالل يذوفوا فق تزيدكم إلا عذانا. سورة النبأ . 
تدُووُوا قن ريصت | إلا عَدَان ُ( 


ثم قال تعالى : ل فذوةوا فلن زبدك إلا عذا] »م |! 

واعل أنه تعاليلا شرح أحوال العقاب أولا ,ثم ادعى كرنه ( جزاء وفاقا ) ثم بين تفاصيل 
أفمالهم القببحة » وظهر صمة ما ادغاه أو لا من أن ذلك العقا بكان ( جزاء وفاقأ ) لا جرم أعاد 
ذكر العقاب ٠وقوله‏ ( فذوقوا) واافاء للجزاء ؛ ؤن.ه على أن الامس بالذرق معلل مأ تقدم شرحه ‏ 
من قباتح أفعاه , فبذا الغاء أفاد عين فائدة قوله ( جزاء وفاماً ) . 

ا« المسألة الرابعة » هذه الآبة دالة على المبالغة فى التعذيب من وجوه ( أحدها ) قوله ( فان 
زيدكم) وكامة لن للتأ كيد فى النى (و ثانم!) أنه فى قرله (كانوا لايرجون حابأ ) ذكرم بالمغاببة 
وفى قوله ( فذوقوا ) ذكرمم على سبيل المشافبة وهذا يدل على كال الغضب ( وثلتها) أنه تعالى 
عدد وجوه -العقاب ثم حم بأنه جزاء ٠‏ موافق لأعباطهم ثم عدد فضاتحهم » ثم قال ( فذوقوا) 
فكأ أنه تعالى أفى وأقام اللا ثل: “ىم ثم أعاد تلك الفتوى لعدنهأ ٠‏ وذاك يدل على المالغة ف التمذيب 
قال عله الصلاة والسلام 2 هذه الآنة شد 9 أله رأن على أهل النآر « كل ا تهانو | من وع من 
البذاب أغيئوا بأشدمنه » بق فى الآية .ؤالا 

لا السؤال الآول ) أليس أنه تعالى 590 الكفار ( ول يكلمهم الله ولا ينظر إلهم ) 
فهنا لا قال لحم ( فذوقوا ) فقد كأمهم ؟ ( الجواب) قال أ كثر المفسرين تقدير الأية ‏ 
فذوورأ ولقائل أن شول على ودأ الوجه لايليق ذلك الها ثل أن يول ( فاآن نزي كم إلا عذاباً ) 
0 يليق إلا. بألله ( والاقرب فى الجواب أن يقال قوله (ولا كامس ) أى ولا 

يكامهم بالعلام الط وميا النافع : فأن عاض .ص العمدوم غير العمك لاسا عدد حصول أأقر ؛ مه 2 وان 
, قوله ( ولا يكلمبم ) إماذ ره ليان أنه تعالى لا ينفء “هم ولا يقي دم وزئا ٠‏ وذلك لا حصل 

١ .‏ الؤال الثانى ) دلت هذه الآبة على أنه تعالى يزيد فى عذاب الكافر أبداً » فلك الزيادة 
إما أن بعال إنجاكانت ف عه :/ أوغير مس تدفة 2 وان كانت مستعوقة فى كان تركهأ قَْ أول الس 
[حسانا . والكرم إذا أسقط حق نفسه . فانه لابليق به أن يسترجعة يمد ذلك , وأا إنكانت تلك 
الزيادة غير مستحقة كان إيصاطا إلهم ظلأ وإنه لا يحوز على الله ( الجواب ) كا أن الشىء يؤثر 
لساب خاصية ذاته فكذا إذاأ دام ازداد تأ ثيره سب ذاك الدوام فلا جرم كلمأ كان الدوام 
أ كثر كان الايلام أكثر , وأيضاً فتلاك الزيادة مستحقة » وتر كبا فى بعض الآوقات لا بوجب 
الابرأ . والإسقاط 2 وألله عم ما 93 أد. 

واعم أنه لع الى لا ذكر وعمد الكفار 1 معه بوعل الاخمار وهو أمور : 





فوله تعالى : إن للمتقين مفازا. سورة النبأ . ظ 0" 


شت 





مه ل 


0 
إنَّ للْمتَقِينَ مكَارًا و« حَدَآبنَ وَأعتبًا « وَكْوَاعبٌ أمْرَابَا 8 و كسا 
ص اك 0 2 اح لتر اله له لح تر صا سسا من 
دهاهًا (ع لا يسمعُونَ فيا لَعْوَا وَلاكذبا 2ج 


( أولها )قوله تعالى. : «إن للمتقين مفازأ » أما المنق فد تقدم تفسيره فى مواضع الخيرة 
(ومفا زأ) »تمل أن بكون مصدراً بمعنى فوزأ وظفر أ بالبغية ٠‏ وبحتمل أن يكون موضع فوز 
والفوز تمل أن يكون المراد منه فوزاً بالمالوب » وأن يكون المراد منه فوزاً بالنجاة منالمذاب , 
وأن يكون المراد موع الاين 2 ندى أن تفسيره بالفوز بالمطلوب أولى من تفسيره بالفوز 
بالنجاة من العذاب » ومن تفسيرء بالفوز بمجموع الامرين أعنى النجاة من الحلاك والوصول إلى 
المطلوب , وذلك لآبه تعالى فسر المفاز بما بعده وهو قوله (حدائق واعنابا) فوجب أنيكونالمراه - 
من المفاز هذا القدر . فإن قيل الخلاص من الملاك أم من -صول اللذة.. فلم أهمل الاثم وذكر 
غير الآهم ؟ قلنا لآن الخلاص من المهلاك لا يستازم الفوز باالذة والخير . أما الفوز باالذة والخير 
فيزم الخلاص : 7 الملاك , فكان ذكرهذا أولى . 
(وثانها ) قوله تعالى ه حدائق وأعنابأ 4 والحدائق جمع حديقة » وهى بستان وط عليه . 
من قوم أحدقر ابه أى أحاطرابه , والتدكير فى قوله (وأعناباً) يدل على تعظي حال تلك الإعناب . 
"( وثائبا) قله تعالى <ج و3 واعب أتراباً » كواعب جمع ماعب وهى النواهد الى تسكعبت 
الدمون وتفالكت أى ب يكون الثدى فى النتوءكالكعب والفا-حه . 
روراإعبا ) قوله تعالى : وكأساأ ذهاناً بم عد د يي وهو قول كه 
أهل الاغةك فى عبيدة والزجاج والكسان والمبإرد » و( دهااً ) أى متلثة ؛ دعا ابن عباس غلاماً له 
فقال : اسقنا دهاقاً خاء الغلام مها ملآى » فقال ابن عباس هذا هو الدهاق قال 5 ؛ربما ممعت 
ابن عباس يقول اسقنا وأدهق لنا ( القول الانى) دهاقاً أى متتابمة وهو قول ألى هريرة وسعيد 
ابن جبير و#اهد ء قال.الواحدى وأضلى هذا القول من قول العرب أدهةت الحجارة إدهاقاً وهو 
شدة تلازمها ودغول يعضها فى بعض ». ذكرها اللث والمتتابع كالمتداخل ( القول الثالك ) 
يروى عن عكرمة أنه قال ( دهاقا ) أئ صافية . والدهاق على هذا القول يحوز أن يكون جمع 
دأهق ‏ وهو خشيأن لعصر ممأ ظ وألمر أد بالك س الذر , قال الضحاك دكلكا س ف 0 فبو 
خمرء التقدير : وخمرأ ذات دهاق وأى عصرت وصفيت بالدهاق : 
( وخاسم! ) قوله «الا يسمعون فيها لغوا ولا كذابآ 4 فى الآية سؤالان : 
( الأول 6 ااضمير فى قوله ( فيها ) إلى ماذا يعود ؟ ( الجواب ) فيه قولان ( الآول ) أنها 
رجع إلى الكاس » أى لا بحرى ينهم لغو فى الك" س الى يشربونها ٠‏ وذلك لان أهل الشراب 
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فى الدنيا يتكلمون بالباطل » وأهل الجنة إذا ثربوا لم يتغير عقلهم » ولم يتكلموا بلغو ( والثاتى) أن 
الكناية ترجع إلى الجنة » أى لا يسمعون فى الجنة شيئأ بكرهونه . 

(١‏ السؤالالثاى )الك.ذاب بالتشديد يفيدالمالغة » فوروده فى قولهتعالى ( و كذبوايآياتنا كذاباً) 
مناسب لانه يفيد المبالغة فى وصفبم بالكذب ء أها وروده هبنا فغير لاق . لآن قوله(لاسمعون 
فها لغواً ولا كذابأ ) يفرد أنهم لايسمعون الكذب العظيم وهذا لابنى أنبم يسمعون الكذب 
القليل ».وليس مقصود الآية ذلك بلالمقصود الممالغة فى أنهم لايسمعوناللكذب البتة » والحاصل 
أن هنذا اللفظ يفيد نق المسالغة واللائق بالآبة الممالغة فى النئى ( والجواب ) أن السكسانى قرأ 
الأول بالتشديد والثانى بالتخفيف , ولعل غرضه ماقررناه فى هذا الؤال ؛ لآن قراءة التخفيف 
هبنا تفيد أنهم لا إسمعون الكذب أصلا » لآن اللكذاب بالتخفيف والكذب واحد لآن أباعلى 
الفارنى قال كذاب مصدر كذب ككتاب مصدر كتب فإذاكان كذلككانت القراءة بالتخفيف 
تفيد الناالغة ى النى ٠‏ وقراءة التشديد فى الأول تفيد المالغة لكوت مز 052 
هذه أله اي ضعين على أ كل الوجوه » فان أخذنا بشراءة الكساق فقد زال السؤال» وإن 
أخذنا بقراءة التشديد فى الموضعين وهى قراءة الاقين ؛ فالمذر عنه أن قوله ( لاب معون فما لغوأ 
ولا كذاباً ) إشارة إلى ما ت#سدم من قرله ( وكذبوا بآياتنا كذاباً) والمعنى أن «ؤلاء السعداء 
لا يسمعونكلامهم المشوش الباطل الفاسد , والحاصل أن النعم الواصلة إايهم "-كون خالية عن 
زحمة أعداممم وعن مماع كلاء,م الفاسد وأقوالهم الكاذية الباطلة . ظ 

“م إنه تعالى لا عدد أقسام لع بم أهل الجنة 1 '© جزاء منر بكعطاء جداءا # وشمه «سائل : 

د المسألة الأولى » قال الجا المعنى جازاهم بذلك جز زاء » وكذلك عطاء لآن فعنى جازام 
وأعطام وأحد . 

« المسألة الثانية 4 فى الآية سؤال وهو أنه تعالى جعل الثىء الواحد جزاء وعطاء : وذلك 
ال لآأن كو له جزاء ستدعى وت الاست<قاق » وكونه عطاء إستدعى عدم العاف وأجمع 
بينهما متناف ( والجواب عنه ) لا يدح إلا على قوانا وهو أن ذلك الاستحقاق [ما ثبت بحم 
الوعدء لا من حيث إن الفعل يوجب الثواب عل الله » فذلك الثواب نظراً إلى الوعد المترتب 
على ذلك الفعل بكون جزاء » ونظراً إلى أنه لايججب على الله لأحد ثىء ككون عطاء. 00 

30 المسألة الثالئة » قوله ( حساباً ) فنه وجوه (الآول) أن يكوك م+. 6ف عاخوذ من 

: أعطاق ما ا أى ما كفاتى ؛ ومنه قوله حسى من سؤالى عليه الى أى كفان من 


0 'ومنه وله : 


قوله تعالى : رب الجعرات والأرص وما ينه ,تنوه اليا م 


مه مر مر ور صر 


رف العدرت وَاَلْأرَض وما يما لحن لاجَلكُونَ من خطابا ج 





فلا حلات به ضنى لأولى جميلا وأعطى حسانا 
٠‏ أى أعطى ما كفى ( والوجه الشانى ) أن قرله اا أو من حسابت الْدىء إذا أعددثه 
وقدرته 5 (عطاء حساياً) أى بقدر ما وجب له فما وعده منالاضعاف ؛ لانه تعالى قدر الجزاء 
على ثلاثة أوجه » وجه منها على عشرة أضعاف ٠‏ ووجه على سنبعائة ضعف » ووتجه على مالا نهاية 
له »م فال ( [ا يوفى الصابرون أجرثم بغير حساب (١)‏ الوجه الشالث ) وهو قول أبن قتيبة 
( عطاء عوسابأ ) أى كثيراً وأحسبت فلانا أى أ كثرت له قال ااشماعر . 
ومن وليد الى إن كان جاكاً ونحسيه إن كان ليس جام 
( الوجه الرابع ) أنه سبحانه يوصل الثواب الذى هو الجزاء إلييم وبوصل التفضسل الذى 
يكون زائدا على الجز. [ليهم ‏ ثم قال ( حساباً ) ثم يتميز الجزاء عن العطاء حال الحساب ( الوجه 
الخامس ) أنه تعالى 000 أهل اانار (جبزاء وفاقا) ذكر فى وعد أهل الجنة جزاء عطاء 
حسابا أى راعيت فى ثواب أعمالم ميات لثلا يقع فى ثواب أعمالكم ؤس ونقصان وتقصير. 
والله أعل عراده . 
« المسألة الرابعة © قرأ ابن قطيب ( حسابا ) بالتشديد على أرس الحساب عمنى المحسب 
كالدراك معنى المدرك , هكذا ذ كره صاءب الكشاف . 
راطم أنه تعالى ا بالغ فى وصف وعيد الكقار ووحد المقين تم السكلام فى ذلك بقوله 
ط رب السموات والارض وما بينهما الرحمن لا بمانكون هنه عطاً و وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى © رب السموات والرحمن ؛ فيه ثلاله أوجه من القراءة الرفع فيهما وهو 
قراءة ابن كثير ونافع وأنى عمرو » والجر فيهما وهو قراءة عاصم وعبد الله بن عامس + والجر فى 
الآول مع الرفع فى الثاف؛ وهو قراءة حمئزة والكسائى . وف الرفع وجوه( أحدها ) أن يكون 
وت السو ات مهدا ٠‏ والرعمن خبره , ثم اسنؤاف لا يملكون منه خطابأ ( وثانها) رب 
السموات مبتدأ . والرحمنصفة ولايملكون خبره ( وثالثها ) أن يضمر المبتدأ والتقدير ( هو رب 
السموات هو الرحمن ثم استؤنف لابملكون ( ورابعه!) أن يكون الرحمن ولا “لكون خبرين 
وأماوجه الجر فعلى البدل من ربك ٠‏ وأما وجه جر الأول » ورفع ااثانى لخر الأول بالبدل من 
ريبك والثانى مرفوع كوه ه بتدأ وخبره لا لا مالكون . 
د المسألة الثانية #الضمير فى قوله ( وبمكون ) إلى من يرجم ؟ فيه ثلاثة أقوال (الآرل) نقل 
عطاء عن أبن ان إنه راجع إلى المشر كين يريد لا خاطب المشركون أما المؤمنون فيشفعون 
قبل الله ذلك منهم ( والثانى ) قالالقاضى إنه راجع إلى المؤمنين ؛ والمعنى أن المؤمنين لا بملكون 


32> قوله تعالى : يوم يقوم الروح والملائتكة صفا. سورة النباً . 





يوم قوم الوح وَالْملدبكهٌ صَفًا لَاسَكلْمُونَ إلا من أذن لَه لحن وَقَالَ 
ل[ سه كر 

صَوابًا ©© . 
أن عذاطبوا الله فىأمى من الآمور ء لأنه لما نيت أنهعدل لايحور ء ثبت أن العقاب الذى أوصله إلى 
إلى الكفار عدل » وأن الثواب الذى أوصله المؤمنين عدل » وأنه ما مخسر حقبم » فبأى سبي 
مخاطيونه » وهذا القول أقرب من الأول لآن الذى جرى قبل هذه الآية ذ كر او منين لا ذ كر 
الكفار (و الثالث) أنه ضمير لآه ل السموات والأرّض ء وهذا هوالصواب ؛ فإنأحدأ من امخلوقين 
لا بملك عناطبة الله ومكالمته . وأما الشفاعات الوافعة بإذنهفغير واردة عل هذا الكلام لآنه نىالملك 
والذى حصل بفضله وإحسانه » فهو غير مماوك , فثبت أن هذا السؤال غير لازم ٠‏ والذى يدل من. 
جهة المقل على أن أحداً من المخلوقين لا بملك خطاب الله وجوه (الآول) وهو أن كل ماسواء فهو 
ملوكة والءلوك لايستحق على مالكه شيا ( وثانها ) أن ممنى الاستحقاق عايه » هر أنه لولم يفعل 
لاستحق الذم . ولو فعله لاستحق المدح . وكل من كان كذلككان ناقصاً فى ذاته . مستككلا بغيره 
وتعالى الله عنه ( وثالتها ) أنه عام شبح القببيح د عام بكواه غنيأ عنه ؛ وكل من كان كذلك م يفعل 
القبيح ؛ وكل من امتنع كونه فاعلا للقبيح ٠‏ فليس لأاحد أن يطالبه بثشىءء وأن يقول له لم فعلت . 
والوجهان الآولان مفرعان على قول أهل السنة » والوجه الثالث يتفرع على ول المعتزلة فثبت أن 
أجدأ من الخلوقات لا بلك أن مخاطب ربه ويطالب إِله . 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر أن أحداً من الخاق لا بمكينه أن مخاطب الله فى ثى. أو يطاليه بشى. 
قرر هذا الممنى » وأ كده فقال تعالى © يوم يدوم الروح والملائكة صفأ لا يتكلمون إلا من أذن 
اله الرحمن وقال صوابا 4 

وذلك لآت اللائكة أعظ الخاوفات. قدر ورتبة » وأ كثر قدرة ومكابة ؛ فبين أنهم 
لا يتكامون فى مواف القيامة إجلالا لرعم وخوفاً منه وخضوعاً له ..فكيف يكون حال غيرهم . 
وفى الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى © لمن يقول بتفضيل الملك على البشر أن يتمسك مذه الآبة» وذلك لان 
المقصود من الآبة أن الملامكة لما بةوا خائفين خاضعين وجلين متحيرين فى هوقف جلال الله , 
وظهور عزئه وكبريائه . فنكيف يكون حال غيرهم » ومعلوم أن هذا الاستدلال لا يتم إلا إذا 
كانوا أشرف الخلوقات 2 < 

< المسألة الثانية » اختلفوا فى الروح فى هذه الآية ٠‏ فعن ابن ٠سعود‏ أنه ملك أعظم هن 
السمرات والجبال . وعن ابن عباس هو ملك من أعظم الملائكة خلقاً . وعن مجادد : خاق على 





قوله تعالى ؛ رب السموات والارض. سورة النبا. 0" 





صورة ؛ : فى آدم كان كروت ولسوا بناس ٠‏ وءعن الحسن وقتادة ثم بنو أدم 1 وعل هذا 
معنأه ذو الروح ٠‏ وغن ان عباس أرو اح الناس » وعن |اضحاك والشسعى هو جدبريل عليه 
السلام ؛ ٠‏ وهذا القول هو الهتار عند القاضى . قال لان القرآن دل على أن هذا الاسم اسم جيل 
عامه السلام ١‏ واندت أن القيام و مهن جبريل والكلام د : وحم أن وذ له 
فكيف يصرف هذا الاسم عنه إلى خلق لا لعر فه 1 أو إلى القرأن الذى لا دم وصمه بالقيام ٠‏ 
أما قوله (صفأ) فيخدمل أن يكون المعنى أن الروح على الاختلاف الذى ذ كرناه » وجميع الملائكة 
لشوهولن غننا واجدا 1 وجور أن.يكوزالمحنى شَوءون صهبن 1 وجو زصفوفاً 3 والصفق الاصل 
مص ددر فى ٠‏ عن الواحدد وأجمع 1 وظاهر قول المفسربن أنهم يهوهول صدهيين 6 هوم الروح 
ظ وحددلهة ذا 1 وتقوم الملدم ل كارم غننا واحداً 5 ف ون عظم حاوّه ٠‏ ذل صهوفرم ؛ وقال لعكهوم 
بل يقومون صفوفاً لدوله ا ا 
0 المسألة الثالثة 4 الاستئناء إلى من لعو < ؟ شه قرلان : 

. أحدهنا ) إلى الروح والملائكة ؛ وعلى هذا التقدير ؛ الآية دلت على أن الرؤح والملائكه‎ ١ 
ليا تكلمون إلا عند حصول شرطين / أ<داها ( <«صول الإذن من ألله تعالى ونظيره قوله تعالى‎ 
. 5 من ذا الذى إشفع عنده إلا بإذنه ) والمعنى أم لا يتكلمون إلا بأن الله‎ ( 

وااشرطالثانى ) أن يقول صواباء فإن قيل لما أذن له الرحمن فى ذلك القول ؛ علم أن ذلك 
القولصوابلاحالة , فا الفائدة فىقوله (وقال صوابا) ؟ والجواب من وجبين (الآول) أن الرحمن 
أذن له فى مطلق القول ثم [نهم عند حصول ذلك الإذن لايتكلمون إلا بالصواب, فكا نه قيل 
إنهم لا ينطلقون إلا دءد ورود الإذن فى الكلام 3 ثم بعد ورود ذلك الإذن تهدون » ولا 
تكامون إلا بالكلام الذى يعلمون أنهدصدق وصواب 1 وهذأ ميالغة قُْ وصهبم بالطاعة والعبودية 
( الوجه الثانى ) أن :ة-ديره : لايتكلمون إلا فى حق ( من أذن له الرحمن وقال صوابا) والمعنى ‏ 
لا يشفعون إلا فى <ق شخص أذ :ل له الرحمن فى شفاءته وذلك القدخصكان من قال صوابا . 
واحتج صاحب هذا التأويل مده الآية عل أنهم إشمءعولن للمذ نمين لآانهم قالوأ صوأيا وهو شهادة 
أن لا إله إلا الله . لآن قوله ( وقال صوابا ) يكنى فى صدته أن كون قد قال صوايا واحداً , 

فكيف بالشخص الذى قال القول الذى هو أصوب الا قوال وكا م بالكلام الذى هو أشرف 
الكلمات ) القول الشانى ( أن الاسةثناء غير عايك إلى الملايك 1 دل إلى جمربع أهل السموات 1 
واللأآرضء والمقول الآول أولى لآن عود الضمير إلى الاقرب أو ل 
واعم أنه تعالى لا فرر أدول المكلفين قَْ درجات الثواب والعقاب 5 وفرر عظمة وم 

ظ القيامة وال (عدهة - 


2" قوله تعالى : ذلك ليو الحق . اسورة ة النباأ. 





اس ع قر 2 0 #22 ع سوسم لتر لام الور 


انيم قن عه افد ِل ربهء معان 1 1 


د م م 00ح سح ع صا ص ع لمرصس فر 


ا 0 ماقدمت يدأه 


( ذلك اليوم الحق 6 ذلك إشارة إلى تقدم ذ كره ؛ وفى وصف اليوم أنه دق وجوه 
( أحدها ) أنه حصل فيهكل المق ؛ وء دخ كل باطل , فلياكانكا.لا فى هذا المدى قيل إنه <ق ٠‏ 
كا يقال فلان خير كله إذا وصف بأن فيه خيراً كثيراً » وقوله ( ذلك اليوم المق ) ينيد أنه هو 
اليوم الحق وما عداه باطل » لان أيام الدنيا باطلبا أ كدثر منحقها ( وثانها ) أن الحق هو اأثابت 
الكائن ؛ و مذا المعنى يقال إزالله <ق » أى هو ثابت لاجو زعليه الفناء و بوءالة.امة كذلك فيكون 
حقاأ (وثالئها) أن ذلك ايوم هو اليوم الذى يستحق أن يقال له بوم . لآن فيه تبلى السر 
وتنكشف الصماز ؛ وأما أيام الدزيا «أ<رال الخلق فها مكتوءة . واللاحوال فها غيرمعاوءة . 
وله فال لفن 1 .- إلدربه هآبأ » أى مرجماً . والمءتزلة احتجوأبه عل الاختيار و المشيئة , 
وأكفافازوواء نا نعنانن: أذ قال : المراد فن شاء الله به خيراً هداه حت : رخذ إلى ريه 1٠١‏ : 
م إنه تعبالى زاد فى أو يف الكفار فقال د إنا أيل, دنا كم عذاياً قربأ 4 يعى العذاب فق. 

الآخرة ؛ وكل ماهوأت قريب . و[هو] كقرله تعالى (كا مهمبومبروتالم يليثوا إلاعشية أو خاها) 
وإثما سماه إنذاراً , للانه تعالى هذا الوصف قد وف منه نهاية التخؤيف وهو معى الإ نذار ٠‏ 

قوله تعالى : « يوم ينظ المر. ماقدمت يداه » وفه مسائل : / ظ 

0 المسألة الأولى # مالى قوله ( ما قدمت يذاه ) فيه وجبان ( الأول ) أنما أن تقياسة منصوية 
بقدمدت لى 5 رأى * ثىء قدمت بداأه ( اله فى( أن تكون 5-3 ى الذى وتكون منصوية ينظر ؛ 
والتقدير : ينظر إلى الذى قدءت يداه . إلا أن على هذا ااتقدير حصل فيه حذفان '( أحدهما ) أنه 
لم يقل قدمته ٠‏ بل قال ( قذمت ) ذف الضمير الراجع ( الثانى) أنهلم يقل-ينظر إلى.ماقدمت : 
بل قال : ينظر ما قدمت عام نظرنه مءنى نظرت إليه . 

: المسألة الثانية > فى الآية ثلاثة أقوال (الاول) وهو الآظهر أن المرء عام فىكل أحد , 
لان المكلف إن كان قدم عمل المتهين ؛ فليس له إلا الذثواب, العظير وإن كان قدم عمل الكافرن ( 
فليس له إلا العقاب الذى وصفه الله تعحالى ؛ فلا رجاء ارد القيامة من المكلفين فى أص 
سوى هحسدفين , فذا هو المراد بقوله ( يوم ينظر امراء ما قدءت يداه ) طوف له إن قدم 
عمل الرار ٠‏ وويل له إن دم عل الفجار ( وااقول ااثانى ) وهو قول عطاء أن المرء ههانا 
قو الكارء لان اازمن 5 ب ظ ات بداه » فلكذلك نظ ر إلى عفوا الله ود 


١١ اس‎ 





قوله تعالى : ويقول الكافر يا ليتني. سورة النبأ . وف 
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ويقول الكافر “0 | 0 





وأما الكافر الذى لابرى إلا العذاب . فهو لا .رى إلا ما قدمت يداه . لآن ما وصل 
إليه من العقاب ليس إلا من شوم .معاملته ( والقول الثالث ) وهو قول الحسن ؛ وقتادة أن المرء 
دهنا هو أؤ من واحتجوأ عليه بوجهين (الاول) أنه تعالى قال (عذ هذه الآية ' ) وشول الكافر 
يأليتتى كنت تراباً ) فلداكان هذا بياناً لحال الكافر » وجب أن يكون الآول باناً لحال اومن 
(والثاف) وهو أن المؤمن لما قدم الخير وااشر فهر هن الله تعالى على خوف وزجاء ٠‏ فيننظر كيف 
بحدث الال ء أما الكافر فإنه قاظع بالعقاب .فلا يكون له انتظار أنه كيف بحدث لاص ٠‏ فإن مع 
القطع لا بحصل الانتظار 
« المسألة الثالثة » الما لو ن بأنالخير يوجب الثواب والشر بوجبالعقاب تمسكوا مبذه الآية ‏ 
فقالوا لولا أن الام كذإك » وإلا لم يكن ذظر الرجل ف الثواب والعقاب علىعمله بلعلى ثى, آخر 
( والجواب عنه) أن العمل يوجب الواب والعقاب ؛ لكن بحكم الوعد والجمل لام الذات . 
أما قوله تعالى (( ويةول الكافر ياليتى كنت تراب 6 ففيه وجوه ( أحدها ) أن يوم القياءة 
بنظر المرء أى شى. قدءت يداه ؛ أما اأؤمن فإنه يحد الإيمان والعفؤ عن سائر المخاصى عل ما قال 
( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وأما الكافر : فلا يوفع العفو على ما قال ( إن الله لايغفر أن 
بشرك به ) فعند ذلك يةول الكافر (ياليتى كنت ترابا) أى لم يكن حا مكافا (وثانها) أنه كان 
قل ابدث ترا ٠‏ فالمدنى على هذا .التي لم أبمث نات ».ورتين © لت تراب ٠‏ كقوله تعالى . 
(باليتهأ كانت الّاضية) وقوله ( يومئة يود الذين كفروا وهضي ١‏ ا دول اقرف هم الارض ) 
(دثنما) أن البباثم تحشر فيقتص للجاء مر # القرناء .شم يقال لما بعد الهاسبة ( كونى ترابا ) 
فنتمى االكافر ا مثل للك الى بام فى أن اصير ثرابا .و يتخاص من عذاب الله 
٠‏ وانكر بعض المعتزلة ذلك . وقال إنه تعالى إذا أعادها فبى بين معرض وبين متفضل” عليه وإذا 
كان كذلك لم يحو أن يةطعها”عنالمنافع , لآن ذلككالإضرار مما ؛ ولا يحوز ذلك ١‏ الآخرة. ثم 
إن هؤلاء قالوا؛ إن هذ: الحيرانات إذا اللو امناة أعرا هرا دل اقككز با كان هرا عدن الشودر: 
وابا لهل الجنة » وماكان قببح الصورة عقابا لأهل اانانء قال القاضى : ولا يمتنع أيضأ إذا وفر 
الله أعواضها وهى غير كاءلة العقل أن يزبل الله حياتها على وجه لابحصل لها شعور بالآلم فلا 
تكون ذلك ضرراً ( ورابءم! ) ٠١‏ ذكره بض الصوفية فقال قوله ( ياليتى كنت تراباً ) معنا 
الى كنت متواضءاً فى طاعة الله ولم! كن متكبراً متمرداً ( وخامسها ) الكافر [بليس يرى 
آذم وولده وثواجم ٠‏ فيتمى أن بكون الثى. الذى احتقره حسين قال ( خلقتى من نار وخلفته . 
من طين ) والله أعل عراده وأشرار كتاره ٠‏ وصلى الله على سيدنا ع#د وعلى أله وحيه , 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

« والنازءعات غرف » وااناشطات نشظا ؛ والساحات سحا » فالشابقات سبقاً » فالمدرات 
أما » فيه مسألتان : 

< المسألة الأولى » اعل أن هذه الكلىات الخنس , يحتمل أن تنكون صفات لثى. واحدء 
وتمل أن لا تكون كذلك ظ أما على الاحمال الأول ول ذ كروا ف الأية وجوهاً ) أحدها) 
أنها بأسرها صفات اللاي ؛ فقوله (والنازءعاتغرقا )هى الملانكة الذين إنزعون نفوس بى آدم. 
فاذأ زعوأ نفس الكيفار 'زعوهأ بشدة وهو وأخوة من قرفم.نزع ف القَو س فأغرق يقال أغرق 
النازع فى القوس إذا بلغ غاية المدى حى ينتهى إلى النصل »ء فتقدير الآية : والنازعات إغراقاً , 
والغرق والإغراق فى اللغة بمعنى واحد » وقوله ( والناشطات نشطأ ) النشط هو الجذب يقال 
نشطت الدلو أنشطها وأنشطتها نشطا نزعتها رفق »: وااراد هى املاب الى نط روح أ١ؤمن‏ 
فتقبضها؛ وإعما خصصنا هذا بااؤمن والاول بالكافر ا بين الفزع واانشط من الفرق فالتراع 
جذب بشدة ؛ والنششط جذب برفق ولين فالملائئك . تنشط أرواح الأؤمنينم تذشط الدلو من البئر 
فالحاصل أن قوله ( والنازعات غرقا . والناشطات نشمطأ ) قسم ملك الموت وأعوانه إلا أن الاول 
[شا ره ة إلى كيفية فيض أرواح الكفار , وااثانى إشارة إلى كيه 1 ة قب ضأرواح الأؤمنين 'أم ٠‏ قوله 
( والساحات سبحا ) فنهم من خصصه أيضأ ملائمكة قيض الآرواح ٠‏ ومنهم من له على سائر 
طوائف الملائعة ؛ أما ( الوجه الأول ) فنقل عن على عليه السلام » واين ان عالى وزسروق» أن 
اللائكد يسلون أرواح أَذْوٌ منين سلا رفيقاً ٠‏ فبذاهر اراد من قرله ( والناششطات نشطأ ) ثم 
بتركونها <تى تسستريح رويداً , ثم يستخرجونها بعد ذلك برفق ولطافة كالذى يسيمم فى الماء 7 
يتحركرفق ولطافةلئلا يغرق 2 فكذا هبنا برفةون ففذلك الاستخرا جَ ج» اثلا يصا ل إلله ألم وشدة 
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فذاك هو اراد ا ١‏ والساحات سبحا ) وأما الذين حملوه على سار طوائف الملائمكة فقالوا 
إن الملائئكة ينزلون من السماء مسرعين » لجل نز ولهم من السماءكالسباحة . والعرب تقول لأفرس 
الجواد ‏ إنه السايم » وأما قوله ( فالسابقات سيقا ) فنهم من.فسره علائكة قيض الآارواح 
يسبقون بأرواحالكفار إلى النار » وبأروا ح المؤمنين إلى الجنة ؛ ومنهم من.فسيره بسائر طوائف 
الملائكة , ثم ذ كروا فى هذا السبق وجوهاً ( أحدها ) قال مجاهد وأبو روق إن الملائ.كة سبقت 
إن آدم بالإيمان وااطاعة » ولا شك أن اللسابقة فى الايرات درجة عظيمة قال تعالى ( والسابةون 
السابقون أولنك المقربون ( وثانها ). قال القراء والزجاج إن اللائكة تسق الشياطين بالوحى 
إلى الآ نبياء لآن الششياطينكانت قسترق السمع ( وثالئها ) ويحتمل أن يكون المراد أنه تعالى وصةبم 
فقال (لايسبةونه بالقول) يعى قبل الإذن لايتحركون ولاينطقون تعظيما لجلالالله تعالى وخوداً 
من هيبته » وهمنا وصفهم بالسبق يعى إذا جاءثم الآاس , امم يأسارعون إلى امتثاله و يتبادرون 
إلى إظهار طاعته , فم-ذا هو المراد من قوله ( فالسابقات سبقَاً ) ؛ وأما قوله (فالمد.رات أمماً ) 
فأجمعوا على أنهم م الملا 5 : قال مقائل يعى جبريل وميكا؛ يل » وإسرافيل وعزرائيل عل,م 
السلام يدرون أمر الله تعالى فى أهل الآرض ٠‏ وثم المقسمات أمراً , أما جيريل فوكل بالرياح 

والجنود ؛ وأما ميكائيل فوكل بالقطر والنبات ٠‏ وأما ملك الموت فوكل بقيض الآانفس » وأما 
إسرافيل فهو يعزل بالأامس علييم ؛وقوم منبم موكارن حفظ فى فى آدم ؛ وقوم آخرونبكتابة أعمالحهم 
وهوم آخرون بالخسف والمسخ والرياح والسحاب والآمطارء بق.عل الآية ؤالان : 

(السؤال الآول) لم قال فالمدرات أمرأ » ولم يقل أموراً فإمم يدرون 3 رأ كثيرة لا أدرا 

واحدا؟( والجواب ) أن المراد به الجنس وإذا كان كذلك قام مقام ا 

... السؤال الثاف © قال تعالى إن الآمركله لله فكيف أثيت لهم 5 لسن اهن‎ (١ 
(والجواب ) للماكان ذلك الإنيان بهكان الآمركا نه لهء فهذا تلخيص ما قاله المفسرون فى هذا‎ 
أما الصفات‎ ٠ . اللأب» وعندى فيه (وجه آخر) وهو أن الملائ لها صفات سلطءءة وصفات إضافية‎ 
5 السلبية فبىأنما مبرأة عن الشهوة والغضبوالأخلاق الذ يمة , والموت والهرم وااسقم والثر‎ 

من الاعضاء واللاخلاط والاركان ٠‏ بل م بى جواهر روحانية رآة عن هذه الاحوال ظ فقوله 
( والنازعات غرةا ) إشارة ة إلى " وما ميزوعة عن هذه الأحوال بزعا كليا دن قيمع الوجوه وعلى 
هذا التفسير ( النازعات ) هى ذوات انزع كاللان والتامر : وأما قوله ( الناثئطات نشطا ) إشارة 
إلىأن خروجها عن هذه اللأحوال ليس عل سبيل التكايف والمشقةكا فى .<قالبشر ؛ بل ثم ممقتضى 
ماهياتهم خرجوا عن هذه الآأ<وال وتنزهوا عن هذه الصفات ؛ فهاتان الكامتان إشارتان إلى 
لفرت أحواهم السلبية » وأما صفاتهم الإضافية أمهى قسمان ( أحدهها ) تتفرح قوتهم العاقلة أى 
كيف حالم ف معرفة لمك الله وملكو ته والاطلاع على نور جلاله فوصغبمفى هذا المقام ودفين 
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(أحدهما) قوله ( والسابحات سبحا ) فهم يسبحون من أول فطرتهم فى بحار جلال الله ثم لا منتهى 
لسيا<تهم » لآانه لا منتبى لعظمةاللّه وعلوصديته ونور جلاله و كبرياله ٠‏ فهم أبدأ فى تلك السباحة 
( وثانهما ) قوله ( فالسابقات سبقا ) وهو إشارة إلى مراتب الملائكة فى تلك السباحة فإنهيم 
أن مراتب معارف البهائم بالنسبة إلى مراتبمعارف البشر ناقصة » ومراتب معارف اابشر بالنسبة 
إلى مانب معارف الملا نافصة , فكذلك معارف بءض تللك الملائكة بالنسبة إلى مراتب 
معارف الياقين متفاوئة ٠‏ وكا أن الخالفة بين نوع الفرس ونوع الإنسان بالماهية لا بالعوارض 
تكذا المذالهة بين شخص 03 5 3-6 ملام وسن شخضص الأخر بالماهة .فاذا كانت 
أشخاصما متفاوتة بالماهية لا بالعوارض كانت لا >الة ه:ففاوتة فى درجات المعرفة وفى مراتب 
التج_لى هذا هو المراد من قوله ( فا! سمقات سبقا ) فهاتان الكلمتان المراد منبما شرح 
أحو ال قوتهم العائلة . 
وأمافوله (فالمدبرات أمراً) فهو إشارة إلى شرح حال قوتمهم العاملة » وذلك لان كل حال من 
أخوزال العالم السفلى مفوض إلى تدبير واحد من الملائكة الذين هم عمار العالم العلوى وسكان يقاع 
اله وات ؛ ولما كان التدبير لاي تم إلا بعد العلم ؛ لاجرم قدم شرح القَوة العاقلة الى هم على شرح 
القوة العاملة التى لحم » فهذا 7 ذكرته احثهال ظاهر والله أعل عراده من كلامه . 

واعلم أن أبا ملم بن بحر الآصفهانى طعن فى حمل هذه الكلمات على االائكة ؛ وقال واحد 
النازمات نازعة وهو من لفظ الإناث » وقد نزه الله تعالى الملاْبك عن التأنيث » وعاب قول 
[ الكفار حيث قال ( وجعلوا الملائئكة الذين معباد الرحمن إناثا ) . 

واعم أن هذا طعن لا يتوجه على تفسيرنا , لآن المراد الأشياء ذوات النزع » وهذا القدر 
لا يقتضى ما ذ كر من التأنيث . 

(١‏ الوجه ااثابى قى تأويل هذه الكايات ) أنها هى النجوم وهو قول الحسن البصرى ووصف 
النجوم بالنازعات >تمل وجوها : ( أحدها )كاما تنزع من تحت الارض فتاجذب إلى ما فوق 
الأأرض » فإذاكانتمنزوعة كانت ذوات نزع , فيصبم أن يقال إنها نازعة على قياس اللابن والتامر 
( وثانها ) أن اانازعات من قولم نزع إايه أى ذهب نزوعا ٠‏ هكذا قاله الواحدى فكانها تطلع 
وتغرببالازع والسوق (والثالثك)أنيكونذلكمنقو 3 زعت الخيل إذاجرت ؛ فعى (و 0 
أى والجاديات على السير المقدر والحد المعين وقوله (غرقاً) تسل وجبين : (أحدهما) أن يكون 
حالا من النازعات أى هذه الك واكك كالتزق فى ذلك النرع والارادة وهو إشارة إلى كال حاها 
فى تلك الإرادة ؛ فإن قيل إذا لم تكن الآفلاك والكوا كب أحياء ناطقة , فا معى وصفها بذلك 
قلنا هذا بكرن على سبيل التشبيه كةوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) فإن امع بالواو والنون 
يكون للعقلاء ‏ ثم إنه ذكر فى الكوا كب على سبيل التشبيه ( والشان ) أن يكن مععى غرةبها 
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غيبوبتها فى أفقالغرب » فالنازعات [شارة إلى طلوعها وغرقاً إشارة إلىغروبها أى تنزع , ثم تغرق 
إغر اقأء وهذا الوجه ذ ك ره قوم من المفسرين ١‏ 

أما قوله ( والناشطات نشطأ ) فقال صاحب:الكشداف : معناه أنها تخرج من برج إلى برج ٠ن‏ 
قولك : ثور ناشط إذا خرج مم إلد إلى بلد.. وأقول بر جع حاصل هذا الكلام إلى أن قوله 
( والنازعات غرقاً ) إشارة إلى حركمها اليومية ( والناشطات نشطأ ) إشارة إلى انتةالها دن برج 
إلى برج وهو حر كتها الخصوصة مما فى أفلا كبا الخاصة بوالتهب هرانا اليوهية قسيرية » 
وحركتها من براح إلى دم ست قسرية » بل ملامة لذواتها.. فلا جرم عبر ع, ن الآول بالذر , 
وعن الثانى بالنشط ء فتأمل أها المسكين فى هذه الا.رار 

وأما قوله ( والسابحات سبحا ) فقال الحسن وأبو عبيدة رحبما الله : هى النجوم تسبح فى 
الفلك ؛ لان مرورها فى الجوالسبح » و لهذا قال (كل فى فلك يسبحون ) . 

وأما فوله ( فالسابقات 8 فقال الحسن وأبو عنيدة : هى الاجوم وسبق بعضها بعضأ فى 

0 بسبب كون بعضما أسرع حركة من البعض » أو عت رجوعبا أو استةامتها , 

وأا قوله تعالى ( فالمدبرات أمراً ) ففيه وجبان ( أحدهما ) أن بسبب سيرها وحركتها 
يتميز بض الآرقات عن بعض » فتظهر أوقات العبادات على ما قال تعالي ( فبحان الله حين 
نون وحين تصبحون وله الخد ) وقال ( يسألونك عن الآهلة قل هى مواقت لااس واحج ) 
وقال ( اتعلدوا عدد السنين والحساب ) ولآن بسبب حركة ااشمس تختلف الفصول الآروءة. 
وخاف بسبب اختلافها أحوال النا سف المعاش » فلا جرم أضيفت [لبها هذه التدبيرات (والثاق) 
أنه للا ثبت بالدلءل أن كل جسم حدث ثبت أن الكوا كب محدثة مفتقرة إلى موجد بوجدها , 
وإلى صانع خلةه! ؛ ثم بعد هنل لو قدرنا أن صانعها أودع فها قرى «ؤثرة فى أ<وال هذا العام , 
فهذ! يطعن فى الدين البتة» وإن لم نقل بثبوت هذه القوى أيضأ , لكنا نقول إن الله سبحانه وتعالى 
أجخرانى عادته بأن جعل مل واحد من أ-والما الخصوصة سب لحدرث: حادث مخصوص فى هذا 
العام 3 جءعل الا كُ سدا لأشبع : وااشرب سب لأرى :5 و>اسة النار يبأ للاحتراق : فالقول 
بهذا المذاهب لا يضر الإسلام البتة بوجه من الوجوه. والله أعل : حقيقة الوال , 

(:الوجه اأثااث ) فى تفسير هذه الكلهات ااسة أنها هى الأرواح ؛ وذلك لآن نفس المدت 
تترع ٠‏ شال فلان قى الترع , وفللان بنزع إذا كاذ ففسياق اموت » والانفس نأزعات عند الس.اق ؛ 
وممنى (غرقا ) أى نزعاً ديد الك ها بكرن و ادس إغراق الزازع فى القوس وكذاك تنشط 
لآن النشط معتاه الروج. ثم الارواح البثشرية الخالية ع نالعلائق الجسمانية المشتاقة إلى الاتصال 
العلوى بعد خروجما من ظلة الاجساد تذهب إلى عام الملائكة ٠‏ وهنازل القدس على أسرع 
الوجوه روح وريحان » فعبر عن ذهابها علىهذه الالة بالسباحة , ثم لاشك أنمراتب الارواح 
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فى النغرة عن الدنما وححة الاتصال العام العلوى متلفة كل 5 نم فى هذه الاحوال كان 
سيرها إلى هناك أسبق » وكلا كانت أضعف كان سيرها إلى ه:اك أثقل » ولا شك أن الارواح 
السابقة إلى هذه الاحوال أشرة ف فلا جرم وقع القسم بها » ثم إن هذه الارواح الشريفة 3 لما 
لايبعد أن يكون فيا ما كو نلقوتها وثرفها يظبر 1 آثار فى أحوال هذا العالم فهى ( فالمدرات 
ما ( أليس أن الانسان قدبرى أستاذه فى المنام ويسسأله عن مشكلة في رشده [لمها ؟ أليس أن الان 
قد برى أباه قْ المنام فوديه إلى كنز مدفون ؟ ألس أن جاليندوس قال كنت م يعضاأ فعجزت عن 
علاج نفسى فرأيت ف المام واحداً أرشدق إلى كيفية العلاج ؟ أليس أن الذزالى قال إن الارواح 
الشريفة إذا فارقت أبدانها . م اتفق إنسان مشابه للانسان الآول فى الروح والبدن ء فانه لا سعد 
أن حصل للشفس المفارفة تعلق هذا اليدن دى آصير كالمعاو: نه للنفس المتعلقة ذلك اأبدن على أعمال 
الخير فتسمى "لمك ا معاونة الهاماً ؟ ونظيره فى جانب النفوس ااشريرة وسوسة » وهذه المعاق 
وإن لم تكن منقولة عن المفسرين إلا أن اللفظ حتمل لها جد . 

( الزجه الرأبع ( ف تفسير هذه الكلات ال عن ا صفات خيل الغزاة فبى نازعات لآانها 

ظ تزع فى أعنتها تزعا تغرق فيه الاعنة لطول أعناتها لأا عراب وهى ( ناشطات ) لآنها تخرج من 
دار الاسلام إلى دار الهرب» من قولهم ثور ناشيط إذا خرج من بلد إلى بلد ء وهى ساحات لآنها 
تسح فى جرما ومى سابقات. . لانها أسبق إلى الغاية » وهى مديرات لآم الغلبة والظفر ٠‏ وإسناد 
الندير إلبيا از ل نهأ من أسيايه . 
( الو جه * الخامس )وهواختيار أى ملم رحمه الله أزهذه صفاة الغزاة فالنازعات أيدى الخزاة 
ظ 6 نزع فى قوسه » ويقال أغرق ف النرع إذا استوفى مد القوس , والناشكلات ت لأسعهام 
هى خروجبا عن أبدى الرماة ونفوذها : وكل * شئء حللته. فقد نشطته » ومنه نشاط الرجل وهو 
ع وخفته » والساحات فىهذا و الخبل وسبحما العدو, 'وجوز أن يعى بهالابل أيضاء 
والمدرات مثل المعقبات » والمراد أنه 77 فى أدبار هذا الفعل الذى هو تزع السهام وسيم الخيل 
وسيقها ال مر األذى هو التصر 2 وافظ التأنيثك ك إعاكان لان ا جاءات ٠م‏ قبل المدرات , 
و>حتدل , أن يكون المراد الآلة من الّوس والا أوهاق ؛ على معى المذزوع فيها والمنشوط ها . 

2 الوجه السادس 4 أنه مكن بمكن ن انفسير هذه الكليات بالمراتب الواقعة فى رجوع القلاب من 
غير الله تعالى إلى الله ( فالنازعا غرقا ) هى الا روا النى تنزع إلى اعتلاق العروة الوثق » أو 
المزوعة عن مة غير الله تعالى ) والناشطات نشطأ ) 1 بن آنا لعد الرجوع ع الجسهاننات أذ 
فى الجاهدة , والاخواو ق بأخلاق الله سبحانه وتعالى بنشاط تام » وقوة قوية ( والساحات سبحا) ثم 
ش إنها بعد الجاهدة سرس فى أه ر الماكوت فتقطم فى تلك البحار فزس. بح فيها (فالساشّات س ِهأ) إشارة 

إلى تفاوت الآرواح فى درجات سيرها إلى الله تعالى (فالمدرات أمرأ) إشارة إلى أن آخر ٠راتب‏ 


.ده 
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البشرية متصلة بأول درجات الملكية » فلا انتهت الأرواح البشرية إلى أقصى غا .انها وهى متبة 
السبق انصلت بعالم الملائسكة وهو المرادمن قوله ( فالمدبرات أمرأ ) فالآربءة الأول هى المراد من 
قوله ( يكاد زيها يضىء ) و ( الخامسة ) هى النار فى قوله ( ولو لم بمسسه نار ) ٠:‏ 

واعم أن الوجوه المنقولة عن المفسرين غير منقوأة عن رسول الله ب نصأ <تى لايمكن 1 
الزيادة علها » بل نما ذ كروها لكون اللفظ تملالها » فإذا كان ا<ثمال اللفظ لما ذكرناه 
ليس دون احتماله للوجوه الى ذكروها ل يكن ماذكروه أولى مما ذ كرناه إلا أنه لابد ههنا 
من دقيقة » وهو أن اللفظ محتمل الكل , فإن وجدنا بين هذه المعاتى مفهوها واحداً مشتركا حمانا 
اللعظ على ذلك المشترك : وحينئذ يندرج تحته جميع ذه الوجوه . أما إذا ل يكن بين هذه . 
المفوورمات قدر مشترك تعذر حمل الافظ على الكل ء لآن اللفظ المشترك لا جوز استمماله لإفادة 
مفهوهيه معاً » خائذ لا نقول هراد الله تعالى هذا بل نقول تحتءل أن يكون هذا هو اأزاد 
أما الجرم فلا سبيل إليه ههنا . 

(الا<تهمال الثاتى » وهو أن تسكون الآلفاظ اللزسة صفات لشىء واحدء بل لاشياء مختلفة ؛ 
ففيه أيضاً وجوه ( الآول ) النازعات غرقاً » هى : الفسى ؛ والناشطات نشطأ هى الأوهاق : 
والساحات السفن » والسابقات الخيدل , والمديرات الملائحة » واه واصل بن السائب : عر 
عطاء ( الشاف ) نقل عن جاهد : ف النازعات » والناشطات ٠‏ والسابحات أنه.ا الموت ؛ وفى 
السابقات , والمديرات أنها الملاسكة . وإضافة النزع ؛ والنقشط ؛ والسبح إلى الموت ماذ بمعنى أنها. 
حصات عند حصوله ( الثالث ) قال قاد : ا ريع هى اأنجوم إلا المدرات » فإنا هى الملائكة 2 

« المسألة الثانية * ذ كر فالسابقات بالفا. » والتى قبابا بالواو » وفى علته وجمان ( الأول ) 
قال ضاعي الكفاق »ننه ممية غناك قلا + كانه قال #واللاق سين + فسنقن 6 تقول 
قام فذهب أوجب الفاء أن القيام كان سباً للذهاب » ولو قات : قام وذهب لم تجعل القيام سبأ 
للذهاب :قال الواحدى : قول صاحب النظم غير مطرد فى قوله ( فالمدبرات أم.أ ‏ لا.نه يبعد أن 
بجعل السبق سباً للتديير ٠‏ وأقول يمكن الجواب عن اءتراض الواحدى رحمه الله من وجبين : 
( الآول) لا ء_د أن يقال 7 فرت سحت فسايقات فدرت أمرت تدييرهأ 
وإصلاحهاء فتكون هذه أفعالا يتصل بءضما ببعض » كةولك قام زيدء فذهب ,_فضرب عمراً , 
(الشانى) لايبء د أن يقال : إنهم لماكانوا سابقين فى أداء الطاعات متسارعين إاما ظهرت 
أماتهم » فلبذا السبب فرض الله إلمهم تدبير بعض العالم ر الوجه؛ الثاتى ) أن الملائكة قسمان , 
الرؤساء والتلامذة » والدليمل عليه أنه سبحانه وتءالى قال : ( قل يتوفا كر الموت ) ثم قال : 
(<" إذا جاء أحد كم الموت ترفته رسلنا ) ذقلذا فى التوفيق بين الآبتين : أن هلك الموت هو 
الرأس ؛ والرئيس وسائر الملاكة م التلامذة » إذا عرفت هذا فتقول : النازعات والناشطات 
الفخر الرازي -ج "١‏ م ؟ 
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ص جن سس صر عد وير وو صماحوداص ا م كم 


ينوم رجف اراجقَة » شْبعها الرَادفَة حت فَلَوبٌ مذ وَاجِفَة 2 أبصارها 
تشِعة ١‏ 


والسابحات , عخولة على التلامذة الذين ثم يباشرون العمل بأنفسهم ء ثم قوله تعالى ( فالسابقات ... 
فالمدبرات ) [شارة إلى الرؤساء الذين ثم السابقرن , فى الدرجة: والشرف. » وثم المدبرون لتلك 
الاءوال والاعمال . 
قوله تعالى : ط يوم ترجف الراجفة , تتبعها الرادفة «قلوب بومئذ واجفة ؛ أبصارها 
خاشعة © فيه مسائل : 
« المسألة الأولى # جواب القسم المنقدم محذوف أو مذ كور فيه وجمان ( الآول) أنه 
محذوف ء ثم على هذا الوجه فى الآية احتهالات : 
(١‏ الآول ) قال الفراء التقدير : لتبعثن , والدليل عليه ما حك الله اتذال عه أنه قالوا : 
( أنذا كنا عظاما نخرة ) أى أنبعث إذا صرنا عظاما مخرة ( الثانى ) قال الآخفش والزجاج : 
لننفخن فى الصور نفختتين ودل عل هذا امحذوف ذكر الراجفة والرادفة وهما النفختان ( الثالث ) , 
قال الكساق الجواب المضمر هو أن القيامة واقعة وذلك للانه سحانه وتعالى قال ( والذاريات 
ذروأ) ثم قال ( إنما توعدون لصادق ) وقال تع الى ( والمرسلات عرنا .ما توعدون لواقع ) 
فكذلك هبنا فإن ال رأ نكالسورة الواحدة ( القول الثانى ) أن الجواب مذ كور وعلٍ هذا القول. 
ا<ثمالات ( الآول) المقمم عليه هو قوله ( قلؤب يومئذ واجفة ؛ أبصارها عاشعة ) والتقديي 
والنازعات غرقاً أن وم ترسف الرأجفة نحصل قلوب واجفة وأبصارها خاشعة ( الثانى ) جواب 
القسم هو قوله (هل أتاك حديث مومى ) فإن هل ههئا بمعى قد »كرا فى قوله ( هل أتاك حديث 
الغاشية) أى قد أتاك حديث الغاشية (الثالث) جواب القسم هو قوله (إن ففذلك لغبرة لن 52 
« المسألة الثانية © ذ كروا.فى ناصب بوم بوجهين ( أحدهما ) أنه منضوب بالجواب المضمر 
والتقدير لتبعثن اوم ترجف الراجفة » فإنقيل كيف يصم هذا معأنهم لاببعثون عند النفخة الأول 
والراجفة هى النفخة الآ ولى ؟ قلنا المء: ى لتبعن فى الوقت الوا..ع الذى يحصل فيه النفختان , ولا 
شك أنهم سعثون فى بعض ذلك الوقت الوأسع وهو وقت النفخة الاخرى ٠‏ ويدل عل ما قلناه 
أن قوله ( تتبعبا الرادفة ) جعل حال عن الراجفة ( والثاى ) أن ينصب يوم ترجف بما دل عليه 
( قلوب يومئذ واجفة ) أى يوم ترجف وجفك القاوب . 
« المسألة الثالثة © الرجفة فى اللغة تحتمل وجبين ( أحدهما ) الحركة لقوله ( يوم ترجف 
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الأرض والجنال) . (الثانى ) الهدة المدكر ة والصوت الائل من قوطى رجف الرعد يرجف 
رجفا ورجيفاً وذلك تردد أصواته النسكرة وهدهدته فى الس<اب » ومنه قوله تعالى ( فأخدتهم 
الرجفة) فعلى هذا الوجه الراجفة ضيحة عظيمة فها هول وشدةكالرعد , وأما لرادفة فكل ثىء جاء 
لعل سىء و ها لردفه 3 أى عا لعده انا الهلوب الوأجفة فى المضطرية الخائفة 3 عا لوجف 
قلبه بحف وجافا إذا اضطرب » ومنه إيماف الداية . وحملها على السير الش.ديد » والمفسرين عبارات 
اكثيرة ف اسار الواجفة ومعنأها وأحد 4 والوأ خا ثفة وجَِله زايدة عن. أها كنا هه هسهءو ازة 
م تسكاضة شُديدة الاضطراب غير سا كنة » أيصار أهاها خاشعة » وهو كقولة ( خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف خف ) إذا عرفت هذا فنقول ٠»‏ اتفق جهور المفسرين على أن هذه الآامور 
أحوال يوم القيامة » وزعم أبو مسلم الاصفانى أنه ليس كذلك ونحن نذكر تفاسير المفسرين ثم 
الشرح قول أى ملم ٠.‏ 

١‏ أما الول الآول ) وهو المثمور بين المهور » أن هذه الاحوال أ<وال يوم ااقيامة 
فرؤلاء ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) أالراجفة هى النفخة الآولى , وسميت به إما لإآن الدنيا تتزازل 
وتضطرب عندهاء وإما لآن صوت تلك النفخة هى الراجفة ٠‏ كا بينا القول فيه ٠‏ والراجفة 
وطقة أخر ى بع الآولى فتضطرب الآارض لإحياء المونىيا اضطر بت فى الآ ولى لموت الاحراء 
على مأ ذكره تعالى قَ سدوره ادص 3 ْم بروى عن الرسءول ا أن بين النفختين أر دمين عأءأ ( 
للاحياء.. وهذا ما لا حاجة إليه فى الإعادة » ولله أن يفعل ما يشاء » وحكم فا يريد ( وثانيها ) 
الراجفة هى النفظة الأولى والرادفة هى قيام الساعة من قو له (عسى أن يكون ردف لم بعض 
الذى تستعجلون ) أى القيامة النى يستعجلها الكفرة استبعاداً لها فبى رادفة لهم لاقترابها (وثالتها). 
الراجفة الأرض والجيال من قوله ( يوم ترجف الارض والجبال) واارادفة السماء والكوا كب 
لانها تنشق ؤتنتثر كوا كبا على أثثر ذلك (:ورابعها ) الراجفة هى الارض تتحرك,.وئتزازل 

والرادفة زازلة ثانية تتبع الأول حتى تنقطع الآرض وتفنى ( القول الثاى) وهو قول أنى مسلم 
أن هذه الاحوال ليست أ<وال يوم القيامة » وذلك لأانا نقانا عنه أنه فسر النازعات بنزع القوس 
والناشغطاتب روج اسيم 1 وال..اصحات عدو الغرس 1 والسابهاتب ممأ 6 والمدرات بالامور 
الى تحصل أدبار ذلك الرى والغدو .. ثم بنى على ذلك فقال الراجفة هى خيل المشركين وكذلك 
الرادفة وبراد بذلك طاثفتان من المشر كين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلى فسبقت [حداهما 
فى قلى هم مرض ينظرون إليك نظر المغثى عليه من الموت ) كانه قيل لما جاء خيل العدو 


يرجف 1 وردفتها اخنا أضطرب ولوب المنافهين خوفاً 2 و+تشعحت أبصارم جا يدا « شم قالوأ 
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و > 5 م امم 
أء 


دوه فى الحسافرة 69 أودًا كنا عظلما حر 0 


( أثنا لمردودون فى الحافرة) أى أرجع إلى الدننا حتى تحمل هذا الوف لإاجلبا وقالر اأيضأ 
(تلك إذآ كرة خاسرة ) فأول هذا الكلام حكاية لحال من غزا رسول الله صل الله لومز 
من المشر كبن وأوسطه حكاية لجال لفقي ره حكانة به لكلام المنافقين فى [نكار الخشر , م 
إنه سبحانه وتعالى أجاب عن كلا٠هم‏ 00 ( فإبما هى زجرة واجدة » فإذا ثم بالذاهرة ) 3 ظ 
كلام أنى فى مسلم واللفظ >تمل له وإن كان على خلاف قول الخهوز . 
قوله تعالى : ط قلوب يوهءذ واجفة أبصارها خاشعة » اعل أنه تعالى لم يقل القاوب بو.:ذ 
واجفة ٠‏ فإنه ثبت 3 أن أهل الآمان لا خافون بل المزاد منه قلوت الكفان 6.وعاء: كن 
ذلك أنه تعالى حى عنهم أنهم يةولون ( أتنالمردودون فى الحافرة ) وهذاكلام الكفار لا كلام 
المؤمنين ٠‏ وقوله ( أبصارها خاش.عة ) لآن المعلوم. من حال المضطرب الخائف أن يكون نظره 
نظرخاشع ذليل خاضع يترقب ماينزل به من الأامى العظيم ٠‏ وفى الآية ؤالان 
ر الوا لالآاول )كيف جاز الابتداء بالنكرة ؟(الجواب)قلوب مفوعة الابتداء وواجفه 
صفتها وأبصارها خاشعة خيرها فرو كقوله ( لعيد مؤمن خير من مشرك ) . 
لإ السؤال الثاى »4 كيف صدت إضافةالابصار إلى القلوب ؟ (الجواب) منعاء أبصار أصاءها 
بدليل قوله يولون . ثم اعل أنه تعالى حك ههنأ عن منكرى البعث أقوالا ثلاثة : 
( أوا ) قوله تعالى : ط يقواون أئنا المردؤدن فى الحافرة » يقال رجع فلان فى حاذرنه 
أى فى طر يقّه الى جاء فمأ ذفرها أى أ* ثر فهأ مثيه فها جعل 0 قدهمه حفر أفبى ف |انلقيةة مخفورة 
إلا ما ععيت حافرة »كا قبل ( فى عيشة راضية ) و (ماء دافق) أى مكسوية إلىالحفر والرضاوالدةق 
أو كقرط, نمارك صاتم ء ثم قيل لمنكان فى أن عفرج منه ثم عاد إليه رجع إلى حافرته » أى إلى 
طريقته وفى الحديث « إن هذا الآ لايترك على حالة <تى يرد على جافرته ‏ أئ على أول تأسيسه. 
وحالته الأولى وقرأأبو حيوة فى الحفرة . والحفرة معنى المحذورة يقال حفرت .أسنانه » فرت 
حفرأ . وهى حفرة ؛. هذه القراءة دليل عل أن الحافرة فى أصل الكلمة عمنى المحفور , إذا 
:عرفت هذا ظهر أن معى الآية : أنزد إلى أول حالنا وابتداء أممنا فنصير أحياءما كنا .. 
(وثائنها )قوله تعالى :9 نذا كنا عظاا غغرة م بو قةانينانا, : 
« المسألة الأولى © قرأ حمزة وعاصم ناخرة الفو عو ازا اللقرة قوذي ااقعبو اعذلت 
الزواة عن كشال قل (ندكان لأ يال كنبا تاهوف أنهكان يقرؤها بغير ألف ,ثم رجع 
إلى كرف 2 واعم أن أي| عبيدة اختار خرة ٠‏ وقال نظ رنا فى الا ثار أأ. ى فها ذ. كر العظام الى آل 
تخرت » فوجدناها كلها العظام النخرة ٠ولم‏ فسمع فى ثىء يمنا الناغرة بجو أما د سوزاة ققد الققرا 
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على أن الناخرة لغة صحجيحه . ثم اختلف دؤلاء على قولين.(الأول) أن الناغرة-والنخرة بمعنى واحد 
قال اللاخفش هما جميماً لغتان أمهما ترأت فسن , وقال الفراء الناخر والنخر سوا. فى. المعنى 
عنزله الطامع والطمع والباخل والخذل ؛. وفى كتاب الخلييل خرت الخشبة إذا بليت فاسترخت 
حتى تنفةت إذا ممست . وكذلك العظ, الناخر . ثم هؤلاء الذينقالوا همالغتان والمعنى واحداءتلفوا 
فةال الزجاج والفراء الناخرة أشسبه الوجهين بالآية لآنها نشبه أؤاخر سائرْ الآى نحو الحافرة 
والساهرة ؛ وقال آخر ون » الناخرة والنخركالطامع والطمع ؛ واللابث واللبث وفعل أبلغ من فاعل 
( القول الثانى ) أن النخرة غير والناخرة غير , أما النخرة فهو من تخر العظم ينخر فهو نخر مل 
عفن يعفن فهو عفن » وذلك إذا بلى وصار حيت لو لمسته لتفّت ٠‏ وأما الناخرة فهى العظام 
الفارغة التى حص لمن هبوب الريح فيها صوتكالنخير : وعلى هذا الناخرة من النخير بمعنى الصوت 
كنخير النائم وانوق لا من النخر الذى هو البلى . 

< المسألة الأولى » إذأ منصورب <ذوف تقدير إذا كنا عظاماً رد ونبعث . 

« المسألة الثانية 4 اعلم أزحاصل هذه الشبهة أن الذى يشير إليه كل أحد إلى نفسه بقولهأنا هو 
هذا الجسم المبى بهذه البذية الخ صرصة » فإذا مات الإنسان فقد بطل مزاجه وفسد تر كيبه فتمتنع 
إعادته لوجوه ( أحدها ) أنه لا يكون الإنسان العايّد هو الإنسان الأول إلا إذا دخل الثر كيب 
. الآول فى الوجود مرة أخرى ٠‏ وذلك قول بإعادة عين ماعدم أولا ‏ وهذا محال لآن الذى عدم 
ل بق له عين ولا ذات ولا خصوصية ٠‏ فإذا دخل ثىء آخر فى الوجود استحال أيقال بأن العائد 
هو عين ما فى أولا ( وثانها ) أن تلك الاجزاء تصير تراباً وتتفرق وتختلط بأجزاء يل الأارض 
وكل الماه وكل الهواء فتميز- تللك اللاجزاء بأغيانها عن كل هذه اللاشاء حال (وثالثها) أن الاجزاء 
الغرابية باردة يابسة قشفة فتولد الإنسان الذى لابد وأن يكون حاراً رطباً فى هزاجه عنها محال , 
هذا نمام تقرير كلام «هؤلا. الذين اختجوا على [نكار البعث برهم ( أنْذا كنا عظاماً نخرة ) 
( والجواب ) عن هذه الشبهة من وجوه (أولها) وهو الآقوى : لانلم أن المشار إليه لكل أحد 
بقوله أنا هو هذا ال ميكل , ثم إن الذى يدل على فساده وجهان ( الآول ) أن أجزاء هذا الميكل 
فى الزوبان والتبدل ٠‏ والذى يشير إليهكل أحد إلى نفسه وله أنا ليس ف التبدل والمتيدل مغابر 
لماهر غير متبدل ( والثانى ) أن الانسان قد يعرف أنه هو حال كونه غافلا عن أعضائه الظاهرة 
والماطنة ؛ والمشعور به مغار لا هوغير مشعور به و إلا لااجتمع الت والاثيات على الثى. الواحد 
وهو محال» فثبت أن المشار إليه لكل أحد بقوله أنا ليس هوهذا الميكل , ثم دهنا ثلاث اءتمالات 
( أحدها ) أن يكو ن ذلك الثىء موجوداً قائماً بنفسه ليس بحسم ولا يحسمانى على !١‏ هو مذهب 
طائفة عظيمةمن الفلاسفة ومن السلمين (وثاننها) أن يكون جسماغالفاً بالماهية لهذه الاجسام القابلة 
للاحلال والفساد ساربة فها سريان النار ى الفحم وسريان الدهن فى السمسم وسربان ماء الورد. 








7- قوله تعالى : قالوا تلك إذا كرة. سورة النازعات. 


يي ل ا 


راح ص سر ع حت صر 9 صر 


9 نك بداو خامرَةٌ حزن فعا هى رَحرَة وحدَة ا فَإِذّا هم بالساهرة 





ففجرمالورد فإذا فسد هذا الميكل تقاصت تلك الاجزاء وبقيت حية مدركة عاقلة : إما فى الشقاوة 
أرف السعادة ( وثالئها ) أن يقال إنه - مساو لهذه الأجسام فى الماهية إلا أن الله تعالى خصبا 
بالبقاء والاستمرار من أول حال تكون شخص فى الوجود إلى آخر عمره » وأما ساب الأجزا. 
المتبدلة :ارة بالزيادة وأخرى بالنقصان فهى غير داخلة فى المشار إليه بقوله أنا فعند الموت تنفصل 
تلك اللاجزاء . وتبقّحية » إما فى السعادة أوفى الشقاوة » وإذا ظهرت هذه الاحئّمالات ثيت أنه 
ايازم من فساد اليدن وتفرق د زانه فساد ماهو الإنسان حقيقة » وهذا مقأم حسن مدن تنقطع ١‏ به 
جميع ثبهات منكرى البعث . وعلى هذا التقدير لا بكرن لصيرورة العظام تخرة بالية متفرقة تأثير فى 
دفع الحشر والنشر البتة » سلمناعلى سبيل المساحة أنالإنمانزهو جر عهذا الميكل ؛ فل قلم إن الإعادة 
متنعة ؟ قوله [أو لا ]المعدوم لايعاد : قلنا أليس أن حالعدمه لم يمتنع عندكر صمة الحك عليه 7 متنع 
عوده؛ فلم لايحوز أن لابمتنع على قولنا أيضاً صمة الحمك عليه ا قول ( ثانيا ) الاجراء القليلة 
ختلطة يأج زاء العناصر الأربعة » قلنا لكن ثبت أن خالق العالم عالم بجميعالجزئيات » وقادر علىكل 
الممكنات فيصح منه جممها أعيانما . وإعادة الحراة إلها .. قوله ( ثالداً ) الاجسام القشفة اليابسة 
لاتقبل الياة . قلنا نرى السم:دل » يعيش ف النار » والنعامة تبتلم الحديدة ال حهاة » والحءات الكبار 
العظام متولدة فى التلوج . فبطل الاعنماد على الاستقراء » والله الحادى! إلى الصدق والصواب . 
( النوع الثالث ) من الكليات النى حكاها الله تعالى عن منكرى البعث ١‏ قالوا تلك إذأ كر 
خاسرة ) والمعنى كرة «ذسوبة إلى الخسران , كةولك تجارة رابحة » أو خاسر أصحابيا ‏ والمعنى 
أنها إن حت فحن إذا خاسرون لت-كذيبنا » وهذا منهم استهزاء . 
واعلم أنه تعالى لما حك عنهم هذه الكارات قال « فعا هى زجرة واحدة؛ فإذا هم بالساهرة م 
وفمه مسائل : 
المسألة الأولى #الفاء فى قوله (وإدا ثم) متعلق بمحذوف معناه لا تستصعيرها فإا هى زجرة 
واحدة . يعنى لا تحضوا تلك الكرة صعبة على الله فإنها سبلة هينة فى قدرته . 
: المسألة الثانية 4 يشال زجر البعير إذا صاح عليه » والمراد من هذه الصمحة النفخة الثاننة 
رهى ص.<ة م مرآفيل قال المفسرون ا مهم 0 قَْ بطون الأارض فو وكا الةررهد نء ونظير 
هذه الآية قوله تعالى ( وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدةمالحا من فواق ) . 
« المسألة الثالثة 4 الساهرة الآرض البيضاء المستوية سميت بذلك لوجهين ( الآول) أن 


قوله تفال عل اناك عدي نوس . سوررة النازغات: 0 





0 2 58 و د ا عي سس ام وركئء 55 ا ع 
هَل أَتَلكَ حديث موميج دين إِذْ نادنه ربه, بالواد المقدس طوئ 020 


2 سلخ لكر 


ذهب إِلْ فرعون إنه, طغئ 8 


-'لسكرا لا ينام خوفاً منها (الثاتى) أنالسر اب يحرى:فبها من قر لهم عينساهرة جارية الماء » وعندى 
فيه وجه ( ثالث ) وهى أن الآأرض إبما تسمى ساهرة لآنمن شدة الخوف فما يطير النوم عن 
الإنسان . فتلك الآار ض الى تمع اللكفار فها فى موقف القيامة بكونون فما فى أشد ال1وف ٠»‏ 
فس.ميت تلاك الاارض ساهرة هذا السيب » ثم اختلفوا منوجه آخر فقالبءضهم هى أرض الدنيا , 
وقال آخرون هى أرض الآخرة لانم عند الزجرة وااصيحة ينقلون أفواجاً إلى أرض الآخرة 
ولعل هذا الوجه أقرب . 

قوله تعالى :هل هل أتاك حديث موسى»ء إذ ناداه ريه بالوادى المقدسطوى » إذهب إلىفرءون 
إنه طغى # فيه 00 : 

ظ 5 المسألة الأولى » أعلم أن وجه المناسية بين هذه القصة وبين مافيلبا من وجمين ؛ ( الا ول ( 
أنه تعالى حي عن الكفار [صرارثم على إنكار البعث حتى انتهوا فى ذلك الإنكار إلى حد الاستهزاء 
فىقولهم (تلك إذأ كرة خاسرة) وكان ذلك يشق على تمد صل الله عليهو.ل فذ كر قصة موسى عليه 
السلام » وبين أنه تحمل المشقة الكثير فى دعوة فرعون ليسكون ذلك كالتلية لارسول كلا 
) الثان ( أن فرعو ن كان أفوى من كفار قراس و 8-1 جما وأشيد 0 ؛ فلا عرد على موسى 
أخذه الله نكال الآخرة والاولى » فكذلك هؤلاء المشركون فى تمردهم عليك إن أصرٌوا أخذم 

الله وجهلهم بكلا ١‏ ظ 
« المسألة الثانية © قوله ( هل أتاك ) حتمل أن يكون معناه أليس قد ( أناك حديث ٠وسى‏ ) 
هذا أنكان قد أتاه ذلك قبل هذا الكلام » أما إن لم يكن قد أتاه فقد يحوز أن يقال (هل أتاك ) 
كذاء أم أنا أخبرك به فان فيه عبرة ان ححْشى . 
« المسألة الثالثة » الوادى المقدس المبارك المظهر ؛ وفى قوله ( طوى ) وجوه : ( أحدها ) 
أنه اسم وادى بالشام وهو عند الطور الذى أقسم الله به فى قوله ( .والطور وكتاب مسطور  )‏ 
وقوله ( وناديناه من جانب الطور الأعن ) ( والثانى ) أنه بمعنى يارجل بالعبرانية . فكا نه قال 
يارجل ( اذهب إلى فرعون) ؛ وهو قول ابن عباس ( وااثااث ) أن يكون قوله ( طوى ) أى 
ناداه (طوى ) من اللة ( اذهب إلى فرعون ) لآنك تقول جثنك بد (طوى) أى بعد ساعة هن 
الليل ( والرابع ) أن يكون المءنى بالوادى المقدس الذى طوى أى بورك فيه مرتين . 
المسألة الرابعة » قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ( طوى ) إضم الطاء غير منون» وقرأ 


5 قوله تعاى : فقل هل لك ان تزكى. سورة #التارعابت, 
بُرَمَلأكَ 3 أن حكن 0“ 


الباقون يضم الطاء منوناً ؛وروى عن أنى عبرو . طوى بكسير الطاء؛ وطوى مل ثى ٠‏ وهم 
اسمان للثىء المنى ؛ والطى بمعى الى » أى ثنيت فى ا'بركة والتقديس ؛» قال الفراء ( طوى ) واد 
بين المدينة و٠صر‏ ثفن صرفه قال هو ذكر سينا 0 ذكرا : ومن لم إصرفه جءله معدو لاا عن جبته 
كعمرو زفر ء ثم قال : والصرف أحب إلى إذ لم أجد فى المعدول نظيراً . أى لم أجد اسما من 
الواو والياء عدل عن فاءلة إلى فعمل غير ( طوى ) . 

2 المسألة الخامسة #» تقدير الآية : إذ ناداه ربه وقال, اذهب إلى فرعون ٠‏ وف قراءة عرد الله 
أن أذهب » لأن ف النداء مءنى القول . وأما أن ذلك الندا كان بإسماع الكلام القديم » أو بإسماع 
الحرف والصوت , وإنكان على هذا الوجه فكيف عرف مونى أنه كلام الله . فكل ذلك قد 
تقدم فى غورة:(طه ظ 

ط المسألة السادسة 4 أن بار الآبات جد لعل آنه قال ف ارلا تادى موس عله للا 
ذكر له أشماء ره ٠‏ كقوله فى سورة طه ( نودى يأموسى إلى أنا رك ) إلى قرله ( لنريك 
آياننا الكيرى ٠‏ أذهب إلى فرعون إنه طهْ ى( ؤدل ذلك على أن قوله همنا ) اذهب إلى فرعون 90 
طغى ) م من جملة ما تادأة به ريه ظ لا أنه كل ما ناداه به » وأيضا ليس الغرض أنه علية الب لام كان 
ممعوثاً إلىمفرعون فقط ء بل إلى كل منكان فى ذلك الطرف ٠.‏ إلا أنه خصه بالذ كر » لآن دعوته 
جارية تجرى دعوة كل ذلك القوم . 

ُ المسألة السابعة 4 الطضان ##اوزة الحد . شم انه تعالى لم ببين أنه تعدى فى أى + ثىء » فلبذأ 
قال بعض المفسرين : معناه أنه تكبر على الله و كفر به ء وقال آخرون : إنه طغى على بنى إسرائيل ؛ 

ظ وألأاول عندى امع سن الاين ظ 'والمعنى ةا ى على الاق أن كفر به' وطغى على الخاق بأن 
تكبر عليهم واستعبدثم » وكا أنكال العبودية ليس إلا صدق المعاءلة مع الخااق ومع الخاق , 
فكذاكال الطغيان ليس إلا المع بين سوء المعاملة مع الخااق ومع الخلق . 

واعل أنه تعالى لما بعثه إلى فرعون لقنه كلامين ليخاطبه ما : 

. (فالآول) قوله تعالى 9 فقل هل لك إلى أن تزى » وفيه هسائل : 

« المسألة الأولى © يقال هل لك فى كذا . وهل لك إلى كذا .كي #قول : هل ترغب فيه 
وهل ترغب إليه , قال الواحدى : المبتدأ محذوف فى اللفظ مراد فى المعنى » والتقدير : هل لك إلى 
تز ى حاجة أو إرمه . قال الشماعر:. ظ 

ظ فهل لى فيا إلى فإتى بصير بما أعيا النطاسى حذيا 
ويحتمل أن يكون التقدير : هل لك سبيل إلى أن تزى . 


قوله تعالى : واهديك الى ربك فتخشى . سورة النازعات ١‏ 





ل كس سس لس ساس سا ساس < ل 
واهديك إلن ربك فتحشئ 





المسآلة الثانية 4 الزتى الطاهر من العيو ب كلها ٠‏ قال ( أفتلت نفساً زكية ) وقال ( قد 
أفلح من زكاها) وهذه الكلمة جامعة لكل مايدءوه إليه . لان المراد هل لك إلى أن تفعل ما تصير 
به زا كأ عن كل مالا ينبغى » وذلك جمع كل ما يتصل بالتوحيد والشرائع . 
المسألة الثالثة » فيه فراءتان : التشديد على إدغام تاء التفعل فى الزاى لتقارمهما والتخفيف . 
المسألة الرابعة المدر لة تمسكوا به فى إبطال كون الله تعالى خالقاً لفعل العبد مهذه الآية : 
فإن هذا أستفبام على سبيل التقرير » أى لك سبيل إلى أن تز ى » ولوكان ذلك بفعل الله تعالى 
لانقاب الكلام على موسى » والجواب عن أمثاله تقدم . 
« المسألة الخامسة » أنه لا قال لمما ( فول له قولا لأ ) فكأ نه تعالى رتب لمما ذلك 
الكلام الان الرفق ٠»‏ وهذا يدل عل أنه لا بد فى الدعوة إلى الله هن الاين والرفق وترك ااغلظة , 
وهذا قال محمد يطلل ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من <ولك ) ويدل على أن الذين 
خاشنون الناس وببالغغون فى التعصب ع5 نهم على ضد ما أمى الله به أنبياءه ورسله . 
قوله تعالى : «ه وأهديك إلى ربك فتخشثى »© وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » القائلون بأن معرفة الله لا تستفاد إلا من الحادى تمسكوا يذه الآية ؛ 
وقالوا إنها صرحة فى أنه مديه إلى معرفة الله ,ثم قالوا : وما يدل على أن هذا هو المقصود 
الاعظم من بءئة الرسل ؛ أمران ( الاول ) أن قوله (هل لك إلى أن تزى ) يتناول جميع الآهور 
التى لابد للمبعوث إليه منها ٠‏ فيدخل فيه هذه اداية فلا أعاده بعد ذلك عل أنه هو المقصود 
الأعظم من البعثة ( والثاف ) أن هومى خم تر كلامه عليه » وذلك ينبه أيضأ على أنه أشرف المقاصد 
من البعئثة ( والجواب ) أنا لا بمنع أن يكون للتذنيه والإشارة معونة فى الكشف عن الحق [ا 
الزاع فى إنكم:“تقولون يستحيل حصوله إلا من المعلم ومن لاحل ذلك . 
« المسألة الثانية » دلت الآية عل أن مغرفة الله مقدمة على طاعته » لآنه ذكر' الحداية وجعل, 
الخشية مؤخرة عنها ومفرعة علا » ونظيره قوله تعالى فى أول اانحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا 
أنا فانتقرن ) وفى طه ( إنى أنا القه لا إله إلا أنا فاعبدق ) . 
00 المسألة الثالثة » دلت الآية على أن الخشية لا تكون إل بالمعرة فة . قال تعالى ([ما عش 
الله من عباده العلماء ) أى العلياء به ؛ ودلت الآية على أن الخشية ملاك الخيرات , لآن من خثى 
الله أقى منه كل خير ء ومن أمن اجترأعلىكل شر » ومنه قوله عليه السلام « من خاف أدب » ومن 


اوربع اخرل+ : 


437 0 : ناوالا الكبرئ. سورة النازعات. 
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مالآب نكري 5 فكذب وعصئ 5 


قوله تعاق :« فأراه الآية الكيرى » وفه مسألتان : 

2 المسألة الأولى 4 النفاء قَْ ١‏ رآه ) ممطوف على دوا مسارم )بدي وذهب 6 رأوه» . 
كقوله ( فقلنا اضرب يعصاك ميو 1 فضرب فانفجرت . 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى الآية الكيرى على ثلاثة أفوال (الآول) قال مقاتل والكلى 

هى البد , لقوله فى ظه ( وأدخل بدك فى جببك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى ؛ 0 
من أياتنا الكبرى ) ( ااقول الثانى ) قال عطاء : هى العصاء لآنه ليس ف اايد إلا انقلاب لونه إلى 
لون آخرء وهذا المدنى كان حاصلا فى العصا . لها لما انةبلت حية فلا بد وأن يكون قد تغير 
اللرن الآول ؛ فإذأكل ما فى اليد فبو حاصل فى العصاء ثم حصل فى العصا أمور أخرى أزيد من 
ذلك ء منماحصول الحراة فى الجرم المادى » ومنا تزايد أجزائه وأجساءه » ومنها <حصول القدرة 
الكبيرة والقوة الشديدة . ومنها أنها كانت ابتلعت أشماء كثيرة وكانها فنيت » ومنبا زوال الخياة 
والقدرة عنها » وفناء تلك الأاجزاء الى صل عظمما , وزوال ذلك الأون والش.ككل االذين مهما 
صارت العصا حية . وكل واحد من هذه الوجوهكان معجزا مستقلا فى نفسه » فعلمنا أر# الآية 
الكبرى هى العصا(والقول ااثالث) فى هذه الم ألة قرل ماهد ء وهو أن المراد من الآية الكبرى 
موع اليد والعصا . وذلك لان سائر الآيات دلت على أن أول ما أظهر موسى عليه السلام 
لفرءرن هو العصاء ثم أتبعه باليد . فوجب أن يكون المراد من الآية الكبرى ير عبما . 

(أحدها) قوله تعالى ه فكذب وعصنى » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » معنى قوله (فكذب) أنه كذب بدلالة ذلك المعجز على صدقه . واعلم أن 
القدح فى دلالة المعجزة على الصدق إما لاعتقاد أنه مكن معارضته . أو لا نه وإن :امتنعت 
معارضته لكنه ليس فعلا لله بل لغيره » إما فمل جنى أو فعل ملك ٠‏ أو إنكان فعلا لله تمالى 
لكنه ما فءله لغرض التصديق : أو إنكان فعله لغرض التصديق لكنه لا يمرم صدق المدعى : 
فإنه لايقبس من الله ثىء البتة » فمذه مجامع الطعن فى دلالة المعجز على الصدق , وءا بمد الآية 
يدل على أن فرعون [با منع من دلالته عن الصدق لاعتقاده أنه كن معا رضت بداب قوة ( حشر ظ 
فنادى ) وهو كةوله ( فأرسل فرعون ف المداائن ن حأشرين ) . 
َ المسألة الثانية © ف الآية سؤال وهو أنكل أ<د يعم أذكل من كذب ألله فقد عصى ء فا 

الفائدة فى قوله فكذب وعصى ؟ ( والجراب ) كذب بالقلب واللسان » وعصى بأن أظهر 
الغرد والتجبر . 
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و 200000 ل ىََ 000 < دس 
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آ ا هه ل | سه سس 


ا نكال الآخرة الأو بصم ليزه 


« المسألة الثالثة # هذا الذى وصفه الله تعالى به من التكذيب والمعصية مغاير لماكان حاصلا 
قل ذلك ؛ لان تكدنة لموسى عليه السلام وقددعاه وأظهر هذه المعجزة . بوفى على ما :#دم من 
التكذيب ومعصيته بترك القيول منه ؛ والحال هذه مخالفة لمعصيته من قبل ذلك . 
(وثانها ) قوله ثم أدير يسء ى » وفيه وجوه ( أحدهأ 0 رأى الثعبان أدر مرعوباً 
إسعى لسرع فى مشمه ؛ قال الحسن كان رجلا طيأ شأ خفيفا (وثا :نهأ) تولى عن مومى إسعى و جتهد 
فى مكايدته ( وثالئها) أن يكون المعنى . ثم أقبل يسعى ٠‏ كا يقال » فلان أقبل يفعل كذاء بمعنى 
أنشأ يفعل . قوضع أدب فوضع أفبل كلا يوصف بالإقبال , 
(وااآء نها) ول طفشرفنادى فقالأ: نار بعك الاعلى يه ذ: شر جّمع الدحرة كقّوله ) فأرء سل فرعون 
ف المداان حامس بن) فتأدى قى المقام الذى اجتدعوا ف 01000 ار منادياً فنادى فى الناس يذلك ؛ 
وقيل قام فيهم خطيبأ فقال ”للك الكلمة » وعن ابن عباس كامته الآولى ( ما علمت لكم من إله 
|غيرى) والاخرة ١‏ أنا رب الاعلى ) . 
واعل أنا يناف سورة (طه ( أنه لا بوذ أن يعتقد الانسان فى نفسه كونه عالقا للسموات 
والأأرض والجبال والدبات والحدوان والإنان » فإن العلم بفساد ذلك ضرورى » فن تشكاك فيه 
كان مجنوناً ؛ ولوكان #توناً لما جاز من الله لمثة اللأنبياء والرسل إيه : الاي أمنكراً 
للصانع والحشر والنشر » وكان يقول ليس لاحد ءا يك أمم ولا: نمبى إلا لى » أنا ربك مدنى م بيكم 
والمحسز إليكم ؛ وايس العام إله حتى يكون له عليكم أمم ونمى » أو ببعث إليك. رسولا» قال القاضى 
وقدكان الآ ايقءه بعدظهور خزيه عند انقلابٍ العصا حية ؛ أن لايقول هذا القول . لانعند ظوور 
الذلة والعجز, كيف يليق أن يقول ( أنا ربكم الاعلى ) فدلت هذه الآية على أنه فى ذلك الوقت 
صار كا معتوه الذى لابدرى مايدّول . 
واعلم أنه تعالى ا حك عنه أاة وأقواله ابن بما عامله به ورب تعالى : « فأخذه الله 
نكال الآخرة والاولى #اوفيه مسأتان . 

2 المسألة الأولى 1 روا فى نصب نكال وجبين ( الأاول ) قال الزجاج إنه 00 
ل ن معى أخذه الله , نكل نه ألله به لكالا الأخرة و إل ولى. لا نأخذة ونكله م تقار بأن » وهو 
؟! يقال أدعه تركا شديداً لاأن أدعه وأتركة سواء ء ونظيره قوله (إن أغذه ألم شديد ) (الثاف) 
قال الفراء ريد أخذه الله أخذاً نكالاالآخرة والاأولى ؛ والتكال معىالنتسكيل السلام معى التسام 
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لت سر عا 


ِنَ فى ذلك لعبرة لمن يتوج رجي + أده نامسد حَلَقَا أم اح 


ٍْ المسألة الثانية 4 ذكر المفسرون ق هذه الابة وعدودهاً ) أحدها ) أن الأخرة والاولى صفة 
لكلمتى فرعون إحداهما قوله (ما علمت لك من إله غيدى ) والآخرى قوله ( أنار بع الاعلى ) 
قالوا وكان ا ظ وهذا قول عجاهد والشعى وسعيد بن جمير ومقاتل . ورواية عطاء 
والكا ى عن ابن عباس » والمقصود التنبيه عل أنه ما أخذه بكلمته الآولى الال ء بل أهبله 
أربعين سمنة » فلما ذكر الثانية أخذ يهماء وهذا تذيه على أنه تعالى يمبل ولا مل (الثانى) وهو 
قول الحسن وقتادة ( نكال الآخرة والآ ولى ) أى عذيه فى الآخرة ٠‏ وأغرنه فى الدنيا ( اثالث ) . 
الآخرة هى قوله ( أنا ريم الآ على ) والآولى هى تسكذببه موسى حين أراه الآية » قال الفقال , 
وهذاكانه هو الآظهر ٠‏ لأنه تعالى قال ( فأراه الآبة الكبرى ؛ فك.ذب وعصى , ثم أدير يسعى : 
لخشر فنادى , فقال أنا ربكم الأعلى ) فذكر المعصيتين , ثم قال( فأ خذه الله نكال الآخرة والآولى ) 
فظهر أن المراد أنه عاتبه على هذين اللامرين . 
. ه المسألة الثالثة © قال الايث (الذكال) اسم لمن جعل نكالا لغيره : وهو الذى إذا رآه أو 
باغه اف أن حول عل رامل ااي و ناع » ومنه الذكول عن اين » وقيل للفيد نكل 
لانه بمنع , ٠‏ فالتكال من العّرية هو أعظم - ى بمتنع من ممع به عن ارتكاب مدل ذلك الذنب الذى 
وغ السكيل ب وهو فى العرف بقع كل مأ يفتضح به صاحبه و يعتير به غُيره » والله أعلم |! 
ثم إنه تعالى خم هذه القصة بقوله تعالى ( إن فى ذلك اعبرة لمن نخئى 4 والمعنى أن فما 
اقتصصناه من أمى هوسى وفرعون ٠»‏ وما أحله الله بفرعون من الخزى ؛“ ورذق موسى من العلو 
والنصر عبرة لمن مخثى وذلك أن يدع ارد على الله تعالى » والنتكذيب لانفيائه خوفاً مر أن 
ينزل به ما نزل بفرعون ٠‏ وعلاً بأن الله تعالى ينصر أنبياءه ورسله . فاعتيروا معاشر المكذبين 
تحمد بما ذكراه . أى اعلدوا أنكم إن شار كتموثم فى المعنى الجالب للعقاب . شا ركتموهم فى حلول 
العقاب 
نم اع 1 ته الى لا ختم هذه القصة رجع إلى مخاطة مدكرى البعث فال« أائتم أشد خلةاً 
أم السما. » وفيه م ألتان : 
« المسألة الأولى © فى المقصود من هذا الاستدلال وجهان (الآول) أنه استدلال على 
متكرى البعث فقال ( نم أشد خلقاً أم السماء ) فنبههم على أمر يعم بالمشاهدة . وذلك لان خلقة 
الإنسان على صغره وضعمفه . إذا أضف إلى خاق السماء على عظءها وعظم أدر الما سير . فين 
تعالى أن خلق اأسماء أعط ٠‏ وإذاكان كذلك طلقبم على وجه الإعادة أولى أن يكون مةدوراً لله 
تعالى فكيف ينكرون ذلك ؟ ونظيره قوله ( أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على 
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ا لا 


بنسها 0 


أن يمخلق مثابم ) وقوله ( لخلق السموات والآرض أ كير من خلق الناس ) والمعنى أخافك يمد 
الموت أشد أم خلق السماء أى عندكم ٠‏ وفى تقدير كَ ٠‏ فإن كلا الآمرين بالذسية إلى آدرة الله 
واحد ( والشاف ) أن المقصود من هذا الاستدلال بيان كونهم مخلوقين » وهذا القول ضعيف 
لوجهين (أخحدهما) أن من أنكر كون الإذ_ان مخلوقا فبأن ينكر[ه] فى السماءكان أولى (وثانيهها) 
أن أول السورةكان فى .ان مسألة الحشر والنشر . مل هذا الكلام عليه أولى . 
َك المسألة الثانية »قال الكسانى والفراء والزجاج هذا الكلام تم عند قوله ( أم السماء ) . 
ثم قوله تعالى «.بناها »ا .نداء كلام أخر ' وعند ألى حانم الؤقف على قوله ( بناها ) قال لآنه 
من صلة السماء » والتقدير : أم ااسما. الى بناها . 4دف التى . ومثل هذا الحذف جائر , قال القغال : 
يقال : الرجل جاءك عافل ٠‏ أى الرجل الذى جاءك عاقل إذا ثبت أن هذا جائز فى اللغة فنةول 
الدليل على أن قوله ( بناما ) صلة لما قبله أنه لو لم يكن صلة لكان صفة ٠‏ فةوله ( بناها )_صفة , 
ثم قوله ( رفع سمكها ) صفة , فدَذ توالت صفتان لا تعلق لإحداهما بالأاخرى , فكان يحب إدغال 
العاطف فما بينهما » كا فى قوله ( وأغطش ليلبا ) فلما لم يكن كذلك علمنأ أن قوله ( بناها ) صلة 
للسماء , ثم قال (رفع سمكها) ابتداء بذكر صفته ؛ و للفرا. أن يحت على قوله بأنه لوكان قرله (بنأها) 
صلة للسماء لكانالتقدير : أم السما. الني ناهاء وهذايقتضىو جودسماء مابناهاالته . وذلك باطل . 
« المسألة الثالثة # الذئ بدل عل أنه تعالى هو الذى نى السهاء وجوه ( أحدها ) أن اسماء 
جسم » وكل جسم عهدث ٠‏ لآن الجسم لوكان أزليأ الكان فى الازل إما أن يكون متحركا أو 
سا كنا والقسمان باطلان ؛ فالَول بكرت الجسم أزلياً باطل . أما الحصر فللانه إما أن يكون 
مستقرأ حث هو فيكون سا كنأ . أو لايكون مستقراً ححث هو فيكون متحركا . و[نما قلنا إنه 
يستحيل أن يكون متحركا » لآن مافية الحركة تقتضى المسبزقية بالفير » وماهية الآزل تنناى 
المسبوقية بالغير والجم بنهما مال » ونا قلنا إنه يستحيل أن يكون ساكناً . لآن السكون وصف 
لبون وهو ممكن الزوال ٠‏ وكل كن الزوال مفتقر إلى الفاعل الدتار » وكل ماكان كذلك فهر 
حدث 2 فكل سكون حدث فيمةنع أن يكون أزياً ٠‏ و[ما قلنا إن السكون وصف توق ٠‏ لآنه 
يتبدل كون الجسم متحركا بكرنه سا كنا مع بقاء ذاته , فأحدهما لابد وأن يكون أمراً ث.وتياً . فإن 
كان الثبوق هو السكون فقد خصل المقصود . وأن كان الشوتى هو الحركة وجب أيضاً أن يكون 
السكون وتيا » لاأن الحركة عبارة عن الحصول ف المكان بعد أفكان فى غيرء » والسكون عبارة. 
عن الحصرل فى المكان بغد أن كان فيه بعينه » فالتفاوت بين الحركة والسكرن ليس فى 
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الماهية ؛ بل ف المسسوقية بالغير وعدم المسوقة بالغير ., وذلك وض مار عارعن عن 
اللاهية , وإذاكان كذلك فاذا ثبت أن تلك الماهة أسص وجودى فى إحدى الصورتين وجب أن 
تكون كذلك فى سورة أخرى ‏ وإ[تما قانا إن سكو نالسماء جائز الزوال : لآنه لوكان واجباً لذاته 
لا.منع زواءه ٠‏ فكان يحب أن لا تتحرك السماء لكنا نراها الآن متحر كة , فعلمنا أنها لوكانت 
سا كنة فى الآزل » لكان ذلك السكون جائز الزوال ٠‏ و[تما قلنا إن ذلك السكون لماكان تمكناً 
لذاته , افتقر إلى الفاعل الختار. لانه لملكان مكنا لذاته » فلا بدله مم مؤثر » وذلك الأؤثر 
لا بحوز أن يكون موجبا , لآن ذلك الموجب إن كان واجبا ء وكان غنياً فى تابه لذلك المعاول 
عن شرط لزم من دواءه دوام ذلك الآثر » فكان يحب أن لا يزول للسكون وإنكان واجبا 
ومفتقرأ فى إيحابه لذلك المعلول إلى شرط واجب إذاته , لزم من دوام العلة ودوام الشرط دوام 
المعلول ؛ أما إنكان الموجب غير واجب لذاته , أوكان شرط إيحابة غير واجب لذائهكان الكلام 
فيه كالكلام فى الآول ٠‏ فيلزم ال -لسل . وهو تحال أو الإنتهاء إلى وجب واجب لذاته ٠‏ وإلى 
شرط واجب لذاته ؛ و حينتذ يعود الإلزام: الأول ؛ فثبت أن ذلك الأؤثر.لا بد وأن يكون فاعلا 
يختارأ ء فإذأ كل سكون » فبول فعل فاعل عذتار . وكل ماكان كذلك فهو محدث , لآن الختار :ا 
يفعل بوا-طة القصد ء والقصد إلى تسكوين الكائن . وتحصيل الحاصل محال . فثبت أذ كل سكون 
فهر محدث ء. فثيت أنه متنع أن يكون الجسم فى الآزل لا متحركا ولا سا كنا . ف,, إذأ غير 
موجود فى الازل؛ فوو محدث . وإذا كان محدثاً افتقر فى ذاته » وق تر كيب أجزائه إلى موجد , 
وذلك هو الله تعالى ؛ هثبت بالعقل أن الى السماء هو الله تعألى . 

(( الحجة الثانية 6 كل ماسوى الواجب فهو تمكن وكل بمكن محدث وكلبحدث فله صانع . ما 
قلناكل ماسوى الواجب تكن , لآنالو فرضنا موجودن واجبين لذاتهما لاشتركا فى الوجود 
ولناينا بالتعيين , فيكر نكل «نهما كرا مايه المشار كه ؛ وما به اامايزة ؛ وكل مس كب مفتقر إلى 
جزئه وجرؤه غيره فكل م كب فوو مفتقر إلى غيره » وكل «فتقر إلى غيره تكن لذاته » فكل 
واحد من الواجين بالذات مكن بالذات هذا خلف . ثم ينقلى الكلام إلى ذينك الجرأين » فإن 
كان واجبين »كا نكل واحد من فلك الاجزاء مكيأ و يلزم القسلسل ٠‏ وإن لم يكونا واجبين كان 
المفتقر إلنهما أولى بعدم الوجرد فثبت أن ماعدا الواجب مكن وكل بمكن فله «ؤثر وكل ما افتقر 
إلى المؤثر محدث ء لآن الافتقار إلىالأؤثر لامكن أن يتحةق حال البقاء لاستحالة إبحاد الموجد » فلا 
بد وأن يكون ما حال الحدوث أو حال العدم ؛ وعل التقديزين فالحدوث لازم فثبت أن ما سوى 
الواجب محدث وكل محدث فلايد له من محدث ء فلا بد للسهاء هن بان . 

( اللحجة الثالثة 6 صر العقل يشهد بأن جرم السماء لايمتنم أن يكون أ كن ماهؤ الآن 
بمقدار خردلة ‏ ولا بمتنع أن يكون أصغر مقدار خرد لة ٠‏ فاختصاص هذا المقدا ر بالوقوع دون 
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الآزيد والأنتقص ٠‏ لايد وأن بكرن #خصص ؛ ثبت أنه لايد للسماء من بأن ( فأن قى ل )م 
لاحوز أن يقال إنه تعالى خا قشيًاً وأعطاه قدرة يتمكن ذلك الخلوق بتلك القدرة منخلق الأجسام 
فكون غالق السماء وبانها هو ذلك الثى. ؟ (الجواب) من العلداء من قال المعلوم بالعقل أنه لايد 
للسهاء من محدث وأنه لابد من الانتهاء آخر الام إلىقدم والإله قدحم واجبالوجود.لذاته واحد 
وهر اللهسبحانه وتعالى » فأما نفى الواسطة فإتما يعلل بالسمع فقوله فىهذه الآية (بناها) يدلعلى أن 
فى السماء هو الله لاغيره ؛ ومهم من قال بل العقل يدل على 5 لآنه لما ثبت أن كل ماعداه 
محدث كدت أنه قادر لاءوجب »؛ 3-00 ورا له ما ص صمح كو ونه مقدورأ له كو نه مكنا . 
فانك لو تلفي الامكان ؛ ق الوجوب أ و ألام: ناع وهما حيلان المقدررية . وإذأ كان ما لآ «له 
دح فى اابعض أن يكون مقدوراً لله وهو الإمكان والإمكان عام فى الممسكنات وجب أن يحصل 
فىكل الممكنات ىة أن تتمكون مقدورة لله تعالى » وإذا ثبت ذلك ونسبة قدرته إلى الدكل على 
السوية وجب أرن يكون قادراً على الكل ٠‏ وإذا ثبت. أن الله قادر على المه-كينات فلو قدرنا 
قادرا أخر قدر على بض اللمك. نات ٠‏ لزم و قرع مقدور وا<دبين قادر ينمن جمة وأحدة » وذلك 
محال , لآنه إما أن يقع بأحدهما دون الآخر وهو ال » لانهما لما كانا مسدقاين بالاقتضاء فليس 
وقوعه مبذأ وَل من وقوعة بذاك أو مما 5 5 وهر أرضأ مال لانه ال بكل وأحد منهما 
فى 6 واغدينيها وافتكون تاها [لعماهنا وعدا غنهما مدا وهو هال بتتيعب ذا آنه لمكن 
وقوع عكن اخر زمره اخن شو قدرة الله تعالى , وهذا الكلام جمد ء لمكن على قول *ر 
لاءشبت فى الوجود ٠ؤثراً‏ سوى الواحد ء فهذا جنلة ما فى هذا. الاب . 

واعل أنه تعالى لما بينفى السماء أنه بناها , بين بعد ذلك أنه كيف بناهاء وشرح تلك الكيفية 
هن ووه : ظ 

( أوطا ) ما يتعاق بالمكان : فال تعالى« رفع سمكها » . 

واءلم أن انقداء العو إذا القس أعلذه آل نقمي عدتاً برو زذا اقيق اليفله إلى علد 
معى ممكا . فالمراد برفع سعكبا شدة علوها <تى ذ كروا أن ما بين الأارض وبيتها فسيرة +مسمانة 
عامء و قد بين أحواب الطيئة مقادير الاجرام الفلكية وأبعاد ماين كل واحد منها وين اللآرض . 
وقال آخرون : بل المراد : رفع سمكرا من غير عمد . وذلك ءا لايصح إلا من الله قعسالى . 

(الصفة الثانية) قوله تعالى © فسواها » وفيه وجوان (الآول) المراد توية تأليفبا؛ وقما 
بل المراد نفى الوق عنباء كقوله (مائرى فى خاق الرحمن من تفاوت ) والقائلون ,الول الآاول 
قالوا ( فسراها ) عام فلا بحو ز تخصيصه بالنسوية فى بءض الاأشياء . ثم قالوا هذا يدل على كون 
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لق و ا 


5-5 ب ل 
السماء كرة » لآانه لولم يكن كرة لكان بعض جوانية سطحاً » والبعض زاوية ؛ والبعض خط , 
ولكان بءض أجزائه أقرب إلينا » والبعض "أبمد ؛ فلا تنكون التسرية المق.قة ا جب 
أن يكون كرة حتى تكون 8 به الحقيقة حاصلة , ثم قالوا لا ثبت أما حدثه مفتقرة إلى فاعل 
مختار » فأى ضرر ف الدين ينم كن اكونها كرة؟. 
( الصفة الثالثة ) قوله تعالى © وأغطش ليلها وأخرج ضحاها © وفيه مسائل : 
المسألة الأولى © أغطش قد يحىء لازماً » يقال أغعاش الايل:إذا صار «ظاءاً ويحىء متعدياً 
يقال أغطعه الله إذا جع_له مظلاً : والغطش الظلة . والاغطش شميه الاعمش ء ثم ههذا وال 
وهو أن الآيل آم 75 لمان الظلية الواصلة سبدب غروب الش.مس » فدَوله ( وأغطه ش أيلها ) يرجع 
ممناة إل أنه جعل المظلم مظلاً » وهو بعيد( والجواب ) معناه أن الظلية الحاصلة فى ذلك الزمان 
إبما<صات تدبير الله واتقديره : وحيئئذ لابق الإشكال . 
« المسألة الثانية » قوله ( وأ خرج ضحاها ) أى أخرجج نها_أء وإنما عبر عن النهار بالضحى : 
لآن الضجى أ كل أجراء الهار فى النور وااضر. . 
المسألة الثالثة 4 [نما أضاف اليل والهار إلى ااسهاء » لآن اللإل والنهارإتما حدثان يسبب 
غروب الشمس وطلوعبا ٠‏ ثم غروما وطلوعها إما صلان يسبب حر كز الفلك , فلبذا السيبب . 
أضاف اليل والنمار إلى السماء » ثم إنه تعالى لما وصف كيفية خاق ااسماء أتبعه بكيفية خلق الأارض 
وذلك من وجوه : 
( الصفة الأول ) قوله تعالى «والارض بعد ذلك دحاها © وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » دحاها بسطها ؛ قال زيد بن عبرو ن نفيل : 
دحاها فلمنا رآها استرت عل الماء أرمى علها الجبالا 
وقال أمية بن ألى الصلت : 
ْ دجوت البلاد فسويها وأنت على طبا قادر. 
قال أهل اللغة فهذه الافظة لغتان دحوت أد و ؛ ودحيت أدحن ؛ ومثله صفوت وصفيت 
ولهوت العود ولحيته وسأوت الرجل وسأيبته وبأوت عليه وبأيت ٠‏ وى حديث عبل عليه السلام 
« الهم داحى المدحيات » أى باسط الاارضين السبع وهو المد<وات أيضاً . وقيل أصل الدحو 
الإزالة للثى: من مكان إلى مكان ٠‏ ومنه يقال : إن الصى يدحو بالكرة أى ية-ذفها على وجه 
الارض : وأدحى التعامة موضعه الذى دأول ثيه أى طاته وأدلت هأ فيه من ححصكى ؛» <دى 
يتمهد له » وهذا يدل على أن معنى الدحو يرجع إلى الإزالة والمهيد . 
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< المسألة الثانية # ظاهر الآية يمَتضى كون الأآرض بعد السهاء » وقوله فى حم السجدة؛ 
( ثم استوى إلى السماء ) يقتضى كون السما. بعد الآرض » وقد ذكرنا هذه السألة فى سورة 
البقرة فى تفسير قوله ( ثم استوى إلى السماء ) ولا بأس بأن ذعيد بعض تلك الوجوه ( أحدها ) 
أن الله تعالى خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثانا ثم دجى الأرض أى بظها ثالث » وذلك 
لآنها كانت أولا كالدكرة المجتمعة » “م إن الله تعالى مدها وبسطرا » فات قبل الدلائل الاعتبارية 
دلت على أن الآرض الآن كرة ب و 5 وهو أن الجسم العظم يكون ظاهر هكالسطح 
المستوى » فيستحيل أن يكون هذا الجسم يخلوةاً ولا بكرن 7 1 مبسوطا ( وثانها) أن 
لايكون معنى قوله ( دحاها ) تجرد البسط » بل يكون المراد أنه بسطرا بسطا مهيأ لنبات اللاقوات 
وهذا هو الذى بينه بقوله ( أخرج منهاما.ها ومرعاها ) وذلك لآن هذا الاستعداد لابحصل 
للأرض إلا بعد وجود المسماء فإن الآرضكالام والسماءكالا'ب ٠‏ ومالم صلا لم تتولد أولا 
المعادن والنياتات والحيوانات ( وثالها ) أن يكون قوله ( والاارض بعد ذلك ) أى مع ذلك 

كقوله (عتل بعد ذلك زنيم ) أى مع ذلك » وقولك للرجل أنت كذا وكذا ثم أنت بمدها كذا 
لاتريد به الثرتيب . وقال تعالى ( فك رقبة » أو إطعام فى يوم ذى عايب ( ثم كان من 
الذين أمنوا ولاه وان معهذا من أهل الاعما نبالل فهذا تقرير مانقل عن أ.ن:ع.اس و مجاهد 
والسدى وابن جر أنهم قالوا فى قوله (والا رض بعد ذلك دحاها ) أى ٠‏ ا 

, المسألة الثالثة »لما ثبت أن الله تعالى خاق الاأرض أولا ثم خلق السماء ثانياً » ثم دحى 
الاأرض :بعد ذلك ثالث ذ كروا فى تقدير تلك الاأزمنة وجوها .روى عن عبدالله ن عمر وخلق 
الله اابيت قبل الا رض بألق سنة , ومنه دحيت الا أرض» واعلم أن الرجوع فى أمثالهذه الاأشياء 
إلى كتب الحديث أولى . 

2 الصفة الثانية ) قوله تعالى <« أخرج منها ماءها ومرعاها » وفيه مسأ لتان : 

« المسألة الأولى # ماؤها عيونما المتفجرة بالماء ومرعاها رعها » وهو فى الاأصل موضع 
الرعى » ونصب الاارض والجبال بإضمار دحا وأرسى على شريطة التفسير . وقرأهما الحسن 
م فوعين على الابتدا..» فإن قبل هلا أدخل حرف العطف على أخرج قلنا لوجبين ؟ ( الاأول) 
أن يكون معى دحاها: يسطباأ ومههدها لاسكنى : ثم فسر المهيد يما لاد منه فى تأى سكيناها من 
نسوية أمى المشارب والمآ كل وإهكان القرار علها بإخراج الما. والمرعى وإرساء الجبال وإثياتها 
أوتادأ لها حتى تدتفر ويسدقر علما (واثائق ) أن يكون ( أخرج) حالا: والتقدر والاأرض بعد 


ها حال ما أ ماء و مرعاها . [ 
ذلك دحا حال خجرج منها ومرعا الفخر الرازي -ج "١‏ م ؛ 


وه قوله تعالى ش والجبال أرساها. سورة النازعات. 
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وَآخبَالَ أَرسَلهًا وق متنعا لكر ولأنعسكر ري فَإِذًا جاءت الطامهة 
الكرئ 4 

« المسألة الثانية » أراد مرعاها مايأكل الناس والآانءام » ونظيره قوله فى النحل ( أنزل من 
السماء ماء لكر منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ) وقال فى سورة أخرى ( أنا صبينا اللماء صبأ 
ثم شققنا الآرض قا ) إلى قوله ( متاعاً لك ولأنعامكم ) فكذا فى هذه الإية واستعير الرعى 
الانسانك استعير الرئع فى قوله (نرتع ونلعب) وقرى نرئعمن الرعى . ثم قال ابن قتيبة قال تعالى 
(وجملنامنالماء كل شىءحى)فانظر كيف دل بقوله (ماءها ومرعاها) على جميعما أخرجه من الارض 
ونأ ومتاعاً الأنام من العشب , والشجر , والحب والمر والعصف , والحطب . واللباس والدواء 
حتى النسار والملح » أما الناز فلا شك أنها من العيدان قال تعالى ( أفرأيتم النار التى تورون» أألتم 
أنشأتم تجرتها أم نحن المنشئون ) وأما الملم فلاشك أنه متولد من الماء » وأنت إذا تأملت علمت 
أن جميع ما يتنزه به الناس فى الدنيا ويتلذذون به » فأصله الماء والنبات , ولحذا السبب تردد فى 
وصف الجنة ذ كرهما . فقّال ( جنات تجحرى من تحتها الأنمار ) ثم الذى يذل على أنه تعالى أراد 
بالمرعى كل ما يأكله الناس والآنعام قوله فى آخر هذه الآية ( متاعاً لكم ولانعامكم ) . 

. الصفة الثالثة 4 قوله تعالى «وو الجبال أرساها » والكلام فى شرح منافع الجبال قد تقدم‎ ١ 

ثم إنه تعالى لما بين كيفية.خلقة اللارض وكية منافهوا قال ط متاعاً لم ولانعاءكم » والمعنى. 
أنا إنما خلقنا هذه الا شياء متعة ومنفعة لك ولا نعامكم ٠‏ واحتج به من قال إن أفعال الله وأحكا.ه 
مله بالاأغراض والمصالم » والكلام فيه قد س غير مرة » واعلم أنا بينا أنه تعالى إنما ذ كر 
كيفية خلقة السماء والاأرض ايستدل بها عل كونه قادراً على الحشر والنشر » فلا قرر ذلك وبين 
إمكان الحشر عقلا أخبر بعد ذلك عن وقوعه . 

قوله تعالى : «فإذا جاءت الطامة الكبرى » وفيه مسألتان : 

ج المسألة الأولى » الطامة عندالعرب الداهية الى لانستطاع فى اشتقاقها وجوه » قال المبرد 
أخذت فما أحسب من قراطم طم الفرس طميا . إذا استفرغ جهده فيالجرى ٠‏ وطٍ الماء إذا 
ملا اللوركله ٠‏ وقال الليث الطم طلم البئر بالتراب » وهو الكبس.. ويقال طى السيل الر كية إذا 
دفهاحتى يسومما . ويقالللثىء الذى يكير <ى يءلو قد ص والطامة الحادية الى طلم على ما سواها 
ومن ثم قبل : فو ق كل طامة طامة » قال القفال : أصل الطم الدفن والعلوء وكل ما غاب شيئاً 
وقبره وأخفاء فقد طمه ؛ ومنه الماء الطائى وهو الكثير الزائّد . والطاغى والعاق والعادى سواء 
وهر الخارج عن أمى الله تعالى المتسكبر » فالطامة اسم لكل داهية عظيمة يذمى ما قبلها فى جنيها 





0 قوله تعال :يوم يتذكر الاإنسان . سورة النازعات. 
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رود وَبرَرَت اتَحم لِمَن ير 2 قم 


صر ل ار جز سر بر بل 


ل وار آخَيرة اانا جع ابحم هىَ المأوئ 0ق 





المسألة الثانية »قد ظهر بما ذ كرنا أن معنى الطامة الكبرى الداهية مكبر ى , ثم اختلفوا 
فىأنها أى ثىء هى ‏ فقال قوم [نها بوم القيامة لآانه يشاهد فيه من النار » ومنالموقف الائل » ومن 
الآبات الياهرة الخارجة عن العادة ما يندى.معه كل هائل ٠‏ وقال الحسن [نها هى النفخة .الثانية الى 
عندها تحشر الخلائق إلى موةفف القيامة » وقال آخرون إنه تعالى فسر الطامة الكبرى بةوله ,تعالى 
( يوم يتذكر الإنسان ما سعى ‏ وبرزت الجحي لمن يرى ) فالطامة تتكون امما لذلك الوقت , 
فحتم ل أن كون ذلك الوقت وقت قراء ة اكاب على ما قال تعالى ( وتخرج له بوم القيامة 
كتبا يلقاه منشوراً ) و تمل أن نكون تلك الساعة هىالساعة التى يساق :فا أهل الجنة إلى الجنة 
وأهل النار إلى النارء ثم إنه تعالى وصف ذلك اليوم بوصفين . 
( الاول ( قوله تعالى د بوم تذاكر الإنسان مأ سعى 4 ادنى إذا رأى أعماله مدونة فى كبتاءه 
ين ؟ رها. وكان قد نسمهأ ٠‏ كقوله ( أحصاه الله ونسوه ) . 
( الصفة الثانية ) قوله تعالى ‏ وبرزت الجحيم لمن يرى » وفه مسألتان : 
« المسألة الأولى » قوله تعالى (للن يزى) 1" | تظهر إظهاراً مكشوفاً لكل ناظر ذى بصر 
شم فنه وججهان (أحدهما) أهاستدارةق كرنه متكشفاً ظام رأ كدو : تبين الصبح لذى عمنين 
وعلى هذا التأويل لا يحب أن براه كل أذ ( والثانى ) أن يكون المراد أنهما برزت ليراها كل 
من له عين وبصر » وهذا يفيد أنكل ااناس برونها من المؤمنين والكفار ء إلا أنها مفكان الكفار 
ومأواثم واأؤمنون بمرون علا وهذا التأويل »تأ كد بقوله تعالى ( وإن 5:٠‏ إلا واردها ) إلى 
قوله ( ثم ننجى الذين اتهوا ) فإن قبل [نه تعالى قال فى سورة اأشه راء (وأزلفت الجنة للبتقين ؛ 
وبرزت الجحيم للغاوين ) عفص الغاوين بتبريرها لهم . قلنا إنها برت للغاوين , والاؤمنون برونبا 
أيضا ١‏ فى الممرء ولا منافاة بين الا بن . 
7 المسألة الثانية © قرأ أبونبميك (وبرزت) وقرا ابن مسعود : لمن رأى » وقرأ عكرمة 5 
سين للج<يم ٠‏ كةوله( إذا رأتهم من مكان بعيد) وقي لمن ترى باحمدمن الكفار الذن يؤذونك . 
واعل أنه 0 نا وصف خال القمامة فى الملة قسم المكلفين قسمين : الاشق.اء والسعداء 
فذكر حال الاشقياء ٠‏ - 
قوله تعالى : « فأ من فى . وآثرة الح.وة الدنيا ٠‏ فان الجحير هى المأوى » و فيه يمائل : 


5 قوله تعالى : واما منخحاف مقام ربه. سورة النازعات. 
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وَأمَامنْ حاف مقا ريه وى النفْس عن أطوَئ جم إن أبلحنة همى أ وى 


ظ 





00 المسألة الأولى #افى جواب وله ( فإذا جاءت الطامة الكبرى ) وجبان ( الآول ) قال 
الو احدى : إنه مذوف على تقدير إذا جاءت الطامة دخل أهل النار الذار » و 0 الجنة الجنة , 
ودل على هذا الحذوف اذك ف مان «أوى الفر يقين . ولحذا كان يول مالك بن معول فى 
تفسير الطامة الكبزى ء قال إنها أذا سبق أهل الجنة إلى الجنة . وأهل النار إلى النار ( والثاى ) 
أن جوا به قوله ( فإن الجحيم هى المأرى ) وكا نه جزاء م كب على 'شرطين نظيره إذا جاء الغد ‏ 
فن جاءتى سائلا أعطيته ' كذا ههنا أى إذا جاءت الطامةالكبرى ففنجا. طاغناً فإن الجحيى ٠‏ فأوأة: 
< المسألة الثانية © منهم من قال : المراد بةوله(طنى » وآثر الحياة الدنيا ) النضر وآبوه الحارث 
فإ نكان المراد أن هذه الآاية زاك متييد صدوو نض امسن ات منه لبد وإِن كان المراد 
تخصيصها به , فبعيد لآن العبرة بعموم اللفظ لابخصو صالسبب » لا سيا إذا عرف بضمرورةالعةل 
أن الموجب لذلك اليكم هو الوصف المذكور 

ج المسألة الثالثة © قوله طغى » [شارة إلى فساد حال القوة النظرية » لإنكل من عرف الله 
عرف حقارة نفسه ؛ وعرف استيلاء قدرة الله عليه , فلا كون له طغيان وتكير ء وقرله (واثر 
الجياةالدنيا ) إشارة إلى فساد حال القوة العملية » وإمما ذكر ذلك لماروى عنه عليهالصلاة والسلام 
أنه قال حب الدنيا رأ سكل بخطيئة» ومتى كان الإذسان والعياذ باللهموصوفاً مبذين اللامرين .كان 
بالغأ فى الفساد إلى أقصى الغايات , وهو الكافر الذى بكون عقابه لداً ٠‏ وتخصيصه ءذه الحالة 
. يدل على أن الفاسق الذى لا يكون كذلك , لاتسكون الجحيم مأو ىله . 
ٍ المسألة الرابعة 4 تقد بر الآءة : فإن الجب<يم هَ الأو لم. م حذفت أأهلة لوضوح المعنى 
كقولك للزحل خض الفارف أى ختى ما فك . وعندى فيه وجه آخر ٠‏ وهو أن يكون التقدر : 
نان م 8 المأوى ٠اللائق‏ عن كان موضوفاً هذه الصفات والاخلاق 5 

م ذ كر تعالى حال السعداء فال تعالى © وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى » 

فإن 0 هى المأوى 4 واعلم أن شقن العف مضادات اوصفين الاذين وصف الله أهل النار 

ما فقبوله ( وأماامر خاف مدام ريه ) ضد قوله ( فأما من ط فى )ونوله روصق النفس عن 
الهوى ) ضد قوله ( وآثر الحياة الدنيا ) واعلم أن الخوف من الله . لا بد وأن يكون مسبوقا بالعم 
بالله على ما قال ( [ما يشى أله من عباده العلماء ) ولما كان الخوف من الله هو السيب المعين 
لدفع الموى » لا جرم قدم الع لة على العلول . وكا دخل فى ذينك الصفتين جب ع القبائج دخل 


قوله تعالى :يسألونك عن الساعة. سورة النازعات. 0 





ل لس د و ا مذ َم م وح سا سا اع سلس 7 سس سسه - 
إسعلونك عن الساعة ايان ممسلها ( فيم أنتَ من ذكرنها 5 إك 
لز ص سر سن سل سلس رين 2 لير ا 40 55 
ربك منتهنها 5 إنماانت منذر من يحشلها 22 





فى هذين الوضفين جميع الطاعات والحسنات ٠‏ وقيل الآبتان نزلتا فى أفى عزير بن عمير ومصعب 
ابن مير , وقد قنسل «صعب أخاه أبا عزيز يوم أحاد ٠‏ ووق رسول الله بنفسه حتى نفسذت 
المشاقص فى جوفه . 
واعلم أنه تءالى لمأ بين بالبرهان العّلى [مكان القيامة , ثم أخبر عن وقوعباء ثم ذ كر أ-والما 
العامة » ثم ذ كر أ-وال الاشقياء والسعداء فنها ؛ قالتعالى ظه يألونك عن الساعة أيان مرساعا ‏ , 
٠‏ ” واعل أن المشركينكاوا يسمعون/انباء القيامة. ووصنها بالآوصاف الهائلة » مثل أنها 
طامة وصاخة وقارعة . فقالوا على سبل الاستوزاء ( أيان مس ساها) فيحتمل أن كارن ذلك على 
«سبيل الإمهام لآنباعهم أنه .لا أصل لذلك ؛ وحتمل أنهم كانوا ي-ألون الرسول عن وقت القياءة . 
استعجالا ٠‏ كقوله (يستعجل مما الذين لا يؤمنون بها) ثم فى قوله ( مرساها ) قولان ادهما) 
«تى [رساؤها , أى إقامتها أرادوا «ى يقيمها الله ويوجدها ويكونها (وااثانى ) ( أيان ) منتهاها 
ومستقرها. كما أن مرمى السفينة مستقرها حيث تتهى إله. 
ثم إن الله تعالى أجاب عنه بقرله تعالى « في أنت من ذكراها » وفيه وجمان ( الآول) 
معناه فى أى ثىء أنت عن بذ كر وقتها لهم ٠‏ وتنين ذلك الزمان المعين لم ٠‏ ونظيره قول 
القائل : إذا سأله رجل عن ثىء لايليق به ما أنت وهذا , وأى ثمىء لك فى هذا . وعن عاشة «لم 
بزل رسول الله يلق بذ كر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآية» فهر على هذا تعجيب من 
كثرة ذ كره لحا ء كانه قل فى أى شسغل واهئمام أنت من ذ كرها وااؤال عنها . والمعتى أنهم 
يسألونك عنما ء فلحرصك على جرابهم لا تزال تق كرها وتسأل عنها . 0 
ثم قال تعالى هه إلى ربك منتهاها.» أى منتهى علربا لم رؤته أحداً من خلقه (الوجه الثانى) قال 
ينهم ( فيم ) إنكار لو الم . أى ذم هذا السؤال؛ ثم قيل ( أنت من ذ كراها ) أى أرسلك 
وأنت خاتم الأنيياء وآخر الرسل ذ كرا من أنواع علاماتها ؛ وواحداً م نأقسام أششراطها . فكفام 
بذلك دليلا على دنوها ووجوب الا-:مداد لهاء ولا فائّدة فى الى عنها . 
قوله تعالى : #8 [نا أنت منذر من خش اها » وفه مسائل : 
٠‏ « المسألة الأولى » معتى الآية أنك إنما بءئت للانذار وهذا الممنى لا يتوقف على عل.ك 


4ه قوله تعالى : كأ نهم يوم يرونما. سورة النازعات. 
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يوقت قيام القنامة » بل لو أتصفنا لقلنا بأن الإبذار والتخويف [نما يمان إذا لم يكن العم بوقت 
قيام القيامة حاصلا . 

المسألة الثانية » أنه عليه الصلاة والسلام منذر للكل إلا أنه خص بن مخشثى » لآآنه الذى 
75 يتمع ذلك الاذار. 

المسألة الثالثة 4 قرىء منذر بالتنوين وهو الإصل ؛ قال الزجاجج مفءعل وفاعل إذا كان كل 

واحد منهما لما بس تقيل أو لاحال ينون »ء لآنه يكون بدلا من الفعل ؛ والفعل لاكون إلا نكرة 
ويحوز حذف التنوين لاجل التخفيف ؛ وكلاهما يصلح للحال والاستة.ال . فاذا أريد الماضى 
فلا يحوز إلا الإضافة كةرله هو منذر زيد أدس . 

ثم قال تعالى وكام يوم بروتهالم يلبئوا إلا عشية أو خداها © وتفسير هذه الآية قد «ضى 

ذكره فى قوله (5 غم يوم يرون مابوعدون لم يله وا إلا ساعة ناد وألمء: بى أن ما أنكروه 
سير ونه تى كا ممم أبدأ فيه وكا ممم رباص كرا فى الدنيا إلا ساعة هن مار شم مضت ( فان فيل ) 
قوله ( أو ضحاها ) معناه ضحى العشية وهذا غير معقول لأانه ليس لامشية ضحى ( قلنا ) الجواب 
. عنه من وجوه ( أحدها )تال عطاء عن ابن عباسالحاء والالف صلة للكلام بريد لم يلبثوا [لاعشية 
أو ضحى ( وثانيها ) قال الفراء والزجاج المراد بإضافة الضحى الى العشية إضافتها إلى يوم العشية 
كأأنه قل إلا عشية أو ضحى بوهما ؛ والعرب تقول آي كالعشية أو غداتها على ماذ كرنا (وثالتما) 
أن النحدويين قالوا يك فى <سن الإضافة أدنى سبب » فالضحى اللمتقدم على عشة يصمح أن يقال 
إنه ضحى :ل كالعشية , وزمان الهنة قد“ يبر عنه بالءشية وزمان الراحة قد يمبرعنه بالضحى ء فالذين 
يحضرون فى موتف القيامة يعيرون عن زمان نتم بالعشية وعن زمان راحتبم (ضحى تلك 
العشية فيةولو نكن عمرنا فى الدنيا ماكان إلا هاتين ااساءتين , والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ وصلى 
الله على سيدنا ت#د وعلى أله وصححبه وسلم . ظ 


سورة عبس همه 
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انها نان وإرجوت 






لا 
ع عر ١.‏ حر صر صر له ل سلا ثير روج دوس 
عنس وتوك تت انجاءه الاعمئ 4 
بسع الله الرحمن الر حيم 
ف عبس وتولى أن جاءه الأعمى » وف الآية مسائل : 

< المسألة الأولى 4 أنى رسول ألله صلى أله عليه وسلم بن أم مكتوم ب وأم مكتوم أم أبسه 
وإمعه تيك ألله بن شرح بن مالك ن رسعة:.الفهرى دن الى عاص بن وى 5 وعدده صناديد قر اش 
عسة وشييه أبنأ رسعة وأبو جهل بن هشام 6 والعياس بن ععمك المحالب » وأمية بن خاف ؛ والوايد 
ابن المغيزة يذعرهم إلى الإسلام » رجاء أن يسلم باسلاميم غيرهم » فقال للنى يلق أفرئتى وعلنى 
ما علسك الله و كزر ذلك , فكره رسول الله مكلا قطعه لكلامه ‏ وعيس وأعرض عنه فنزلت 
هذه الآية ؛ وكان رسول الله يله بكرمه ٠‏ ويشول إذا رأه وخريسا عنعاتدى فيه رف» ويقولهل 

كك من حأ جدة , وأستخلفه على المد بنة ص نيبن وق امو ضع سؤالاات ا 
((الآول) أن ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزجر . فكيف عاتب الله رسوله على 
كان لفقد بصره لا يرى الوم لكنه لصدة سمه كان إبسمع مخاطية الرسول صل الله عليه و م 
أوائك الكفار ٠‏ وكان.يسمع أصواتمم أيضأ . وكان يعرف بواسطة استماع تلك الكلمات شدة 
اهتهام النى صلى الله عليه وسلم يشاعم ٠‏ فسكان إقدامه على قطع كلام النبى صلى الله عليه وسلم 
وإلقاء غرض نفسه فى البين قبل عام غرض النى إيذاء لانى عليه الصلاة والسلام » وذلك معصية 
عظرمة (وثانها) أن الآهم مقدم على المهم ٠‏ وهو كان قد أس-ل وتعل , ماكان حتاج إليه من أمس 
الدين » أما أوائك الكفار فاكانوا قد أسلمواء وهو إسلامهم سببأ لإسلام جمع عظيم . فالقاء ان 
أم مكتوم ٠‏ ذلك السكلام فى البين»السبب فى فطع ذلك الخير العظير » لغرض قليل وذلك حرم 
( وناالها ( أنه تعالى قال ) إن الذين نادو نك من ورأء الحجرات أ كثرم لا يعقلون ) فنهام عن 
بجرد النداء إلا فىالوقت » فههنا هذا النداء الذىصاركالصارف للسكفار عن قبول الإيمان وكالقاطم 


65 قوله تعالى : عبس وتولى ان جاء «هالاعمى . سورة عبس ٠‏ 


على الرسول أعفام مهماته » اولى أن يكون ذنا ومعضية , فثيت بهذا أن الذى فعله .١‏ 0" 
كان ذناً ومعصمة ؛ ون الذى فعله الرسو لكان هو الواجب ؛ وعند هذا ,:توجه.السؤال فى أنه 
كيف عاتبه الله تعالى على ذلك الفعل ؟ . 

١‏ السؤال الثانتى ) أنه تعالى لما عاتيه على عرد أنه عبس فى وجبه »كان تعظيما عظما من الله 
سبحانه لابن أم مكتوم » وإذاكان كذلك فكيف بلق عثل هذا التعظم أن يذ كره باشم الاعمى 
مع أن ذكر الإنسان مبذا الوصف يقتضى تحقير شأنه 1" 

١‏ السؤال الثالك ) الظاهر أنه عليه الصلاة والس_لامكان مأذوناً فى أن ءامل أكدابه على 
حسب ماراه مصلحة » وأنه عليه الصلاة والسلام كثيراً ماكان يؤدب أحتابه ويزجرثم عن أشياء ؛ 

وكيف لايكون كذلك وهو عليه الضلاة والسلام إتما بعث ليؤدمم وايعلمهم محاسن الآداب ٠‏ 
وإذاكان كذلككان ذلك التعبيس داخلا فى إذن الله تعالى إياه فى تأديب أكابه . و إذاكان ذلك 
مأذونا فيه ٠‏ فكيف وقعت المعائبة عليه ؟ فهذًا جملة مابتعلق بهذا الموضممن الإشكالات (والجواب) 
عن الؤال الأآول من وجمين ( الآول ) أن الآمس وإنكان.على ماذ كرتم إلا أن ظاهر الواقعة 
يوه تقد الاغنياء على الفقراء وانكسا قلوب الفقراء ٠‏ فلهقاا السوب حصلت المعاتية » ونظيره 
قوله تعالى ( ولا تطرد الذين يدءون: رهم بالغداة والعثى ) ؛ ( والوجه الثاتى ) لعل هذا العتاب لم 
يع على ما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام مر الفعل الظاهر ؛ بل على ماكان نه فى 
قلبه » وهو أن قلبه عليه الصلاة واللامكان قد مال إليهم بسبب قرابتهم وشرفهم وعاو منصيهم » 
وكان ينفر طبعه عن الاعمى 4 بب عماه وعدم قرابته وقلة ثعرفه , فلأ وقع التعييس والةولى 
ذه الداعية وقعت المعاتبة » لا عل التأديب بل عل التأديب لجل هذه الداعية ( والجواب ) 
عن الال الثاتى أن ذ كره بلفظ الاعى ليس لتحقير شأنه . بلكأنه قيل إنه يسيب عماه استحق 
مزيد الرفق والرأفة » فكيف يليق بك ياهحمد أن تخصه بالغلظة ( والجواب ) عن السؤال الثالث 
أنمكان مأذونا ف تأديب أحكانه ل ن هبنا ما أو نقديم الاغنماء على الفقراء وكان ذلك ما 
يوم ترجيح الدنيا على الدين فلهذا السبب جاءت ه-_ذه المعانية . 

ءٍِ/ المسألة الثانية » القائلون بصدور الذنب عن الأآنباء عليهم السلام تمسكوا هذه الاية 
وقالوا لما عانبه الله فى ذلك الفمل , دل على أن ذلك الفمل كان معصية , وهذا بعيد فإنا قد بينا أن 
ذلك كان هو الواجب المتعين لابحسب هذا الاعتبار الواحد . وهو أنه يوه تقديم الا”غنياء على 
الفقراء . وذلك غير لائق بصلابة الرسول عليه الصلاة واللام » وإذاكان كذلك »كان ذلك 
جارياً بجرى ترك الاحتياط . وترك الاأفضل ؛فلم يكن ذلك ذنم المتة . 

00 المسألة الثالئة » أجمع المفسرون على أن الذى عبس وتولل . هو وام ل عده الصلاة 
والسلام ؛ وأجمموا [على] أنالاععى هوابنأم مكتوم : وقرىعيس بالتشديد للمبالغة ووه كلح فى 
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وما يذّريك لعله, يز كو 020 أويذ ور فتنفعه الذ وى وه أما من تف 


ا 


5 فَأنتٌ له, تصدَئ حت وما علَيك ألا بزكى جه 
كلح أن جاءه متصرب بتولى أو إعبس على اخةلاف المذهبين فى إعمال الآقرب أو الآاب:د 
ومعنأه عبس لآن جاءه الآعمى : وأعرض لذلك 'وثرىء أنجاءه جمز بين ؛ وبألف ينما وف 
على (عبس وتولى) ثم ابتذأ على معنى ألآن جاءه الاعبى , والمراد هنه الإنكار عليه ..واعل أن فى 
الآخبار عما فرط من رسول الله ثم الإقبال عليه بالخطاب دايل على زيادة الإنكار ٠‏ ذفن يشكو 
إلى اناس جانياً جنى عليه , ثم يقبل على الجاتى إذا حمى فى الشكاية مواجبا بالتوبيخ وإلزام الحجة 
قوله تعالى : « وما يدر يك لعله بز ى » أو يذ كر قتنفعه الن كرى » فيه قولان ( الآول) أى 

ثىء حعلك داريا بال هذا الأعمىلعله يتطور با يتاقن مننلك .من الجهل أو الإثم » أو يتعظ فتنفعه 
ذكراك أى موغظتك ؛ فتكون له لطفاً فى بعض الطاعات . و باجملة فلعل ذلك العلى الذى يتاقفه 
عنك يطبره عن بعض مالا ينبغى » وهو اهل والمعصية ؛ أو يشغله ببعض ما ينبغى وهو الطاعة 
( الثاى ) أن الضمير فى لعله للكافر ٠‏ بمدنى أنت طمعث فى أن بز قى الكافر بالإسلام أويذ كر 
فتقريه الذكرى إلى قبول الحق ( وما يدريك ) أن ما طمعت فيهكائن » وقرىء فتنفعه بالرفع 
عطفاً على بذ كر , وبالنصب جواباً للدل » كةوله ( فأطلع إلى إله موسى ) وقد م . 

ثم قال ه أما من استغنى » قال عطاء بريد عن:الإيمان , وقال االكلى استغنوعزاله ؛ وقال 
بعضهم استغى أثرى وهر فاسد ههنا ء لآن إقبال النى عليه الصلاة والسلام لم يكن لثروتهم وماطهم 
حتى يقال له أما هن أثرى » فأنت تقبل عليه » و للانه قال ( وأما من جاءك يسعى » وهو نخشى ) وم 
يقل وهو فقيرعديم : ومن قال : أما من استذنى ماله فهو صحيح . لان المعنى أنه استغنى عن الإيمان 
والقرآن ؛ ماله من المال . ظ 

قوله تعالى :ط فأنت له تصدى » قال الزجاج : أى أنت تقبل عليه وتتعرض له وتميل إليه » 
يقال تصدى فلان لفلان ؛ يتصدى إذا تعرض له ؛ والا صل فيه تصدد يتصدى مزالصدد » وهو 
ما استة.لك وصار قبالتك ». وقد ذ كرنا مثل هذا فى قوله ( إلا مكاء وتصدية ) وقرىء (تصدى) 
بالتشديد بإدغام التاء فى الصاد . وقرأ أبو جعفر : تصدى ؛ يضم الناء ؛ أى تعر ض ؛ ومعناه يدعوك 
داع إلى التصدى له من الحرص ؛ والتهالك على إسلامه 

ثم فال تعالى « وما عليك ألا يزق » المعنى لا ثثى. عليسك فى أنف لا يلم من ندعوه إلى 
الإسلام ؛ فإنه ليس عليك إلا البلاغ , أى لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم إلى أن تعرض عمن 
سم للاشتغال بدعوتهم . 
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ثم قال © وأما من جاءك يسعى » أنيسرع فطلب الخيرء كةوله ( فاسعوا إلى ذكر الله ) 
وقوله 2 وهو خشى # فيه ثلانة أوجه خثى الله وضذافه ى أن لايتم بأداء تكاليفه : 1 

خثى الكفار وأذامم فى إتمانك » أو خثى الكيوة ذإنه كان أععمى .وما كان له قايْل . 

ثم قال « فأنت عنه تلهى:» أى تتشاغل من لهى عن الشى..والتهى و تلهى ؛ وقرأ طلحة 
ان مصرف . تتلبى ؛ وقرأ أبو جعفر ( تلبى ) أى ياهيك شأن الصناديد ء فإن قبل قوله ( فأنت 
له تصدى ... فأنت عنه تلوى )كان فيه اختصاصاً , قلنا نم » ومعناه إنكار التصدى والتلبى عنه , 
أى مثلك . خصوصاً لا ينبغى أن يتصدى للغنى ؛ ويتلبى عن الفقير . 

ثم قال ه كلا # وهو ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله . قال الحسن : 1ا تلا جبريل 
عن النى يلق هذه الآآيات عاد وجبه »كا نما أسف اارماد فيه يتتظر ماذا >ك الله عليه , فلما قال 

(كلا) سرى منهء أى لا تفعل مثل ذلك 59 ينا ين أن ذلك ترل .على ترك الآولى . 

ثم قال هو إنها تذ كرة » وفيه سالا 

( الاول 4 قوله ( [نما) ضمير ا : وقول ( فن شاء ذ كره ) ضير المذ كر ؛ والضميران 
عائذان إلى ثىء واحد . نحكيف القول فيه ؟ ( الجواب ) وفيه وجبان ( الآول) أن 
قوله( إنما) ضمير المؤنث »"قال مقاتل : يعتى آيأت القرآن » وقال الكأنى :/يعنى ذه 
السورة وهو قول الاخفش والضمير فى قوله (فر شاء ذ كره ) عائّد إلى التذكرة أيضاً . للآن 
التذكرة فىمعى الذ كرو الوعظ (الثانى) قال صاحبالنظم إنها تذ كرة يمنى به الَرآن والقرآن مذ كر 
إلا أنه لماجع ل القرآن تذ كرة أخرجه على لفظ التذ كرة » ولو ذ كره لجازكا قال فى موضع آخر 
( كلانه تذ كر ) والدليل على أن قوله (إنها تذ كرة) المراد به القرآن قوله إن شاء ذ كره) . 

ا( الؤال الشانى » كيف اتصال هذه الآية بما قبلها؟( الجواب ) من وجمين ( الآول ) 
كانه قيل :.هذا التأديب الذى أوحيته إليك وعر فته لكفى إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل 
الدنيا أثبت فى اللوح المحفوظ الذى قد وكل تحفظه أكابر الملائكة ( الثانى)ك نه قيل : هذا الرآن 
قد بلغ فى العظمة إلى هذا الحد العظي فأى حاجة به إلى أن يقبله هؤلاء الكفار » فسواء قلوة 
/ ول ية-لوه فلا ناتفت [لمهم ولا تشغل قلبك بوم ٠‏ و[ بالك وأن تعر ض عم: ان أمن به تطيدا لقاب 

رياب الدنيا . 
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قوله تعالى : © فن شاء ذ كره» فى دف مكرمة » مفوعة مطبرة » . 

اعم أنه تعالى وصف تلك التذ كرة بأمرين( الأول ) قوله ( فن شاء ذكره ) أى هذه تذكرة 
بئة ظاهرة حبث لو أرادوا فبمها والاتعاظ با والعمل بموجبها لقدروا عليه ( والثانى ) قوله (ى 
صحف مكرمة ) أى لك التذ كرة موجدهة . فى هذه الصف اللكرمة » والمراد من ذلك تعظيم حال 
القرآن والتنويه بذ كره والمدنى أن هذه التذ كرة مثبتة فى ححف » والمراد من الصحف قولان 
( الأول ) أنها حضف منتسخة من الوح مكرمة عندالله تعالى مرفوعة فى اأسماء السابعة أوم فوعة. 
المفدار مطبرعن أيدى الشياطين : أو المراد مطبرة بستب أنها لاب.ما إلا المطبرون وثم الات . 

قوله تعالى : © بأيدى سفره » كرام بررة » وفيه مسألتان : 

د المسألة الأولى » أن الله تعالى وصف اللائكة بثلاثة أنواع من الصفات : 

اإأرها) أنهم سفرة وفيه قولان ( الآول ) قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة ثم 
الكتبة من الملا.كة » قالالزجاج السفرةَ الكتية واحدها سافر مث لكتبة وكاتب » وإنما قيل للكتبة 
سفرة وللكائب سافر ؛ لآن معناه أنهالذى ببينالثىء ويوضحه يقال سفرت المرأة إذا كشفت عن 
وجبها ( القول الشافى ) وهو اختيار الفراء أن السفرة ههنا هم الملائك الذين يسفرون بالوحى 
بين الله وبين رسله ؛ واحدها سافر ٠‏ والعرب تةول : سفرت بين القوم إذا أصلحت ينبم ؛ 
جعلت الملائكة إذا نزات بوحى الله وتأديته , كالسفير الذى يصلم به بين القوم » وأنشدوا : 

وما أدع السفارة بين قودى2 وما أمثى بغش إن مشيت 

واعم أن أصل السفارة من الكشف .ء والكاتب [نما يسمى سافراً لآنه يكشف » والسفير 
إنما سمى سفيراً أيضا لآنه يكشف » وهؤلا. الملائكة لاكانوا وسايط بين الله وبين البشر فى 
الببان والهداية والءل لاجرم موا سفرة . 

: الصفة الثانية لحؤلا. الملاعة ) (أنهم كرام ) قال مقاتل : كرام على رمهم » وقال عطاء‎ ١. 
يريد أنهم يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا مع زوجته للجاع وعند قضاء الحاجة:.‎ 

(إ الصفة الثانية ) أنهم (بررة) قال مقاتل : مطيعين » وبررة جمع باب ؛ قال الفراء : لا يةولون 
فعلة للجمع إلا والواحد من.ه فاعل مل كافر وكفرة , وفاجر وجّرة ( القول الثانى ) فى تفسسير 
الصحف : أنها هى دف الانبياء لقوله ( إن هذا لفى الصحف الأ ولى ) يعنى أن هذه التذ كرة مثبتة 
فى دف الآانبياء المتقدمين , والسفرة السكرام الببرة ثم أكداب رسول الله بَلِكَهِ ؛ وقيل ثم القراء . 








55 قوله تعالى : قتل الانسان ما اكفره. سورة عبس 





ا ا 2 
قتل الإنسن مآ| كمره, 2 من أ 
« المسألة الثانية © قوله تعالى ( مطهرة بأيدى سفرة ) يقتضى أن طهارة تلك الصحف إنما 
حصات بأيدى دؤلاء السفرة » فقال القفال فى تقريره : لما كان لا بمسها إلا الملائكة المطهرون 
أضيف التطبير إليها لطهارة من بمسها . 
قوله تعالى : 8 قتل الإنسان ما أ كفره » فيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 اعم أنه تعالى: لما بدأ بذ كر القصة المشتملة على ترفم صناديد قريش 
علىفقراء المسلمين » يحب عباده المؤمنين من ذلك , فكأ نه قيل : وأى سبب فى هذا العجب والترفع 
مع أن أوله نطفة قذوة وآخره جيفة مذرة ٠‏ وفيها بين الوقتين مال عذرة ٠‏ فلاجرم ذ كر تعالى 
ما يصلح أن يكون علاجأً لعجبهم » وما:يصلح أن يكون علاجاً لكفرم » فإن خلقة الإنسان 
تضلح لآن يستدل بها علىوجود الصانع » ولآن يستدل بها على القول بالبعيك والحشر والنشر". 
« المسألة الثانية 4 قال المهسرون : نزلت الآية فى عتبة بن أى لهب + وقال آخرون : المراد 
بالإ نسان الذين أقبل الرسول علوم وترك ابن أم مكتوم إسيهم » وقال آخرون بل المراد ذم 
كل غَنى ترفم على فقير بسبب الغنى والفقر ؛ والذى يدل على ذلك وجوه ( أحدها ) أنه تعالى ذمهم - 
لترفعهم فوجب أن يعم الك بسبب عموم العلة (وثانها ) أنه تعالى زيف ظريقتهم بسبب حقارة 
حال الإنسان فى الابتداء والاتتهاء على ما قال ( من نطفة خلقه » ثم أماته فأقبره) وعموم هذا 
. الزجر يقتضى عموم الحكم ( وثالثها ), وهو أن حمل اللفظ على هذا الوجه أ كثر فائّدة . واللفظ 
تمل له فوجب حمله عليه. . ظ ض 
« المسألة الثالثة © قوله تعالى ( قتل الإنسان ) دعاء عليه وهى من أشنع دعواتهم , لآن القتل 
غابة شدائذ الدنيا 'وما أ كفره لعجب من [فراطه فى كفران أعمة الله , فقوله ( قتل الأنسان) 
تنبيه على أنهم استحةوا أعظم أنواع العقاب ٠‏ وقوله (ماأ كفرة ) ننبيه على أنواع القباتم 
والمنكرات ء فإن قين الدعاء على الإنسان ما يليق بالعاجز والقادر على !الكل كيف يليق به ذاك ؟ 
والتعجب أيضاً إما يليق بالجاهل بسبب التتىء » فالعالم بالكل كيف يليق به ذاك ؟ ( الجواب ) 
أن ذلك ورد على أساوب كلام العرب وتحقيقة ما ذ كرنا أنه تعالى بين أنهم استحقوا أعظم أنواع 
العقاب لاجل أنم أنوا أعظلم أنواع القباتم , واعلم أن اكل محدث ثلاث مراتب أوله ووسطه . 
وآخره» وأنه تعالى ذكر هذه المراتب الثلاثة للانسان . < 
١(‏ أماالمرتبة الآولى ) فهى توله ظ من أى ثىء خلقله » وهو استفهام وغرضه زيادة 
التقرير فى التحقير . ظ ظ ظ ٠‏ 
ثم أجاب عن ذلك الاستفهام بقوله ط من نطفة خلقه » ولا شك أن النظفة ثىء حقير مبين 
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فمدره, د و ثم اما اماه قبره, 5 أ إذاسَاء أنشرم جيه 


د 7 ض منه أن منكان أصله [من] مثل هذا الثىء الحقير » فالنكير والتجير لايكون لائقاً به . 
ثم قال 9 فقدره #» وفيه وجوه ( أحدها) قال الفراء : قدره أطوارأ نطافة ثم علقة إلى أخر 
خلقه وذكراً أو أثى وسعيدأ أوشقياً ( وثاننها) قال الزجاج : المعنى قدره على الاستواء يا قال 

< 0 ثم من نطفه ثم سواكرجلا )؛ (و "النما) تمل أدكر نار أدوقدر 

كل عضوف الكمية والكيفية بالقدر اللا: أق عصلحته ؛ ونظيره قوله ( وخلقكلثى.فقدره تقديراً ). 

١وآما‏ المرتبة الثاني وهى المرتبة المتوسطة فبى قوله تعالى ف« ثمالسبيل إسره وف فمهمساً لتان 

« المسألة الأو لى #تخصب السيل بإضمار سيره , وقسره يسسرهء» 

0 المسألة الثانية 1 ذكروا فى تفسيره أقر الا ) أحدها ) قال بءعذ مهم المراد لس ميل خظروجه 
من بطن أمه قالوا إنهكان رأ س الم لود فى يطن أمه من فوق ورجلاه 2 ٠فاذا‏ جاء وقت. 
الخروج انقلب » فن الذى أعطاه ذلك الإلهام إلا الله » وما يؤكد هذا التأويل أن خروجه حياً 
زن ذلك المنفذ الضيق من أي العجائئب ( وثانيها ) قال أبو مسلم : المراد من هذه الآية » هو 
المراد من قوله ( وهديناه النجدين ) فهو يتناول العييز بين كل خير وشر يتعلق بالدنيا » و بين كل 
خير وشر يتعاق بالدن أى جعاناه متمكنا من سلوك سبل الخير والشر ٠»‏ والتيسير بد ظل فيه 
الإفدار والتعريف والعقل وبمئة الأنبياء ؛ وإنزال الكتب ( وثاللها ) أن هذا عخصوص بأص 
الدين » لآن لفظ السبيل مشمعر بأن المقصود أ<وال الدنيا [ لا ] أمور نحصل ف الأاخرة . 

( وأما المرتبة الثانية ) وهى المرتبة الآخيرة » فهى قوله تعالى « ثم أماته فأقيرء , ثم إذا 

شاء أنشره » : 
واعل أن هذه المرتبة اأثالثة مشتملة أيضأ على ثلاث مراتب ٠‏ الإمانة . والإقبار ‏ والإنشار : 

أما الإماتة فقد ذ كرنا مناذءها فى هذا الكتاب » وللا شك أنها هى إلواسطة بين حال التكارف 

والجازاة ‏ وأما الإقبار فال الفراء جعله الله مقبوراً ول : بجمعله من يان للطير وااسباع ٠‏ لآن القبر 
مو أكرم, به الانان قال و يدل تبره . لان القار هو الدافن سده» والمقير هو الله وال ؛ شال 
قير الممت إذا دفته وأقير المت ٠‏ إذا أم غيره بأن بجعله فى القير » والعرب تقول بترت ذنب 
البعيز » والله أبتره وعضيت قرن الور ء واللهأعءضبه . وطردت فلانا عنى ؛ والله أطرده . أىصيره 
طريداً . وقوله تعالى ( ثم إذا شاء أنشره ) المراد منه الإحياء [و] البعث ؛ و [نما قال إذا شاء إشعاراً 


بأن وفته غير معلوم نا 6 #تمدعه ونا وه فو أل إلى مشيه أله تعالى 6 وأما شاي الا<دوال 


5< قوله تعالى : كلا لما يقضى ما أمره. سورة عبس . 





مي عاص ساح أ سس ار لوس ارا وح اس ار سا ساس | 3 سج سر 
كلا لما بقض مااصه, فلينظ رالا نسلن إلى طعامه 2 259 انا صببنا 


حي ل 


اسم 








المذ كورة قبل ذلك فإنه يعم أوقاتها من بءض الوجوه » إذ الموت وإن لم يء-ل الإ نسان وقته فى 
اججلة يعم أنه لا يتجاوز فيه إلا حداً معلوماً . 
قوله تعالى : ل كلا لما يقض ما أمره م 

واعم أن قوله (كلا ) ردع للانسان عن كبره وترفعه » أو عن كفره وإصراره على إنكار 
التوحيد » وعل إنكاره البعث والحشر و النشر ء وفى قوله ( لمنا يقض ما أمره ) وجوه ( أحدها) 
قال جج-اهد لا يقضى أحد جميع ماكان مفر وضاً عليه أبدأ . وهو إشارة إلى أن الإنان لا ينفك 
عن تقصير البتة » وهذا التفسير عندى فيه نظر , لآن قوله ( لما يض ) 'أضمير فيه عائد إلى 
اذ كور السابق ٠‏ وهو الإنسان فى قوله ( 3ل الانسان ما أ كفره ) وليس المراد هن الإنشان 
ههنا جميع الناس بل الإنسان الكافر فقوله ( لما يقض ) كيف يمكن حمله على جميع الناس 
( وثانها ) أن يكون المعنى أن الإنسان المترفع ال متكي ر لم بض ما أم به من ترك الدكبر , إذ 
المعنى أن ذلك الإنسان الكافر لم يض ما أم به من التأمل فى دلائل الله ». والت-دير فى ائب 
خلقه وبينات كته ( وثالئها ) قال الاستاذ أبو بكر بن فورك :.كلا لم يقَض الله لهذا الكافر 
ما أمزه به من الإيمان وترك التكير , بل أمره يمالم يقض له به . 

واعل أن عادة الله تعالى جارية فى القرآنٍ بأنه كلما ذ كر الدلائل الموجودة فى الآنفس» فإنه 
بذ كر عقيها الدلائل الموجودة فى الآفاق خرى «هنا على تلك العادة وذ كر دلامل الآفاق وبدأ 
ما حتاج الانسان [إأيه . 

فقال © فلينظر الإنسان إلى طعامه # الذى يديش به كيف ديرنا أمره.ء ولا شلك أنه موضع 
الاعتبار » فإن الطعام الذى يتناول الانسان له حالتان ( إحداهما ) متقدمة وهى الآموز 'اتى لابد 
من وجودها حتى بدخل ذلك #طعام فى الوجود ( والثانية) متأخرة » وهى الآمور النى لابد 
منها فى بدن الانسان حتى حصل له الانتفاع ذلك الطعام المأ كول ؛ ولماكان النوع الأول 
أظهر للحسن2 وأبعد عن الشمة » لا جرم ١‏ :الله تعالى بذ كره ؛ لآن دلائل القرآن لابد وأن 
تتكون بحيث ينتفع ماكل للق » فلا بد وأن تنكون أبعد عن اللبس والشهة » وهذا هو المراد 
من قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) واعل أن النبت إكا حصل من القطر النناذل من ااسماء 
الواقمفى اللأآرضء فالسماء كالن كر ء واللارض كالانتى فذ كر فى .ان نزل الةقار . 
قوله تعالى : # أنا صيينا المساء م ©#وفه مساًاتان : 


قوله تعالى : ثم شققنا الارض . سوارة عمسن 1 
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١‏ المسألة الأولى » قوله ( صببنا ) المراد منه الغيث » ثم انظر فى أنه كيف حدث الغيث 
المشتمل على هذه المياه العظيمة » و كيف بق معلقأ فى جو السماء مع غاية.ثقدله » وتأمل فى أسبابه 
القريبة والبعيدة » حتى يلوح لك ثىء من آثار نور الله وعدله وحكتته » وف ندبير لق هذا العالم . 

< المسألة الثانية © قرىء إنا بالكسر' ٠‏ وهوعل الاسةئناف ٠‏ وأنا بالفتح على البدن من الطعام 

والتقدير ( فلينظر الإنسان ) إلى أنا كف (صيبنا الماء ) قال أبو على الفارسى من قرأ بكسر 
إناكان ذلك تفسيراً لانظر إلى طعامه؟ أن قوله ( لم م مغفرة 6 ) تفسير لأوعد ٠‏ وهن فتح فعلى معنى 
ا .دل يدل الاشتهال ؛ لان هذه الاش-ماء تشتمل على 3 الطعام وحددونه ,2 فرو كقوله ) ستلو نك 

عنالشهر الحرام قتال فيه ) وقوله ( قتل أكداب الاخدود ء النار ) . 

1" تعالى : ه ثم شققنا الآرض شمَأْ © والمراد شق الآرض بالندات ء ثم ذ كر تعالى بمانية 
1 نواع من النيات : 
(أولها) الخب : وهو المشار لله بقوله « فأنبتنا افها حبأ # وهو كل ما حصد من نحو الحنطة 
والشعير وغبيرهاء وإعا قدم ذلك لانه كالاصل ف الاغذية : 

(وثانها) قو له تعالى ٠و‏ وءع نأك وإعا ذ كره بعد الحب لانه غذا من وجه وذا كبة من وجه . 

(واثالتها) قوله تعالى جه وقضبأ » وفيه قولان 

( الأول ) أنه الرطبة وهى التى إذا بيست سمت بالقت » وأهل مكة يسمؤم ا بالقضب 

وأصله من القطع و ذلك لا نه #ضب .مرة لعد أخر ى 2 وكذلك للقضيب للانه يقضب أى بقطع 1 

وهذا قول ان عباس والضحاك ومقائل واخت.ار الفرأ .وأ عممدة والأعدعى 

١‏ والثاف 4 قال المبرد القضب رادا رس امن من أنه يقضب أى يقطع وهو 
ول امسن 

(والرابع والخامس) قوله تعالى ه وذيتونأ ولا » ومنافعمما قد تقدمت فى هذا الكتاب . 

(وسادس,ا) قوله تعالى دج وحدائق ءا # الاصل قُْ الوصف بالغلب الرقاب فالغلب الغلاظ 
الأعناق الواحد أغل, يقال أسد أغلب , ثم هبنا ب 

١(‏ الآول ) أن يكون المراد وصف كل حديقة بأن أثارها متكاثفة متقارية » وهذا قول 
#اهد ومقائل قالا الغلبالملتفة الشجر بعضه فى بءض », يقال اغلوب العشب واغلولات الأارض 
إذا التف عشما . ظ 


15 قوله تعالى : وفاكهة وابا. سورة عبس . 
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( والثاى ) أن يكون المراد وصف كل واحد من الأشجار بالفلظ والعظم . قال عطاء عن 
ان عباس يريد |أشجر العظام , وقال الفراء الغلاب ماغاظ من النخل , 

(وسابعها) قوله «« وذا كرة » وقد اسستدل بعضهم بأن الله تعالى لما ذ كر الفا كهة معطوفة 
على العنت والزيتون والنخل وجب أن لا تدخل هذه الآشياء فى الفا كبة » وهذا قريب من جمة 
الظاهر , لآن المعطوف مغار للاعطوف عليه . 

(وثامنها) قوله ثءالى# و أب هو الاب هو المرعىع قال صاحب الكشاف لأانه وب أى ؤم 
و ينتجع واللاب والام أخوان قال الشاعر : 

جذمنا قيس ود دارنا لناالاب به والمكرع 

وقبل الاب الفا كبة اليابسة لآنها تؤدب للشتاء أى تعد » ولما ذكر الله تعالى ما يغتذى .ه 
الناس والحيوان . قال« متاعا لكم ولأ نعامم » . ظ 

قال الفراء خلةناه منفعة ومجعة 5 ولاانعامم 'وقال الزجاج هو هنصوب لآنه مصدر هو كد 
لقوله ( فأنبتنا ) لآن إنباته هذه الاشياء [متاع لمع الحيوان . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الاشياء وكان المقصود منها أمورا ثلاثة : ( أولما ) الدلائل 
الدالة على التوحيد ( وثانها ) الدلائل الداله على :القدرة على المعاد ( وثالئها ) أن هذا الإله الذى 
أحسن إلى عبيده بهذه الا نواع العظيمة من الإحسان . لا يليق بالعاقل أن يتمرد عن طاءته وأن 
يشكبر على عبيده أتبع هذه الجملة بما يسكون :مو كداً لهذه الاأغراط وهو شرح أهوال القيامة ؛ 
فإن الإ ذسان إذا سمعها خاف فيدعره ذلك الخو ف إلى التأمل فى الدلائل والإيمان مها والإعراض 
عن الك.فر » ويدعوه ذلك أيضاً إلى ترك التسكبر على الناس » وإلى [ظبار التواضع إلى كل أحد : 
فلا جرم ذ 1 القمامة : [ 

فال 8 فإذا جاءت الصاخة » قال المفسرون يعنى صيحة القيامة وهى النفخة الآخيرة » قال 
الزجاجأصل الصف الاغة الطمن والصك , يقال صخ رأسه بحجر أى شدخه والغراب يصخ بمنقاره 
فدبر البعيرأى يطعن » فعى الصاخةالصاكةبشدةصوتها للآذان ؛ وذ كرصاحب الكشاف وجباآ آخر 
فقَال يقال صخ لحديثه مثل أصاخله , فو صفت النفخة بالصاخة#ازاً لآنالناس يصخونها أى يستمعون. 

ثم إنه تعالى وصف هول ذلك اليوم يقوله تعالى © يوم يفر المرء من أخيه , وأمه وأبيه: 
وصاحبته وبذيه » وفبه مسألتان : ظ 


قوله تعالى الكل امرىء منهم يومئذ شأنا يغنيه . سورة عبس . 528 
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ه المسألة 7 لى © تحتم ل أن بكون اراد من الفرار مايشعر به ظاهره وهو التباءدوالاتراز 
والسبب ف ذلك الفرار الاحتراز عن المطالبة بالتبعات . يول الاخ ما واسيتنى يمالك » والآبوان 
بهرلان ودرا ت قَْ برنا 4 والصا دية تهدول اظذهى الحرام 6 وقعلت وصنعت 6 والنذون دولون 
ماعليننا ومأ أرشدنا 34 ول أول من 0 هن أخه هابيل / ومنأنويه إن أهيم ٠.وهن‏ صاحيته وح 
ولوط 0( ومن أبنه وح ظ وحتمل أن كون اأراد 57 الفرآار أميس هو التتأعد ظ بل المعى أله يوم 
بفر المرء من موالاة أخه لاهتهامه يشأنه » وهو كةوله تعالى ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين 
اتدعوا ) وأما الفرار ر هن نصرته » وهو كقوله تعالى ( بوم لاد ى «ولى عن مولى شيئا ) وأما ف 
الؤال وهو كقوله تعالى ( ولا يسأل جيم حمما ) . 

المسألة الثانية © المراد أن الذي نكان ار فى دار الدنيا يفر إلهم ويستجير بهم » فإنه يفر 
تو .دار الآخرة ؛ ذكروافى فائْدة الترتيب كانه قيل ( يوم يفر المرء من أخيه ) بل من أبو به 
فانمما أقرب من الاخوين بل من الصاحبة والولد .لان تعلق القلب مهما اشد من تعلقه بالأوين . 
“م إنه تعالى لما ذ كر هذا الغرار أتبعه بذ كر سييه ذقال تعالى رُ لكل أمرىء منهم يوهئذ 
ثأن بغنيه ) وفى قوله ( يغنمه ) وجبان ( الآاول). قال أن قنيية يغنه أى اصرفه ونصده عن 
فرابته وأنشد : 
سيغنيك حرب بى مالك عن الفحش والجهل فى افل 

أى سيشغلك . ويقال أغن عنى وجبك أى أصرفه (الثانى) قالأهل المعافى يغنيه أى ذلك الهم 
الذى دسبب خاصة نفس -ه قد ملا صدره, فلم دق فيه بسع فم اخ فصارت شيمأ بالغى فى أنه 
حصل عنده من ذلك المماوك ثى. كثير . 

واعل أنه تعالى لما ذ كر حال يوم القيامة فى الول ٠‏ بين أن المكافين فيه على فسمين ماهم 
الدهدآاء 4 ومنوم الاشقماءفوصف السعدآء وله تعالى وجوه يومد مسهرة 6 ضاحكةمستبشرة) 
مسفرة مضيئة متبلله ؛ من أسفر الصبح إذا أضاء ٠»‏ وعن أبن عباس من قيام اللو لما روى من 
كثرت صلا يه نه بالليل 3 تمن و بالنبار وعن الضحاك 4 من أ ثار الوضوء 6 وفيل من طول. 
ما اغبر ت فى سبيل الله ؛ وعندى أنه بسبب ال لاص من علائق الدنيا والاتصال بعالم القدس 
ومنازل الرضوان والرحمة ضاححة . قال الكلى يعى بالفراغ من الحساب مستبشرة فرحة بمأ 
نالت من كرامة الله ورضاه ؛ واعلم أن قوله مسفرة إشارة إلى الخلاص عن هذا د وتبعاته ‏ 


ا 0 تعانى : وجوه برممد عليها غيره سورة عي ء, 
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لفجرة 5 


وأما الضاحكة والمستتشره . فيما لتان على القوة النظرية والعملية » أو على وجدان المفعة 
ووجدان التعظيم . 
< ووجوه يومئذ علا غبرة » ترهةها قترة» أو لتك م الكفرة الفجرة »م قال المبرد الغبرة 
مأ يصيب الإنسان من الغيار . وقوله ( ترهقها ( أى تدر كيا عن قربء' كةو لك رهقت الجمل إذا 
لحقته بسرعة , والردق #ّلة الحلاك ؛ والقترة سوادكالدخان . ولايرى أو<ش من اجتماع الغبرة 
والسواد فى الوجه » كا ترى وجوه الزنوج إذا اغعرت »2 وكأ ن الله تعالى جم جمع فى وجوههم بين 
السواد والفيرة »كا جمعوا بين الكفر والفجور , والله أعم 
واعلم أن المرجئة والخواريم تمسكوا ببذه الآآية » أما المرجئة فقالوا إن هذه الآآية دلت على 
أن أهل القيامة قسمان : أهل الثواب . وأهل العقاب . ودلت على أن مر العقاب مم الكفرة : 
وثيت بالدليل أن الفساق من أهل الصلاة ليسوا بكفرة » وإذا لم يكونوا من الكفرة كانوا من 
مر الثواب » و 58 بدل على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة ليس له عقاب ‏ وأما الخوارج 
فإنهم فالوا دات سار الدلائل على أن صا<ب الكييرة يعاقب » ودلت هذه الانة على أنكل من 
يعاف فإنه كافر » 7 م أذكل مذنب فإنهكافر ( والجواب ) أ كثر ما فى الباب أن المذ كور ههنا 
هو هذا الفريةان ؛ وذلك لايقتضى فى الفريق الثالثء والله أعلم ؛ والمد لله رب العالمين وصلاته 
على سيد اارسلين حمد الننى وأله وصمبه أجمعين . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


« إذا الش.مس كورت » 

اعم أنه تعالى ذكر ائنى عشر شيثاً . وقال : إذا وقعت هذه الاشياء فهنالك ( علمت نفس 
ما أحضرت ) ( فالأول ) قوله تعالى ( إذا الشمس كورت ) وف السكوير وجبان ( أحدهما ) 
التلفيف عل جبة الاستدارة كتكوير العامة » وفى الحديث «نءوذ بالله من الحور بعد الكور» أى 
من التشّت بعد الآلفة والطى واللف .ء والسكور والتكوير واحد . وسميت كارة القصار كارة 
لأنه بجمع ثيابه فى ثوب واحدء ثم إن الثىء الذى يلف لاشك أنه يصير مختفياً عن الاعين , فعبر 
عن إزالة الور عنجرم الشمس وتصييرها غائية عن الآعين بالتكوير » فابذا قال بعضهم كورت 
أى طمست » وقال آخرون انكسفت ؛ وقال الحسن بحى ضوؤها وقال المفضلى بن لمة كورت 
أى ذهب ضوؤها ؛ كأنها استترت فىكارة ( الوجه الثانى) ف التكوير يقال حك رت الخائط 
ودهورته إذا طر<ته <ى قط ٠‏ قال اللاصمعى ٠‏ يقال طعنه فكوره إِذْا صرعه ء فةّوله ( إذا 
الشمسكورت ؛ أى ألقيت ورميت عناافلك , وفيه (قول ثالث) يروىعن عمر أنه لفظة مأخوذة 
من اأفارسية » فإنه يقال للأعمى كور ء وهبنا سوالان : 

١‏ السؤال الآول ) ارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاعلية ( الجواب ) بل على الفاعلية 
رافعبا فمل مضمر », يفسره كورت لآن ( إذا ) » يطلب الفعل لما فيه من معنى الشرط . 

(١‏ السؤال الثاف 6 روى أن الحسسن جلس بالبصرة إلى أنى سلمة بن عبد الرحمن -فسدث عن 
أى هريرة أنه عليه السلام » قال « إن الشمس والقمر ثوران مكوران ف النار يوم القيامة , فقال 
الحسن » وماذنهما ؟قال إنى أحدثك عن رسو لالله» فسكت الحسن » (والجواب) أن-مؤال الحسن 
ساقط , لآن الشمس والقمر جمادان فالقَاوْهما فى النار لا يكون سما لمضسرتهما » ولعل ذلك يصير 
سيا لازدياد الحر فى جهنم 3 فيكون هذا الخبر على خلاف العقل 
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الشجي انكرت وير إذَا َال سَيرت 62 وإذا آلْعشّار عطات 


حير ير 


4 َإذًا الوحوش حشرت 2 


. (الثان ) قوله تعالى « وإذا التجوم انكدرت » أى تنائرت وتساقطت؟ قال تعالى ( وإذا 
اكوا كب انتثرت ) والاصل فى الانكدار الانصياب , قال الخليل : يقال انكدر عليهم القوم 
إذا جاؤا أرسالا فانصيوا عليهم قال الكلى : تمطر السماء يومئذ وما فلا ببق نيجم فى السماء إلا 
وفع على وجه اللارض ء قال عطاء وذلك أنها فى قنأديل معلعة بين السماء ار إسلاسل هن 
النورء ولك السلاسل فى أبدى الملائكة ؛ فإذا مات مر. فى اأسماء والأارض تساقطت تلك 
السلاسل من أبدى اللملائكه . 

( الثالك ) قوله تعالى ‏ وإذا الجبال سيرت 6 أى عن وجه اللأآرض كةوله ( وسير الجبال 
فكانت سراباً ) أو فى المواء كقوله ( تمر م الس<اب ) . 
( الرايع ) ) قوله ١‏ وإذا العشار عطات + فه وقولان : 
( القول الأول ) الشسهور أن ( العشار ) ج. جميع عشراءكالنفاس فى جمع نفساء ؛ وهى الى أن على 
جملها عشرة أشهر ؛ ثم هو [سمها إلى أن تضع لام السنة ؛ وهى أنفس ما يكون عند أهلراوأعزها 
عليهم ؛ و(عطلت) قال ابن عباس أهملها أهلما لما جاء ثم من أهواليومالقيامة ؛ وليس ثىء أحب إلى 
العرب من النوق الواءل ٠‏ وخوطب العرب بأم العشار لآن'أ كثر ماللها وعيثما من الإبل . 
والغرض من ذلك ذهاب الاموال وبطلان الاملاك ؛واشتغال اناس أنفسهم كي وال ( بوملا ينفع 
مال ولا بنونء إلا من ألى الله بقلب ساء بم ) وقال ( لقد جتتمونا فرادىكا خلقنا كم 2 
9 والقول الثاف ) أن العشار ا( عن السح<اب تعطلت عما فهامن الماء » و هذا وإن كان 
عازأ إلا أنه أششه سائر ما قله » وأيضأ فالعرب تشه السحاب بالحامل . قال تعالى ‏ 
( فالحاملات وقرأ ) . 
( الخاس ) قوله تعالى ه وإذا الوحوش حشرت #كل ثىء من دواب اليرتما لايستأنس 
فهورو<ش »ء واجمع الوحوش » و(حشرت) جمغت من كل ناحية ؛ قالقتاد ةتحش ركلمى. حى الذباب 
للقصاص ؛ قال المعتزلة : إن الله تعالى حشر الحيوانات كلبا فى ذلك اأيوم ليعوضها على أ لاهبا التى. 
وصلات إلها فى الدنيا بالموت والقتل وغير ذلك ؛ فإذا عوضت على تلك الآلام » فإن شاء الله أن 
بق بعضها فى الجنة إذاكان مستحسناً فدل » وإنشاء أن يفنيه أفناه على ما جاء به الير , وأماأصحابنا 
فنندم أنه لاب على ألله شىء م الاستحقاق . ولكنه تعالى حشر الوحوش كلها فيقنص 
لاجاء من القرناء ‏ ثم يقال لها ءوتى فتموت » والغرض من ذ كر هذه ااقصة هبنا وجوه ( أحدها) 
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أنه تعالى إذا كان[ يومالقيامة] تحشر كل الحيوانات أظهاراً للعدل , فكيف يجوز مع هذا أنلا حشر 
المكلفين من الإنس والجن ؟ ( الثانى ) أنها' .تمع فى موقف القيامة مع شدة نفرتها عن الناس فى 
الدنيا وتتددها فى الصحارى ؛ فدل هذا على أن اجتماعها إلى الناس ليس إلا من هول ذلك الوم 
( والثالث ) أن هذه الحيونات بعضها غذاء للبعض , ثم [نا فى ذلك اليوم تجتمع ولا يتعرض 
بعضها لبعض » وما ذاك إلا لشدة هول ذلك اليوم » وفى الآبة ( قول آخر ) لابن عباس وهو أن 
حشر الوحوش عبارة عن موتما , يقال -:إذا أجحفت السنة بالناس وأموالهم - حشرتم السنة ؛ 
وقرىء دشرت باالتشديد . 

م السادس ( قوله تعالى «و[ إذا البيدا ر #رت# قرى. بالتخفيف والتشديد وف يه وجوه : 
(أحدها) أن أصل الكامة من #_ت التنور إذا أوقدتما ٠‏ والثى. إذا وقد فيه نشف ما فيه من 
الزطوبة , خينئذ لابق فى الب<ار ثى, من المياه البتة , ثم إن الجبال قد سيرت على ما قال ( وسيرت 
الجمال ) وحينذ تصير البحار والأارض شيئاً واحداً فى غابة الحرارة والإحراق ٠‏ و>تمل أن 
نكر الأرضن لا تفدت فاه الحار ريت فارتقعت: فانتوت يروس الال م .:وعتمل أن 
الجبال لما اندكت وتفرقت أجزاؤها وصارتكالتراب وقع ذلك التراب فى أسفل الجبال » فصار 
وجه الارض تو مع البحار » و إصير الكل > أ معو رأ(وثانها ) أن يكرن ( جر ت)عدى ‏ 
(لجرتث) وذلك لآن بين البحارى حاجرأ على ماقال (مصاج البدرن لتقيان » بينهما برزخ لامغيان) 
فإذا رفع الله ذلك الاجر فاض البءض ف البعض ؛ وصارت البحار حرا واحداً ٠‏ وهو قول الكلى 
(وثالئها ) ( جرت ) أوقدت , قال القفال: وهذا التأويل يحتمل و 9 (الآول ) أن تكون 
جب فى قعور البحار » فهى. الآن غير مسجورة لقيام الدنيا » فاذا اننهت مدة الدئا أوصل الله 
2 ير تلك النيران إلى البحار » فصارت بالكلية مسجورة بسبب ذلك ( والثانى ) أن الله تعالى يأق 
الشمس والقمر والكوا كب ف البحار » فتصير البحجار مسجررة بسبب ذلك ( و الثااك ) أن .م 
الله تعالى بالبحار نيراناً عظمة حتى تتسخن تلك المياه » وأقول هذه الوجوه .تكافة'لا حاجة إلى 
شىء منهاء للآن القادر على تيب الدنيا وإقاءة القيامة لا بد وأن يكون قادراً على أن يفعل بالب<ار 
ما شاء من تسخين » ومن قاب مباهها نيراناً من غير حاجة هته إلى أن يلق فها الشمس والقمر » 
أو يكون تحتها رجهم : ظ 

واعلم أن هذه العلامات الست يمكن وقوعبا فى أول زمان تخريب الدنيا » ويمكن وقوعما 
أيضاً بعد قيام القيامة » وليس فى الافظ ما يدل على أحد الاحتمالين ٠‏ أما الستة الءاقية فإنها 
مختصة بالقسامة . 
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(السابع) قوله تعالى « وإذا النفوس زوجت » وفيه وجوه ( أحدها) قرنت الارواح 
بالأجساد (وثاننها) قال الحسن يصيرون فهها ثلاثة أز واج قال ( وكتتم أزواجاً ثلاية , فأصداب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة » وأصكاب اللمش.أمة ما أصحاب المشأمة » والسابقون السابقون ) (وثالئها) أنه 
يضم إلى كل صنف منكان فى طبقته من الرنجال والنساء ٠‏ فيضم المببز فى الطاءات إلى مشله ؛ 
والمتوسط إلى مثله وأهل المعصية إلى مثله » فالتزويح أن يرن الثىء ممثله » والمعنى أن يضم كل 
واحد إلى طيقته فى الير والشر ( ورابعبا ) إضم كل ار جل إلى من كان بلزمه من هلمأك وسلطان 
كا قال (احشروا الذين ظلموا وأزوا جوم) قبل فزدناهم من الشياطين ( وخامسما ) قال ابن عباس 
زوجت نفوس ألو منين بالهور العين وقرنت نفوس الكافرين الشياطين (و سادسما) 5-0 
امرىء (شيعته المودى بالهودئ والاصران بالاصصرانى » وقد ورد فيه خير مم فوع ) وسابدها ( 
قال الزجاج قرنت النفوس بأعم الها . واعلم أنك إذا تأمات فى الأفرال التى ذ كرناها أمكنك 
أن تزيد علها ما شئت . 

(الثامن) قوله تعالى 8 وإذا الموؤدة سئلت » بأى ذنب قتلت » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » وأديئد مقلوب من آد يدود أودا ثقل قال تعالى ( ولا يؤوده حفظهما ) 
أى يثله ؛ لآنه إثقال بالتراب كانالرجل إذا ولدت له بنت فأراد بقا. حياتما ألبسهاجية من صوف 
أو شعر لترعى له الإبل والغنم فى البادية » وإن أراد قتلها تر كبا حتى إذا بلغت قامتها ستة أشبار 
فبقول لآءم! طيبيها وزينها حتى أذهب بها إلى أقار.ما وقد حفر لا بثرأ فى الصحراء فيبلغ بها إلى 
البثر فيقول لها انظرى فيها ثم يدفعها من خلفما ونهيل علا الثراب حتى يستوى اليثر بالارض ٠‏ 
وقيلكانت الحامل إذا قربت <فرت حفرة فتمخضت على رأس الخفرة فاذا ولدت بنت رهتها 
فى الحفرة» وإذا ولدت ابنأ أمسكته . وهينا سؤالان : 

لإ السؤال الأول ) ما الذى حملبم على وأد البنات ؟ (الجواب) الخوف من لوق العار نهم 
من أجلهم أو الذوف من الإملاق »5 قال تعالى ( ولا تقتلوا أولاد كر خشية [ملاق ) وكانوا 
يقولون إن الملائكة بنات الله فوا البنات بالملائكة ؛ وكان صعصعة بن ناجية من منع الوأد 

فافخر الفر زدق نه ف وله : 
وهنا الذى منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم توآد 

( الدؤال الثالى 4 فا معنى -ؤال الموؤدة عن ذنها الذى قلت به؛ وهلا سكل الوائد عن 

موجب قت له لحا؟ (الجواب ) سؤالها وجواها تكيت لقائلها » وهو كشكيت النصارى فى قوله 


قوله تعالى : وإذا الصحف نشرت. سورة التكوير. ان 





جد ار ا 


اس برا ابر ا 


2غ 2 2 وو 2 نت سح عرص 





لعيسى ( أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إلحين من دون الله , قال سبحالك ما يكو لى أن 

أقول ماليس لى ححق ). 2. 

« المسألة الثانية » قرىء سألت » أى خاحوت عن نفسها : وسألت الله أو قائلها » وقرى. 
قتلت بالتشديد , فإن قيل اللفظ المطابق أن يقال (سئلت بأى ذنب قتلت) ومن قرأ ألت فالمطابق 
٠‏ أن يقرأ ( بأى ذنب قتلت ) فها الوجه فى القراءة المشهورة ؟ قلنا( الجواب ) من وجهين (الأاول) 
تقدير الآية : وإذا الموؤودة سئلك [أىسئل] الوائدون عن أحوالحا بأى ذنب قتلت ( والثاف ) 
أن الإنسان قد يسأل عن حال نفسه عند المعايئة بلفظ المغايبة »ما إذا أردت أن تسأل زيداً عن 
حال من أحواله ؛ قتَول : ماذا فعل زيذ فى ذلك المعنى ؟ ويكون زيد هو المسئول » وهو المسئول 
عنه 2 فكذا هنا . 

( الناسع )قوله تعالى : ه وإذا الصجف نشرت » قرىء بالتخفيف وااتشديد بريد صف 
الاعمال تطوى صحيفة الإنسان عند مويه : شم تنثر إذا «وسب »2 ووز أن براد نشرت بين 
أحدام اءأى فرقت بيهم . 

( العاشر ) قوله تعالى #:وإذا السماء كشطت » أى كشفت وأزيلت عما فوقها؛ وهو النة 
وعرش الله »كما يكشط الإهاب عَنْ بالذبيحة ؛ وانغطاء عن الثىء 'وقرأ أن مسعود : قشطت ٠‏ 
واعتقاب القاف والكاف كثير , يقال لكت التريد ولبةته » والحافور والقافور ٠‏ قال 0 
زعت فطووبت . ْ 

(الحادى عشر) قوله تعالى جاوإذا الجحيم سعر ت 4 قدت إيقاداً شد بدا ؛ وقرىء سعر ت 
بالتشديد للسالغة » قول سعرها غضب الله . وخطايا ببى أدم واحتج مهذه الآبة من قال : النار 
غير مخلوقة الآن » قالوا لاما تدل على أن تسعيرها معلق بوم القيامة . 

(الثاف عشر) قوله تعالى هاو إذا الجنة أذلفت #اأى أدنيت من المتقين » كةوله ( وأزلفت 
الجنة للمتقين 1 

ولا ذكر الله تعالى هذه الآمور الإثنى عشر ذ كر الجزاء المرتب عل الشروطالذى هو جوع 
هذه الأشياء فقال © علدت نفسما أحضرت # ومن المءلوم أن العمل لا يمكن إحضاره ؛ فالمراد 
إذن ما أحضر ته فى كدائفبا » وما ال نه عند ال#اسسة ٠‏ وعند اليزان من آثار تلاك الاعمال, 
والمراد : ما أحضر ت من استحقاق الجنة والنار ( فإن فيل ) كل نفس تعلم ما أحضرت ٠»‏ لةوله 
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(بومنجد كل نفس ماعملت من خير حضراً) فامعىقوله (علدت نفس) ؟ فلنأ (الجواب) من و جبين 
( الآول ) أن هذا هو من عكس امهم الذى ,قصدون به الإفراط ؛ وإنكان اللفظ مو ضوعاً 
للقليل | ومنه قوله تعالى (ربما بود الذين كفروا) كن يسأل فاضلا مسألة ظاهرة ويةول هل 
عندك فبها ثىء ؟ فيةول ريما <ضر ثىء وغرضه الإشارة إلى أن عنده فى تلك المسألة مالا يقول 
به غيره . فكذا هبنا ( الثاتى) لعل الكفا ركانوا يتعبون أنفسهم فى الأشياء التى يعتقدونها طاعات 
ثم بيدا لحم .بو م القيامة خلاف ذلك فهو المراد من هذه الآية .. < 
قوله تعالى : © فلا أقسم بالخنس » الجوارى الكنس #» الكلام فى قوله ( لا أقسم ) قد تقدم 
فى قوله( لاأقسم يوم القيامة ) . (والخنس » الجوارى الكنس) فيه قولان (الآول) وهوااشوور 
الظاهرة أنه النجوم الخنس جمع خانس , والختوش والانقباض والاستخفاء تقول خنس من بين 
القوم و انخنس ؛ وف الحديث «اشيطان بوسوس [لالعبد فاذا ذ كر الله خفس» أى انقض ولذلك 
سمى الناس ( والكنس ) جم ع كانس وكانسة يقال كنس إذا دخل الكناس وهو مقر الو-حش 
يقال كنس الظباء فى كنسها ء وتكنست المرأة وي تششبه بالظى إذا دخل الكناس . 
ثم اختلفوا فى خنوس النجوم وكنوسها على ثلاثة أوجه ( فالقول الآظهر ) أن ذلك إشارة إلى 
رجوع الكواكب الاءة السيارة واستقامتها فرجوعها. هو الخنوس وكنوسها اختفاؤها تحت 
ضوء الشوس »ء ولا شلك أن هذه حالة يميبة وفهها أسرار عظيمة باهرة ( القول الثاى ) ما دوى عن 
دلى علمه السلام وعطاء ومقاتل وقتادة أنبا هى جميع الكوا كب وختوسيا عبارة عن غيرو ينها 
عن البصر ف النهار وكنوسها عبارة عن ظبورها للبصر فى اليل أى تظهر فى أما كنها كالوحش 
فى كنسها ( والقول الثالث ) أن السبعة السيارة تختلف مطالعها ومغار ا على ما قال تعالى ( رب 
المشارق والمغارب ) ولا شك أن فبها «طلعاً واحداً ومغرباً واحد هما أقرب المطالع والمغارب 
إلى سمت رؤوسنا ء ثم إنها تأخذ فى التباعد من ذلك المطلع إلى سائر ابمطالع طول السنة , ثم ترجع 
إليه #نوسها عبارة عن تباعدها عن ذلك المطلع ,وكنوسها عبارة عن عودها إليه » فهذا محتمل 
فعلى القول الأول يكون القسم واقماً بالمذسة المتحيرة » وعلى القول الثانى يكون القسم واقعاً بجميع 
الكوا كب وعلى هذا الاحتمال الذى ذ كرته يكون القسم واقعا بالببعة السيارة واه أعل بمراده . 
١‏ والقول اشاف ) أن (الخنس الجوارى الكنس ) وهو قولان مسعود والاخعى أنها 
بقر الو<ش » وقال سعيد بن جبير هى الظباء » وعلى هذا الخنس من الخنس فى الآانف وهو تقعير 
فى الانف فإن البقر والظباء أنوفها علىهذه الصفة ( والكننس) جمع كانس وهى التى تدخ ل السكناس. 
وااقول هو الاولء والدليل عليه أمان: . 
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. الأول ) أنه قال بعد ذلك «والليل إذا عسعس »مهو هذا بالنجوم أليق منه بيقر الو<ش‎ (١ 

١‏ اثانى ) أن عل قسم الله كلاكان أعظم وأعلى رتب ةكان أولى » ولا شلك أن الدكوا كب 
أعلى رتبه من بهر الو-.ش : [ 

١‏ الثااث ) أن ( الخنس ) جمع خانس من الخنوس » وإما جمع خا واء كن هق اسن 
خفس بالسكون والتخفيف . ولا يقال النس فيه بالتشديد إلا أن جل الخنس ف الو-شية 
أيضأً من الذوس وهو اختفاؤها فى الكناس إذا غابت عن الآعين . 
قوله تعالمى : « .الول إذا عسعس م ذ كر أهل اللغة أن عسعس من الاضداد ؛ يقالعسءس 
اللبل إذا أقبل » وعسعس إذا أدير » وأنشدوا فى ورودها بمعنى أدير قول العجاج : 

<تى إذا الصبح لما تنفسا واتجاب عنها ليأها وعسعسا 
وأنشد أبو عبيدة فى معنى أقيل : 
مدرجات اللل لما عسعسا 

ثم منهم من قال المراد هبنا أقبل الليل » لآن على هذا الئة-دير يكون القسم واقعأ باقبال الليل 
وهو قوله ([ذأعسعس) وبإدباره أيضأ وهو قوله ( والصبيح إذا تنفس ) وموم من قال بل المراد 
( أدبر) وقوله ( والصبح إذا تتفس) أى امتد ضوءه وتكامل فةوله ( والليل إذا عسعس ) اشارة 
إلى أول طلوع الصبح .وهو مل قوله ( والليل إذا أدير » والصبح إذا أسقر ) وقوله ( والصبح 
إذا تنفس ) إشارة إلى تكامل طلوع الصبحفلا يكون فيه تكرار . 

وأما قوله تعالى ل والصبح إذا نفس »أى إذا أسفر كةوله ( والصبح إذا أسفر ) ثمفى كيفية 
المجاز ةولان : 

(إ أحدهما ) أنه إذا أقبل الصبح أقبل باقباله روح ونسيم ٠‏ عل ذلك نفساً له على الجاز , 
وقيل تنفس الصيح . 

(١‏ وااثاتى ) أنه شبه الليل المظلم المكروب الحزون الذى جاس نحيث لارتحرك » واجتمع 
المرن ف قلبه » فاذا تنفس وجد راحة . فههنا لما طلع الصبم فكا نه نخلص منذاك الحزن فعبرعنه 
بالتنفس وهو استعارة أطيفة . 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر المقسم به أتبعه بذ كر المقسم عليه فقالظ« إنه لقول رسول كرحم » 
وفمه قولان : 

١‏ الآول ) وهو المشهور أن المراد أن القرآن نزل به ج-بريل : فإن قيل : هبنا إشكال. قوى 
وهو لاقت أله فول +بريل 1 فوجب علينأ أن تصدقه قْ ذلك » إن م نقطع بوجوب حل 


ى, قوله تعالى : ذي قوة عند ذى العرش مكين . سورة التكوير. 
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ذى قوة عند ذى العرش مكينٍ وي مطاع م 


ل ا سي 
الافظ على الظاهر ء فلا أقل من الا<تهال » وإذا كان الآمر, كذلك ثيت أن هذا القرآن تمل أن 
.يكو ن كلام جبريل لاكلام الله » وبتقدير أن يكو ن كلام جبديل خرج عن كونه معجزأ , لاحتمال 

٠‏ أن جبريل ألقاء إلى #د وكات على سبيل الإضلال » ولا يمكن أن ياب عنه بأن جبريل معصوم 

لا يفعل الإضلال , لآنالعلم بمصمة جبريل , مستفاد من صدق النى » وصدق النى مفرععلى كون 

القرآنمعجزأ » و كونالقران معجراً انفرع على عصمة جبريل » فيلزمالدور وهو مال (والجواب) 

الذين قالوا بأن القرآن [4-اكان معجزا للصرفة ٠‏ [ما ذهبو! إلى ذلك المذهب فراراً مر هذا 

السؤال» لآن الإيجاز على ذلك القول ليس فى الفصاحة ‏ بل فى سلب تلك العلوم والدواعى عن 

القلوب . وذلك مالا بقدر علله أحد إلا الله تعالى . ظ 
( القول الثانتى ) أن هذا الذى أخبر كر به عمد من أمى الساعة على ما ذكر في هذه السورة 

ليس بكهانة ولا ظن ولا افتعال » إنا هو قول جبريل أتاه به وحياً من عند الله تعالى ٠وأ‏ 

أنه تعالى وصف جبريل ههنا بصفات ست (أوها) أنه رسول ولا شك أنه رسول الله إلى اللا نبياء 
فهو رسول وجميع الانبياء أمته ' وهو المراد من. قوله ( ينزل الملائكة بالروح من أمى على من 
يشماء من عباده ) وقال ( نزل به الروحالآمين على قلبك ) (وثانها) أنه كريم » ومن كزمه أنه يعم 

أفضل العطاياء وهو المعرفة والمدابة والارشاد . ش ظ 

( وثالتها ) قوله « ذى قرة » ثم منهم من مله على الشدة , روى أنه عليه الصلاة والسلامقال 
لجبريل «ذ كر الله قوتك » فاذا بلغهن ؟ قال رفءت قرياتفوماوط الاربع على قوادم جناحى دى 
إذا سمع أهل السماء نباح الكلاب وأصوات الدجاج قلبتبا » وذ كر مقائل أن شيطاناً يقال له 
الأبيض صاحب الأانبيا. قصد أن فتن النى ييه فدفعه جبريل دفعة رقيقة وقع بها من مك إلى 
أقصى الهند ومنهم من مله على القوة فى أداء طاعة الله وترك الإخلال بها من أول الخاق إلى 

أخر زمان التكليف » وعل القوة فى معرفة الله وفى مطالعة جلال الله . ظ 

( ودابعها ) وله تعالى 8 عند ذى العرش مكين » وهذه العندية لييست عندية المكان ‏ مثل 

قوله ( ومن عنده لاإستكيرون ) وليست عندية الجهة بدليل قوله « أنا عند المسكسرة قلويهم « 

بل عندية ال كرام والتشريف والتعظم . وأما ( مكين ) فقال الكساق يقال قد مكن فلان عند 

فلان يضم الكاف مكنا ومكانة » فعلى هذا المكين هو ذو الجا الذى يءط مايسأل . 

([ واخاسيها ) قوله تعالى طمطاع ثم » اع أن قو له ثم ) إشارة إلى الظرف المذ كور أعنى 
( عند ذى العرش ) والمعنى أنه عند الله مطاع فى ملانكته المقربين يصدرون عن أمره ويرجعون 

إلى دأه ٠‏ وقرىء ( ثم ) تعظيا الأمانة وبياناً لآنهأ أفضل صفاته المعدودة . ل 
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ميب 5-5 وه صاحبم مجنو ن 40 وَلَقَد اهلف الميين وما هوعلٌ 
لْعَبٍ بِصَنينٍ وي وما هو بول شيَطَلِن رجييم قاين تَعبُونَ يي إن هو | 


ول سيج جم بس 


ذو لنَعدلبين © 





(وسادسيا) قوة: « أمين 0 الله ورسالاته » قد عصمه ألله من 
الخانة والؤلل . 

ثم قال تعالى ‏ وما صاحيم بمجنون » واحتج بهذه الآأية من فضل جبريل على مد صلىالله 
علية وس فقال إنكإذا وازنت بين فوله([نه لول رسول كرحم ذى قوه عند ذى العرش مكين , 
مطاع ْم أمين ) وبين قوله ( وماصاحبك بمجنون ) ظهرالتفاوتالعظيم <واتّد رآه بالآفقالمبين 6 
لعنى حدثك تطلع الشمس فى قول اجميم ؛ وهذا مفسرق سورة ال جم (روماهو على الغيب بضنين ) 
أى وما عمد ( على الغيب بظنين  )‏ والغيب هبنا الهَرآن وما فيه من الآنباء والقصص والظنين المنهم 
يقال ظننت زيداً فى معنى اتهمته » وليس من الظن الذى يتعدى إلى مفءولين . والمدنى مامد على 
القرآن منهم أى هو ثقة فيا يؤدى عن الله » ومن قرأ بالضاد فرو من البخل يقال 0 
أى بخلت ٠‏ والمعنى ليس بخيل فما أنزل الله » قال الفراء يأنيه غيب السماء » وهو ثىء نفيس 

فلا يبخل به عليك؛ , وقال أبو على الفارسى المعنى أنه خبر بالغيب فيبينة ولايكتمهم يكتم الكاهن 
ذلك ويمتنع من إعلامه<تى يأخذ عليه حلواناً , وَاختار أبو عبيدةالقراءة الأ ولى لوجهين : 200 
أن الكفار ل يبخلوه , وما اتهموه فافى التهمة أولى من نق البخل ( وثائنها ) قوله ( على الغيب ) 
ولوكان المراد البخل لقال بالغيب لانه يقال فلان ضنينٍ بكذا وقلا يقال على كذا . 

ثم قال تعالى ‏ وما هو بقول شيطان رجبم ب» كان أهل مكة يقولؤن : إن هذا القرأن بجحى. به 
شسطان فيلقيه على . لسانه , فنق الله ذلك ؛ فإن قيل الول بصحة النبوة موقوف على نى هذا 
الاحتمال ٠‏ فكيف يمكن نق هذا الاحتهال بالدل لالسمعى ؟ (قلنا) بينا أن على القول بالصرفة 
لا تتوقف ة النبوة على نتى هذا الاحتهال ‏ فلا جرم يمكن نق هذا الاحتهال بالدليل السمعى . 

ثم قال تعالى « فأين ن لذهبون ب وهذا استضلال لم بقال لتاركالجادة اعتسافاً , أن تذهب ؟ 
مثلت حالم يحاله فى تز كبم الحق وعدولم عنه إلى الباطل ؛ والمعنى اف طرق سلكرن أبن فن 
هذه الطر يقة الى ا قال الفر اء : العرب تقول إلى أن تذهب وأن تذهب »2 وقول 
ذهبت |أشام وانطلقت السوق , واحتج أهل الاءتزال ببذه الآآية وجهه ظاهر . 

ثم بين أن القرآن ما هوء ذقال . إن هوإلا ذ كر للعالمين » أى هو ببان وهدابةلاخلق أجمعين 
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لمن 6 5-0 امور نإل أن مما ألله رب 


حت حم سير ع 


العلايين © 


0 منكم أن يستقيم عم #اروهر يلين القالين .و التققير : إن هو إلاذ كر ا 
نكم ن يستقبم » و فائّدة هذا الإبدال أن الذين شَاوً! الاستقامة بالدخول فى الإسلام م المنتفءون 
ا فك 1 بوعظ يد حرام ؛ والمء ى أن القرآن نما يتتفع به من شاء أن يستقيم ثم بين 
أن مشيّة الاستقامة هو قوفة على مشيئة الله : 

فقال تعالى © ومأ تشاءون إلا أن بشاء الله رب العالمن » أى زلا أن يشاء الله تعالى أن لعطية 
تلك المشيئة . لآن فعل تللك المشيثة صفة عحدية فلا بد فى دوا دن مشي أرق طهر بدت 
جموع هذه الآيات أن فعل الاستقامة موقوف على إرادة الاستقامة . وهذه الإزادة موقوفة - 
الحصول على أن يريد الله أن يعطيه تلك الإرادة ؛ والموقوف على الموقرف على الشثىء موقوف 
على ذلك الثىء ؛ فأفعال العباد فى طرق .وتها وانتفاتكها ٠‏ موقرقة على مشيّة الله وهذا هو قول 
أصحابنا » وقول بعض المتزلة إنهذه الآبةعخصوصة بمشيئة القهر والإلجاء ضعيف انا يننا أن المشيئة 
الاختيارية ثىء حادث ٠‏ فلايد له من #دث فيتوقف حدوها على أن إشمأء محدتها [حادها » وحينئذ 
يعود الإلرام ٠‏ والله ألم بالصواب . 
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- ص حم ا لم دعةه كت و ع سرصم 22 مص 7 
إذَا الماء آنفطرت 2 وإذا الكواحب أنتئزت 0 وإذا 
ٍُ ش 0 

و عر سسا << روس سال لاح سو وو ات ماس < ل 2 سس < 


و ل ل امو ري م 
آلحاز فجرت 8 وَإِذًا آلْقَبور بعئرَتٌ ؤي علست نفس ماقدمت واخرت 0ه 


« إذا السهاء انفطرت , وإذا الكوا كب اننثرت » وإذا البحار جرت ٠‏ وإذا القبور بعثرت »؛ 
علمت نفس ما قدمت وأخرت # 0 
اعل أن اماد أنه إذا وقمت هذه الأشياء التى هى أشراط الساعة ٠‏ فهناك تحصل الحشر 
والنشر » وفى تفسير هذه الآبات مقامات ( الآول ) فى تفسير كل واحد من هذه الاشاء إلى هى 
أشراط الساعة وهى هبنا أربعة » اثنان منها تتعلق بالعلويات » وإثنان آخران تثفاق بالسفليات: 
(الأول) قوله ( إذا السماء انفطرت ) أى انشقت وهو كقوله (ويوم تشقق السماء بالهام). ( إذا 
السماء انشقنت:  )‏ ( فإذا انشعقت السما. فكانت وردةكالدهان ) . ( وفتجت السيّا. فكانت أنواباً )) 
و(السماء منفطر به) قالالخامل : وم أت هذا على الفعل ؛ بل هو كولم مضع و حا نض ولوكان 
عل الفعل لكان منفطرة كاقال (إذا السماء انفطرت) أما الثانىوهو قوله ( وإذا الكوا كباتثرت ) 
فالمعنى ظاهر لان عند انتقاض تر كيب السماء لا بد من انتثار الكوا كب على الآارض . 
واعل أناذ كرنا فى بعض السورة المتقدمة أن الفلاسفة ينكرون [مكان الخرق ,و الالتثام 
على الأفلاك . ودليلنا على إمكان ذلك أن الأجسام متائلة فى كونها أجشاماً » فوجب أن يصح على 
كل واحد منرأ ما يصح علىالآخر » إنما قلنا إنها متعاثلة لآنه يصمم تقسيدما إلىااسماوبة والارضية 
ومورد التقسم مشترك بين اق مين » فالعلويات والسفليات مشتركة فى أنها أجسام » و[نما قاذا 
إنه متى كان كذلك وجب أن يصمم على العلويات ما يصح على السفليات ء لان المتائلات حكها 
واحد فى يصح حكم على واحد منبا ء وجب أرت يصم عل الباق ٠‏ وأما الاثنان السفليان : 
( فأحدها ) قوله ( وإذا البحار رت ) وفيه وجوه ( أحدهما ) أنه ينفذ بعض البحار فى البعض 
بارتفاع الهاجز الذى جعله الله برزخاً ٠‏ وحيئئذ يصير الكل بحرأ واحدأ . وإنما يرتفع ذلك 


,7 قوله تعالى : وإذا القبور بعثرت. سورة الانفطار. . 











الحاجز لنزازل الأأرض وتصدعها ( وثانها). أن مياه البحار الآن را كدة م#تمعة » فإذا جرت 
تفرقت وذهب ماؤها ( وثالئها ) قال الحسن رت أى لست . ظ 

واعلم أن على الوجوه الثلاثة : فالمراد أنه تنغير البحار عن صورتها الأصلية وصفتها ؛ وهو 
ذ كر أنه تغير الأآرض عن صفتها فى فوله ( يوم تبدل الأرض غير الأرض ) وتغير الجبال 
عن صفتها فى قوله (فقل يذسفها ردى ذسفاً » فيذرها قاعاً صفصفاً) ( ورابعها ) قرأ بعضهم (لجرت) 
بالتخيفف , وقرأ مجاهد ( لجرت) على البناء للذاعل والتخفيف » بمعنى بغت ازوال البرزخ نظراً 
إلى قوله ( لا ببغيان ) لآن البغى والفجور أخوان . ظ 

١‏ وأما الثانى ) فقوله ( وإذا القبور بعثرت ) فاعلم أن تعثر وبحثر بمعنى واحد ٠‏ ومسكبان 
من البعث والبحث مع راء مضمومة [إمهما ؛ والمءنى أثيرت وقلب أسفلها أعلاها وباطنها ظاهرها , 
ثم ههنا وجبان ( أحدهما ) أن القبور تيعثر بأن مخرج. ما فيها من الموتى أحياء . كا قال تعالى 
( وأخرجت الآرض أئثةالها) ( واثاف ) أنها تبعثر لإخراج ما فى بطنها من الذهب والفضة . 
وذلك لآن من أشر اط الساعة أن خرج الآرض أفلاذ كبدها من ذهها وفضتها, ثم يكون بعلن 
ذلك خروج امون » والآول أقرب ء لآن دلالة القبور على الآول أتم . 

١‏ المقام الثانى ) في فائدة هذا الثرتيب » واعلم أن المراد من هذه الآ بآت بيان تخريب العالم 
وفناء الدنياء وانقطاع التكاليف » وااسماءكالسةف , والارض كالبناء ؛ ومن أراد تخربب دار , 
فإنه يبدأ أولا بتخريب. السةف . وذلك هو قوله ( إذا السماء:انفطرت ) ثم يلزم من خزيب ااسماء 
اننثار الكوا كب ٠‏ وذلك هو قوله ( وإذا الكوا كب انتثرت ) ثم إنه تعالى بعد تخريب أأسماء 
والكوا كب يخرب كل ما على وجه الارض وهو ةوله ( وإذا الإدار جرت ) شم إنه تعالى مغرب 
آخر الام الارض التى هى البناء » وذلك هو قوله ( وإذا القبور بعثرت ) فإنه إشارة إلى قاب 
الأرض ظهراً ليطن » وبطناً لظبر . ظ 

(المقام الثالث) فى تفسير قوله ( علمت نفس ما قدمت وأخرت ) وفيه ١<تمالان‏ ( الأول ) 
أن المراد هذه الأآمور ذ كر يوم القيامة . ثم فيه وجوه ( أحدها ) وهو الاصح أن المقصود منه 
الزجر عن المءصية , والترغيب فى الطاعة . أى .يعلم كل أ<د فى هذا اليوم ما قدم . فلم يقصر فيه 
وها أخر فذقصر فيه » لأنقوله ( ماقدمت ) يتضى فعلا و (ما أخرت ) يقتضى تر كا فهذا الكلام 
يقَتضى فعلا وتركا وتقضيراً وتوفيرأ » فإنكان قدم الكبائر وأخر العمل الصالم فأواه النارء ون 
كان قدم العمل الصالم وأخر الكبائر فأواه الجنة ( وثائئها ) ما قدءت هن عمل أدخله فى الوجود 
وما أخرت من سنة يستئن ما من بده من خير أو شر ( وثالئها ) قال الضتحاك ما قدمت من 
الفرائض وما أخرت أى ماضيعت ( ورابعها ) قال أبو مسلم ما قدمت دن الأعمال فى أول عمرها 
وما أخرت فى آخر عمرها ؛ فإن قبل وفى أى موقف من مواقف القيامة حصل :هذا العلم ؟ قلنا أما. 
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العلل الإجمالى فبحصل فى أول زمان الحشر , لآن المطيع يرى آثار السعادة ‏ والعاصى يرى آثار 
الشقاوة فى أول الام . وأما العلم التفصيل , فاا بحصل عند قراءه الكتب وامحاسبة . 
الاحتمال الثانى ) أن يكون المراد قيل قيام القيامة بل عند ظوور أشراط الساعة وانقطاع 
التكاليف , وحين لا ينفع العمل بعد ذلك قال ( لا ينفع تف إمانيا لم تكن آمنت من قبل 
أو كسيت فى إيماما خيرأ ) فيكون ما عمله الإنان إلى تلك الغاية ,هو أول أعماله وآخرها : 
لآنه لا عمل له بعد ذلك وهذا الول ذكره القفال . ظ 
كول تفال اليد لز اهارا يي افرع ابد عق فسواك فمدلك ٠فىأى‏ 
0-3 ركيك » ظ 
أنه سبحانه لا أخبر فى الآية الأولى عن وقوع الحشر والنشر ذ ؟ فى هذه الآية مايدل 
1 على وقوعه ؛ وذلك من وجبين ( الاأول) أن الإله.الكريم الذى لا يحوز 
من كرمه أن يقطع موائد نعمه عن المذنبين , كيف يرز فى كرمه أن لا يتنهم للاظلوم من الظالم ؟ 
( الثانى ) أن القادر الذى خلق هذه البنية الإنانية ثم سواها وعدطاء إما أن يقال إنه خلقبا لا 
لمكة أو لمكة . فإن خلقها لا لحككة كان ذلك عثا ٠‏ وهو غير جاتر على الحكم . ٠‏ وإن خلقها 
لحكة , فتلك الحكة . إما أن تكون عائدة إلىالله تعالى أو إلى العيد , والا ول باطل لا نه سبحانه 
متعال عن الاستكيال والانتفاع . فتمين الثانى. وهو أنه خلق الخلق ل-كمة عائْدة إلى العبذ» وتلك 
الحكمة إما أرن تظهر ف الدنيا أو فى دار سوى الدنيا . والاأول باطل لا"ن الدنيا دار بلاء 
وامتحان ٠‏ لادار الانتفاع والجزاء ٠‏ ولمسا بطل كل ذلك ثبت أنه لا بد بعد هذه الدار من دار 
أخرى ؛ فثبت أن الاعتراف بوجود الاله الكريم الذى يدر علل الخلق والنسوية ة والتعديل 
وجب على العاقل أن يقطع بأنه سبحانه يبعث الا موات ويحشره » وذلك بمنعبم من ن الاعتراف 
بعدم الحشر والنشر ؛ وهذا الاستدلال هو الذى ذ كر بعينه فى سورة النين حيث قال ( لقد لقنا 
الإنسان فى أحسن تقوم ) إلى أن قال ( فا يكذبك بعد بالدين ) وهذه الحاجة تصلح ممع العرب 
الذي نكانوا مقرين بالصانع وييتكرو نالإعادة , وتصلح أيضا مع من ننق الإبتداء والإعادة معاً ؛ لآن 
الخلق المعدل يدل على الصائع وبوا سطنه يدل عل صدة الول بالحشر والنشر ء فإن قبل بناء هذا 
الاستدلال على أنه تعالى حكبم ٠‏ و لذلك قال فى سوزة التين بعد هذا الاستدلال ( أليس ألله بأحك 
الحا كين ) فكان يجب أن يقول فى هذه السورة : ما غرك بزبك الحكيم ( الجواب ) أنالكريم 
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يحب أن يكون حك . لآن إيصال النعمة إلى الغير لو لم يكن مبنياً على داعية الحسكمة لكان ذلك 
تيذيراً لا كرماً . أما إذا كان مبنيأ على داعية المكة يتئذ يسمى كرما ٠‏ إذا ثبت هذا فنقول : 
كونه كربما يدل على وقوع الحشر من وجهين كا قررناه . أما كونه حكيا فإنه يدل على وقوع 
الحشر من هذا الوجه الثابى » فكان ذ كر الكريم ههنا أولى من ذكر الحكيم هذا هو مام 
الكلام فى كيفية النظم ؛ ولنرجع إلى التفسير . أما قوله ( يا أمما الإنسان) ففيه قولان ( أحدهما ) 
. أنه الكافر » لوله من بعد ذلك (كلا بل تكذبون بالدين ) وقال عطاء عن ابن عباس : نزلت فى 
الوليد بن المذيرة » وقال الكلى ومقائل : نزلت فى أن الاسد بن كادة بن أسيد ء وذلك أنه ضرب 
النى يلك فلم يعاقبه اله تعالى » وأنزل .هذه الآية ( والقول الثانى ) أنه يتناول جميع العصاة وهو 
الآقرب » لآن خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ . أما قوله ( ما غرك بربك الكريم ) 
فالمراد الذى خدعك سول لك الباظل <تى تركت الواجمات وأتيت ,الى_مات » والمعنى ما الذى 
أمنك من عقايه وزيقال غره بفلان إذا أمنه الحذور من جهته مع أنه غير مأمون ٠‏ وهو كةوله 
( لا يغرتكم بالله الغرور ) هذا إذا حملنا قوله ( يا أيها الإنسان ) على جميع العصاة , وأما إذا حملناه 
علل اا!لكافر » فالمعنى ما الذى دعاك إلى الكفر والجحد بالرسل , وإنكار الحشر والنشر ٠‏ وههنا 
سؤالات. 

١‏ الآول ) أن كونة كربا يقتضى أن يفتر الإنسبان بكرمه بدليل المعقول والمنقول » أما 
المعقول فبو أن الجود إفادة ما ينبنى لا لعوض ء فلا كان المق تعالى جواداً مطلقاً لم يكن 
مستعيضاً ؛ ومتّىكان كذلك استوى عنده طاعة المطرءين ؛ وعصيان المدنيين . وهذا بوجب الاغترار 
لأنه مر البعيد أن يقدم الغى على إيلام الضعيف من غير فائدة أصلاً » وأما المقول فا روى 
عن على عليه السلام » أنه دعا غلامه مرات فل يحبه . فنظر فإذا هو بالباب » فَقَال له :للم تيجبنى ؟ 
فقال 'لثةى تحليك رافك من عقو بك ٠‏ فاستحسن جر أيه وأعتقه: وقالوا أرضأ ان ره الرجل 
سوء أدب غليمانه » ولما ثدت أن كرمه يقتضى الاغترار به ء فكيف جعله ههنا مانعاً من الاغترار 
به ؟ ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن معنى الآية أنك لما كنت ترئ خل: الله على خلقه ظننت 
أن ذلك لأنه لا حساب ولا دار إلا هذه الدارء فا الذى دعاك إلى هذا الاغترار ؛ وجرأك على 
إنكارالحشر والنشر؟فإن ربك كريم » فبو لكرمه لايعاجل بالعقوبة بسطاً فى مدة التوبة » وتأخيراً 
للجزاء إلى أن يجمع الناس فى الدار التى جعلها ل للجزاء , فالحاصل أن ترك المعاجلة بالعةو بةلاجل 
الكرم » وذلك لا يقتضى الاغترار بأنه لا دار بعد هذه الدار ( وثالئها) أن كرمه لما بلغ إلى 
حيث لا بمنع من العاصى موايّد اطفه » فبأن يفتقم للنظلوم من الظالم »كان أولى فإذت. كونه. كريما 
يقتضى الخوف الشديد من هذا الاعتيار. وترك الجراءة والاغترار ( وثالها ) أن كثرة الكرم 
توجب الجد والاجتهاد فى الخدمة والاستحياء من الإغترار والتوانى ( ورابعها ) قال بعض النامر 
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ما قال (بر بك الكريم) ليكون ذلك جواباً عنذلك السئوال حتى يفول غرنى كرمك » ولولا كرمك 
لا ذعات لانك رأيت فسترت » وقذرت فأمبلت » وهذا الجواب [:ا يصح إذاكان المراد من 
قوله ( يا أما الإنسان ). ليس الكافر . ظ 

لإ السؤال الثاى 6 ما الذى ذ كره المفسرون فى سيب هذا الاغتزار ؟ قلنا وجوه ( أ<دها ) 
قال قتَادةَ سبب غرور ابن أدم تسويل الشيطان له (وثانما) قال الحسن غره حمقة وجهله (وثالتها) 
فال مقائل , غره عفو الله عنه حين لم يعاقه فى أول أمره ء وقيل للفضيل بن عياض إذا أقاءك الله 
بوم القيامة » وقال لك ( ما غرك تربك الكريم ) ماذا تقول ؟ قال أفول غرتنى سدور ك الأرخأة . 

١‏ الؤال الثالث) ماءعنى قراءة سعيد بن جمير ماأغر ك ؟ (قلنا) هو إما على التعجب و إما على 
الاستفرام من قرلك غر الررجل فهو غار إذا غفل » ومن قولك بيتهم العدو وهم غارون» وأغره 
غيره جع له غاراً » أما قوله تعالى ( الذى خاةك ) فاعلم أنه تعالى لما وصف نفسه بالكرم ذ كر 
هذه اللأمور الثلاثة كالدلالة على تحقق ذلك الكرم ( أولها) الخلق وهو قوله ( الذى خلة-ك ) 
ولا شك أنه كرم وجود لآن الوجود خير من العدم ؛ والحياة خير من الموت ٠‏ وهو الذى قال 
(كيف تكفرول بالله وكنتم أموائا فأحيا 3 ) » (وثانها ) قوله ( فسواك ) أى جعلك سوبأ 
مالم الأعضاء تمع وتبصر» ونظيره قوله (أ كفرت بالذى خلقكمن تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا ) قال ذو النون سواك أى #ذ. لك المكونات أجمع » وما جعلك مسخرا أثىء منها . ثم أنطق 
لسانك بالذ كر . وقلبك بالعقل ‏ وروحك بالمعرفة » وسرك بالإيمان » وشرفلا بالامى والنهى 
وفضلك عل كثير من خلق تفضيلا ( وثالثها ) قوله ( فعدلك ) وفيه ححثان : 

١‏ العدث الآول 14 قال مقائل يزيد عدل خلقك ف العينين والآذنين واليسدين والرجلين فل 
بجعل إحدى اليدين أطول ولا إحدى العينين أوسع ٠‏ وهو كقوله ( بلى قادرين على أن نسدوى 
نانه ) وتقريره ما عرف فى عل التشريح أنه سبحانه ر كب جانى هذه الجئة على التسوى حت أنه 
لا تفاوت بين نصفيه لا فى العظام ولا فى أث_كالها ولا فى ثقبها ولا فى الآوردة والثسرابين. 
والأاعصاب النافذة فيها والخارجة منها ء واستقصاء القول فيه لا يليق بهذا العلم » وقالعطاء عن ابن 
عاس : جعلك قَاتما معتدلا جسن الصورة لاكالهيمة المنحنية » وقال أبوعلى الفارسى عدل خلةقك 
فأخرجكفى أحسن التقويم ؛ و بسببذلكالاعتدالجمللك مستعداً لقبول العل والقدرة والفكر , 
وصيرك بسسبب ذلك مسولا على جميع الحيوان والنبات . وواصلا بالكال إلى ملم يصل إليه ثىء 
من أجسام هذا العالم. ' 

2 البحث الثاتى © قرأ الكوفيون فعدلك بالتخفيف . وفيه وجوه (أحدها ) قال أبو على 
الفارسى أن يكون المعنى عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت ( والثاني ) قال الفراء( فعدلك). 
أى فصرفك إلى أى صورة شاء, ثم قال : والتشديد أحسن الوجبين لآنك .تقول عدلتك إلى كذا 
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كلا بل تكذبون بالدين 0 
كا تقول صرفتك إلى كذا , ولا سن عدلتك فيه ولاصرفنك فيه ٠‏ ففى القراءة الأولى جعل فى 
من قوله (فى أى صورة) صلة لانركيب ؛ وهو حسن » وفالقراءة الثانية جعله صلة لقوله (فعدلك) 
وهو ضعيف ؛» واعلم أن اعتراض القراء نما يتوجه على هذا الوجه الثاى , فأما على الوجه الاول 
الذى ذكره أبو على الفاسى فغير متوجه ( والثالث ) نقل القفال عن يعضهم أمما لغتان بمعى 
واجدء أما قوله ( فى أى صورة ماشاء ركبك ) ففيه مباحث (الآول) ما هل هى مزيدة أم لا ؟ فيه 
قولان ( الأول ) أما ليست هزيدة بل هى فى مجنى الشرط والجزاء فيكون المءنى فى أى صورة 
ماشاء أن يركبك فيها ركبك » وبناء على هذا الوجه» قال أبو صا ومقاتل: المعنى إن شاء ركبك 
فى غير صورة الإنسان من صورةكاب أو صورة حمار أوخنزير أوقرد ( والقول الثأى ) أنها صلة 
مؤكدة والمدنى فى أى صورة تقتضما مشيئته وحكيته من الصور التلفة , فإنه سب<انه بركايك 
على مثلها » وعلى هذا القول تمل الآية وجوهاً ( احدها ) أن المراد من الصور التلفة شبه 
الآب والام » أو أقارب الاب أو أقارب الام » ويكون المعنى أنه سبحانه يركببك على مثل ود 
هؤلاء وبدل على عة هذا ماروى أنه عليه السلام قال فى هذه الآية « إذا استقرت الاطفة فى 
فى الر أحضرها الله كل نسب بِيِنهأ وبين أدم »6 *( وااثاى ) وهو الذى ذكره الفرأه والزجاج 
أن اأراد من الصور الخنافة الاختلاف بحسب الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة 
والانوثة ' ودلالة هذه الكالة على الصانع القادر فى غاية الطوور , للان النطفة جسم ملثأبه الاجزاء 
وتأئير طبع الآبوين فيه على السوية » فالفاعل المؤثر بالطبيعة فى القابل المثشمايه لا يفعل إلا فعلا 
واحداًء فلا اختافت الاثار والصفات دل ذلك الاختلاف على أن المدير هو القادر الختارء قال 
القفال اختلاف الخلق والآلوان كاختلاف الآ <وال فى الغنى والفقر والصحة والسقم ٠‏ فك أنا 
تقطع أنه سبحانه ما ميز البعض عن البعض ف الذنى والفقر ؛ وطول العمر وقصره ٠‏ نحكمة بالغة 
لا حيط بكنهها إلاهو » فكذلك نعل أنه [يما جعل البعض كالفاً لللعض ؛ فى الخلق والآلوان 
حكمة بالغة » وذلك لآن بسبب هذا الاختلاف ,تميز اسن عر الممىء والقريب عن 
الاجنى ؛ ثم قالءو تن نشهد شهادة لاشك فبها أنه سبحانه لم يفرق بين المناظر والحيئات إلا لما 
ظ عم من صلاح عيأده فيه وإن كن جاهاءن دين الصلاح ) القول الثالثك ( قال. الواسطى المراد 
صورة المطيعين والعصاة فليس من ر كبه على صورة الولاية كن ر كبه على صورة العداوة ؛ قال 
أخرو ن إنه إشارة إلى صفاء الأرواح وظلتها » وقال الحسنمنهم من صوره ليستخلصه لنفسه , 
ومنهم من صوره ليشغله بغيره (مثال الآول) أنه خلق آدم ليخصه بألطافبره وإعلاء قدرهوأظهر 
روحه من “بين جمالة وجلالة » وتوجه باج الكرامة وزينه برداء الجلال واطيية ٠‏ [ 
وله تعالى : « كلا بل تتكذبون بالدين » اعلم أنه سبحانه لما بين بالدلائل العقلية على صة القول 
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بالبعث والنشور على الجملة » فرع 15 5 ا يل الاحوال المتعلقة بذلك » وهو أنواع : 

: النوع الآول ) أنه سب<انه زجرهم عن ذلك الاغتزار بقوله ( كلا) و ( بل) حر 
وضم فى اللغة لننى شىء قل تقدم وحةق غيره, فل جرم ذكروأ ف تفسير (كلا) جوم ايلم 
قال القاضى ففناة نم لا تسمويهدون على :و جيه لعهى عا وإرشادى لم 1 بل 4 لبوك يوم 
الدين ( الثانى )كلا أى ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله , 5 نه قال وإنكم لاترتدعون عن ذلك 
بل تكذبون بالدين أصصلا ( الثالث ) قال القفال كلا أى ليس اللا مك :#ولون من أنه لا بعث 
ولا نثهورء لاأن ذلكيوج أن الله تعالى خلق الخلقعبثاً وسدى ؛ وحاشاه من ذلك . ثم كاثنه قال 
دا لاتنتفعون هذا البيان بل تكذبون,ء وف قوله ( تكذبون بالدين ) وجمان (الاول) أن 

يكون المراد من الدين الاسلام » والمعنى أكم تكذبون بالجزاء على الدين والإسلام ( ااثاف ) أن 
يكون المراد من الدبن الى سأب ؛والمعى أن تكذبون : دوم الى سانيا 

ر النوع || تان 4 قوله تعالى / وإن عليم لمافظين 4 1 ر امأ كائنين 4 يعلدون ماتفءلون ) 

والمدى التعجب من 0 1 4 س.دأ نه قال نم تكذبون دعوم الدين وهو اوم الحساب 

والجز أء 6 وملا ' كاله هو كارن ب بك .وك أعمالكم حى انضرا ممأ بوءالقيامة 1 ونظيره قوله تعالى 

(عنالهينوعن الشهالقعيد ؛ مايلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد ) وقوله تعالى ( وهو القاهر فوق. 
عباده ورسل ع عليم حفظة ) ثم هنا ميأاحث 4 

7 آلا ول ) من الناس من طعن فى حضور المكرام الكاتبين من وجوه : (أحدها ) أن 
هؤلاء الملا . إما أن بكونوا مركبين من الا أجسام الاطيفة كالمواء واانسم والنار» أو من 
و[مراراليد والك, والس.وط فاه واء ؛ وإنكان الثاف وجب أن نرام إذ لوجاز أن يكونوا حاضرين 
ولانراهم لجاز أن كون حضرتنأ رضن وافاز وفسلات وبوقات » وحن لا نراها ولا نسمعما 
وذلك دخول ف التجاهل » وكذا القول فى إنكار صحائفهم وذوامم وقلهم ( وثانيما) أن هذا 
الاستّكتاب إنكان خاكيا عن الفواند :فهو عبث وذلك غير جابز على الله تعالى » و إن كانفيه فائدة 
فتلك الفائدة : إما أن :كون عائدة إلى الله تعالى أوإلى العبد (والا ول) محال لانه متعال عن النفع 
والضر ء و.مهذا يظهربطلان قولمن يقول إنهتعالى [مسا اسدّكها خوفا من النسيان الغلط (والثاى) 
أيضاً عال, لاآن أتصى ما فى الباب أن يقال فائدة هذا الاستكتاب أن يكونوا شهوداً على الناس 
وحجة عليبم يوم القيامة إلا أنهذه الفائدة ضعيفة , لاأن الإنسان الذى عل أن الله نءالى لا بور 
ولا بظلم لاحتاج قْ دوه إلى [ثنات هذه المجة 3 والذى اعم ذزك لا ينتفع مهكه المجة لاحتال 
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أنه تعالى أمى هم 3 يكتوا تلك الأشاء عليه ظلباً (وثاا* با ) إأن أفعال القلموب غير ممئية 
ولا #سوسه فتسكون هى من باب المغييات , والغيب لا يعليه إلا الله تعالى على ما قال ( وعنده 
مفائج الغيب لا يعلمها إلا هو ) وإذا لم تكن هذه الافعال معلومة للملائكة استحال أن يكتيوها 
والآية تقضى أن يكو:واكاتبين عليناكل ما نفعله » سواءكات ذلك من أفعال القلوب أم لا ؟ 
( والجواب ) عن ( الآول) أن هذه الشببة لا تزال إلا على مذهبنا بناء على أصلين ( أحدهما ) 
أن المنية ليست منرطأً للحياة عندنا (والثاتى) أى عند سلامة الماسة وحضور المرتى وعحصول سائر 
الشرائط لاب الإدراك , فعلى لأس ل الأول يجو زأن تكو ناللائكة أجراما اطيفة تنمزق وتتفرق 
ولكن تبت حياتها مع ذلك : وعل الصل الثانى وز أن يكونوا أجسامأ كثيفة دكنا لانراها 
(والجواب) عزالثانى أن الله تعالى إنما أجرى أموره مععباده على مايتعاملون .نه فيها بينهم لآن ذلك 
أبلغ فى تقرير ألمنى عندم ٠‏ وإناكان الابلغ عندم فى الحاسبة إخراج كتاب بشهرد خوطبوا 
عثل هذا فما بحاسبون به بوءالقيامة ؛ فيخرج هم كتب منشورة » و ضر هناك ملا بك يشبدون 
عليبمكا يشهد عدول السلطان على من يمصيه وخالف أمره . فيقولون لهأعطاك لاللك كذاو كذاء 
وفدل بك كذا وكذا , ثم قد خلفتة وفعلت كذا وكذا , فكذا هرنا د 
(الجواب) عن الثالث أن غاية مافى الباب تخصيص هذا العموم بأفعالالجوراح » وذلك غير متنع . 
(١‏ البحث الثانى ) أن قوله تعالى ( وإن علكم لحافظين ) وإنكان خطاب مشافبة إلا أن الامة 
ممة على أن هذا الحم عام فى حق كل المكلفين , ثم هبنا ا-تمالان : 
(( أحدهما ( أن كون هناك جمع من' الحافظين , وذلك المع بكونون حافظين بيع ببى أدم 
من غير أن منص واحد من الملائكة بواحد من بى آدم ٠.‏ 
(وثا نيهما )أن يكون الموكل بكل واحد منرم غير الموكل بالاخرة ثم تمل أنيكون الموكل 
بكل واحد من .بنى آدم واحداً من اللملائكة لآانه تعالى قابل المع بامع » وذلك يقتضى .ها بلة 
الفرد بالفرد ؛ وحمل حدم بكل واحد منهم جمعاً من الملائكة كا قيل اثنان بالليل ؛ 
واثنان بال: جار » أوكا قبل نهم خمسة 
البحث |١‏ 06 أنه تعالى وصف «هؤلاء الملائكة بصفات (أولها ) كونمهم حانظين 
(وه ثانييا ) كومهم 1 رامأ ( وثالئها ) كونهم كاتبين ب |) كرنهم عدون مااتفنلون وفه 
وجمهان ( أحدها ) أنهم يعلمونث :لاك اللافعال حى بك نهم أن سكت وهاء وهذ| ننه على أن 
الإنسان لا يوذ له الشهادة إلا بعد العلم ( وأا اق ) نهم" كتيونها حى يكو نوا عالمين بها عدد 
أداء الشبادة . 
واعلم أن وضف الله إياهم مهذه القفات الذسة يدل على أنه 5 ى علييم وعظم شأنهم ؛ 
وفى تعظيمهم.قعظم لآم الجز زأء ؛ وأنه عند الله تعالى من جلائل الآمور + ولولا ذلك لما وكل 


قوله تعالى : إن الابرار لفي نعيم . سورة الانفطار. هم 


وس مام وكرا رم حا م 
م - 


ات الأبراكن نس( إن الْفجار ل جحيم () يصاو 


بضبظ ما ان عليه » ذوٌلاء العظاء الآ كابر » قال أبو عثمان : من بزجره من المعاصى مراقبة الله 
إياه » كيف يرده عنها كتاية الكرام الكاتبين . 

١‏ النوع الثالث ) من تفاريع مألة الحشر قوله تعالى « إن الأبرار لنى نعيم » وإن الفجار 
فى جيم ٠‏ لصأو : نما يوم الدين » ومم عنوم بغائيين 9 

اعل [أن لله تعالى لما وصف الكرام الكاتبين اعمال العياد د كر أ<وال العاءمين ذقال (إن 

الآبرار لفى تعبم ) وهو نمم الجنة ( وإن افجار افى ج<م ) و هر النار » وفيه مد ألتان : 

« المسألة الأولى #4 أن القاطمين بوعيد أصحاب الكائر تمسكوا هذه ألآية » فقالوا صاحب 
الكبيرة ة فاجر ؟ والفجار كلهم فى الجحيم , لآنلفظ الج<. م إذا دخل عليه الآلف واللام أفاد الاستغراق 
والكلام فى هذه المسألة قد استقصيناه فى سورة ل وهبنا نكت زائدة لا بد من ذ كرها : 
قالت الوعيدية حصلت فىهذه الآية وجوه دالة على دوام الوعيد ( أحدها ) قوله تعالى ( يصاونها 
يوم الدين) وروم الدبن يوم الجزاء ولا وقت إلا ويدخل فيه »كما تقول يوم الدنيا ويوم الاخرة 
(الثانى ) قال الجبانى لو خصصنا قوله ( وإن الفجار | فى ج<يم ) لكان بءض الفجار يدير ون إلى 
الجنة ولو صاروا إلما لكانوا من الآبرار وهذا يقتضى أن لا يتميز الفجار عن الأبرار» وذلك 
باطل لآن الله تعالى ميز بين الامرين ؛ فاذن حب أن لايدخ ل الفجار الجنةيا لا يذخل الأبرار النار 
(والثالث) أنه. تعالى قال ( وما ثم عنها بغائبين ) وهو كةوله ( وماهم خارجين منها ) و إذا لميكن 
هناك موت ولا غيبة فلس بمدهما إلا الخلود فى النار أبد الآبدين : ولماكان اسم الفاجر يتناول 
الكافر وال - صاحب الكبيرة ثبت بقاء أحاب الكبائر أبداً فى النار » و ثدت أن ااشفاغةللطيعين 
لا لأهل الكبائر ( والجواب عنه ) أنا ينا أن دلالة ألفاظ العموم على: الاستغراق دلالة ظنيسة 
ضعيفة والمألة قطعية . والمَ لك بالدليل الظنى فى المطلوب القطعى غير جائز ٠‏ بل هبنا ما يدلعلى 
.قولناء لآن استعال امع المعرفئ بالآلف واللام فالمعهردالسابق شائع ف اللغة » فيحتمل أنيكون 
اللفظ هبنا عائداً إلى الكافرين الذين تقدم ذ كرم من المكذبين بيوم الدين » والكلام فى ذلك 
قد تقدم على سبيل الاستقصاء » سلءنا أن العمو م يضيد القطع ٠‏ لكن لالم أنصاحب الكبيرة 
فاجر , والدلل عايه قوله تع الى فى حق الكفار ( أولثئك ثم)الكفرة الفجرة ) فلا خاو إما أن 
يكونالمراد ( أوائك مم الكفرة ) الذين يكونون منجنس الفجرة أو المراد (أولئكم الكفرة ) 
وهم ( الفجرة ) (والآول) باظل لآنكلكافر فهو فاجر بالإجماع ء فتقييد الكافر بالكافر 


آم قوله تعالى وما ادراك ما يوم الدين . سورة الانفطار. 
م 


سس عن سي ١١١١‏ عر ص ساعن 52 طح سلس اص سمحتم اراس سح ص ص 
وما أدْربك مايوم آلذين (ي مما أذرسنك مايوم الذين © يوم لا 


َك و ب م« ا ع ال ص 
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الذى كرون من جاس الفجرة عرث ) وإذا بطل هذا 2 اق ااثانى ظ وذاك يقد الخصر وإذا 
دأت هذه الآية بة على أن الكفار م الفجرة لا غير ثم 0 بدت أن صاحب االكبيرة أيس يفاجر على 
الإطلاق سلمنا إن الفجار يدل كته الكافر والملم ؛ ٠‏ لكن قوله :( وما ثم عنها بغائبين ) معناه 
أن جموع الفجار لا يكونون غائبين ٠‏ ونحن تقول بموجبه » الوجيوعة 2 الفجار وثم الكفار 
لا يغسون » وإذا كان كذلك ثبت أن صدق قولنا إن الفجار بأسرمم لا يغيبون 25 فى فيه أن 
بغائيين) يقتضى كونهم ف الحال فى الجحيم وذلك كذب , فلابد من صرفه عن الظاهر ٠‏ فهم يح لونه 
على أ نهم بمد الدخول ف الجحيم ده فى عليهم قوله ( وما ثم عنم إغائبين ) ونحن تحمل ذلك على أنهم | 
قُْ الحال لبسو! غادبن عن أس”يدةٌ: ي ق الكون ف الجحيم 4 إلا أن ء وت الاستحقاق لاشاق العمر / 
سل :أذلك ل-كنه معارض بالدلائل الدالةعلى العفو و 0 بوت الشفاعة لأهل الكبائر , وااترج.لهذا 
الجانب 1 لان دلياىم لايد وأن الهم اول هيم الفجار قَ 8 اللأوقات 1 وإلا ١‏ محصل «فعودثم ؛ 
ودليانا يك فى ته تناوله لبعض الفجار فى بمض الأاوقات . فدايلبم لابد وأن يكون عاماً , 
ودليلنا لاءد.وأن يك ون خاصاً والخاص ؛ مقدم على العام , وألله أعلم ' 

المسألة الثانية 4 فيه تهديد عظب للاضاة حك أن ليان تن غبف املك هس بالمدينة وهو 
يريد ممكة » فقال لآنى حازم كيف القدوم على الله غدا ؟ قال أما السن فكالغائب يقذم من سفره 
عل أهله ؛ وأما المبى, فكالأيق يقدم على مولاد» قال فبى , ثم قال : لدت شء رى ما لنا عند الله ! 
فقال أبو حازم أعرض عملك على كتاب ألله قالقى أى هكان يد ؟ قال (إن الارارأ ف 
ليم 'وإن الفجار افى جحيم ) وقال جعور: الصادق عليه السلام النعيم المعرفة والمشاأهدة ظ والجحيم 
ظليات الشبورات ؛وقال إعهموم . النعيم القئاعة , والح بم الطمع ؛ وقيل : النه بم التو كل ( والجحيم 
الحخرص 4 وقيل : النعيم الاشتءال وأللّه 6 والجحيم الاشتفال لعير ألله تعالى . 

لإ النوع الرابع 7 من تفاريع الحشر تمظبم يوم القيامة » وهو قوله تعالى هه وما أدراك مايوم 
الدين , ثم ما أدرك مايومالدين ؛ يوم لاعلك نفس لنفس شيئاً واللام يومئذ لله » وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى * اختلهوا ف الخطاب ف قرله (وما أدراك ) فهَال ذ. (دضوم هر خطاب 
ياي له وقال الآ كثرون ا للرسول ؛ و[ماخاط.ة.يذلك انه ماكان 
عالاً يذلك قبل الوحى 


قوله تعالى : والامر يومئذ لله . سورة الانفطار. الى 


المسألة الثانية © اجمهور على أن النكرير فى قوله ( وما أدراك مايوم الدين » ثم ها أدريك 
مايوم الدين) اتمظيم ذلك اليوم ؛ وقال الجباتى : بل هو لفائدة #ددة » إذ المراد بالآول أهل النار. 
والمراد بالثانى أهل الجنة »أنه قال : وما أدراك ما يعامل به الفجار في يوم الدين ؟ ثم ما أدراك 
مايعامل بهالأبرارفى يومالدين ؟ و كرر يوم الدين: تعظيما لما يفعله تعالى من الآامرين بهذي نالفريقين 
المسألة الثالثة » (يوم لاملك) قراءتان الرفع والنصب ء أما الرفع ففيه وجبان (أحدهما) 
على البدلمن يومالدين (والثانى) أنيكون بإضمار هو فيكون المعنى هو يوم لاتللك , وأما النصب 
ففيه وجوه ( أحدها ) بإضمار يدانون لآن الدين يدل عليه ( وثاننها ) بإضمار اذكروا ( وثالئها) 
ما ذكره الزجاج يجوز أن يكون فى موضع رفع إلا أنه يبنى على الفتتح لإضافنه إلى قوله ( لاتملك ) 
وها أضيف إلى غير المتمكن فد يببى على الفتح , وإن كان ف موضع رفع أو ججركا قال : 
ل يمنع الشرب منبم غر ان نطقت <امة فى غصون ذات أو قال 
فينى غيرعلى الفتح لما أضيف إلى قولهإن نطقت » قال الواحدى : والذى ذكره الزجاج من البناء 
على الفتح [ نما بحو زعند الخليل و سيمريه » إذا كانت الإضافة إلى الفءلالماضى » و قولك على حيزعا تبت ء 
أمامع الفعل المستقبل » فلاجوزالبناء عندمم » وجو زذلك فى قولالكوفيين » وقدذكرنا هذه المسألة 
عندةوله(هذا.وم؛ نفع الصادقين صد قهم) (ورايعا) ماذكر أبوعلى وه و أناليوملماجرافىأ كثر الام 
ظرفاً ترك عبل حالة الآ كثرية » والدليل عليه اجماع القراء والعربفىقؤله ( منهم الصالحون ومنهم 
دون ذلك) ولا يرفع ذلك أحد . وما يقوىالنصب قوله (وما “دراك ماالقارعة ايوم يكون ااناس) 
وقوله ( يسألون أيان يوم الدين ؛ يوههم عل النار يفتنون ) فالنصب ف( بوم لا تملك) مثل هذا . 
« المسألة الرابعة #تنمسكوا فنفى الشفاعة لاعصاة بقوله ( يوم لا؛للكنفس لنفسشيئاً ) وهو 
كةولهتعالى (واتقوا يوماً لاتجحرى نفس عن نفس شيئاً ) (والجواب ) عنه قد تقدم فىسورةاابقرة . 
المسألة الخامسة ‏ أن أهل. الدنياكانوا يتغلبون على | للك ويعين بعضهم بعضاً فى أمور : 
وتحمى لعضهم بعضاً . فإذاكان يوم القيامة بطل ملك بى الدنيا وزالت رياستهم , فلا حمى أحد 
أحدأ ل ل ا ا يتغلب أحد على ملل ظ ونظيره قوله ) لاعن يوهئذ لله ) 
وقوله ) مالك اوم الدين ) وهو وعيد عظىم من حيث أنه عرفهم أنه لابغى عابم إلا اير والطاعة 
يومئذ ؛ دون سار مأ كان قد ل فى عاهم ف الدنما من مال وولد وأعوان وشفعاء . قال الواحدى : 
والمعنى أن الله تعالى لم بملك فى ذلك الووم أحداً شيا من الا مور م ملكهم فى دار الدنيا . قال 
الواسظلى فى قوله ( يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ) إشارة إلى فناء غير الله تعالى » وهناك تذهب 
الرسالات والكلمات والغأيات » فنكانت صفته فى الدنيا كذلككانت دناه أخراه . 
وأماقولة (والا م يومئذ لله) فمو إشارة إلى أن البقاء والوجودله ؛ والاأس كذلك فى الازل . 
وف اليوم وفى الآخرة؛ وم تير من حال إلى حال ؛ فالتفاوت عائد إلى أ<وال الناظر ٠‏ لا إلى 
أحوال المنظور إليه ؛ فالكاملون لاتتفاوت أ<والم تحسب تفاوت الآوقات :ا قال : لوكشف 
الغطاء ما ازددت يقينا ؛ وكارثة لا أخير حضرة أذ ى م يقول « كاف أنظر وكافى وك فى » 
واللّه سبحانة وتعالى أعل ٠‏ والمد لله رب العالمين . 


// سورة المطففين 


() سور مورلا سورة . أذ اطي 0 أ لك 
وا ايت ب هل ور علوت 


إماتتكب راصم 
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2 غ2 مير بر اس برج ير ٍ 
كالوهما دنا سرون 0 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


7 بل للمطففين » الذين إذا ١‏ كتتالوا علىالناس يستوفون » و إذاكالوهم أو وزنومم سرون» 

اع أن اتصالأولهذه السورة بآخرالسورة المتقدمة ظاهر ‏ لآنه تعالى بين فى آخر:لك اأسورة 
أن يوم القيامة يوم من صفته أنه لاتملك نفس لنفس شيئاوالآامكله لله وذلك يقتضى ديد عظما 
للعصاة “فلهذا أتبعه بقوله ( ويل المطففين ) والمراد الرجر عن التطفيف » وهوالبخس فالمكيال 
والمزان بالثى.القليل على سبيل الخفية . وذلك لان الكثير- يظهر ذ. ممنع مه وذللك اللي إن ظهر 
أيضأمنع منه .فءلمنا أن التطيف هو البخس ف المكيال والميز ان بالئى.القليل على سبل الخفية “وهبنامسائل 

0 0 0 الأولى » الويل »كلمة نذ كر عند وقوع اابلاء ؛ يقال ويل لك وويل علدك . 

« المسألة الثانية 4. فى اشتقاق لفظ المطفف قولان ( الآول ) أن طف الثى, هو جاه 
وحرفه . يقال طف الوادى والإناء : إذا بلغ الثىء الذى فيه حرفه ولم ع:لى. فهر طفافه وطفافه 
وقافقة و يشال :هذا لفت المكال :وماقانة 53 قارب هلله لكنه بعد لم ةلى. » ولهذا قيل الذى 
يسىء الكيل ولا يوفيه مطفف , يمنى أنه [نما يبل الطفاف ( والثانتى) وهو قول الزجاج : أنه 
إما قبل الذى لشن المكيال والمدزان مطفف ؛ لانه يكون الذى لا دسرق ف المكيال وال زأن 
إلا الثى, النسير الطفيف » وههنا سؤالات : 

ر الاول 1 وهو أن الا كتيال اللاخنل بالكيل كالاتران اللاخذ بالوزن ؛ شم إن اللهب 
المعتادة أن يقال ١‏ كتلت من فلان » ولا يقال ١‏ كتات على فلان » فا الوجه فيه هبنا ؟ 

(الجو اب) من وجهين (الاول) لا كان ١‏ كتيالطهى » ن النامن. | كتالا ذه إضرأ رمم وتحامل 
عليهم » أفبم على مقام من الدالة على ذلك ( الثانى) قال الفراء : المراد ١كتالوا‏ من اأناس ٠‏ وعلى ومن 


قوله تعالى : وإذاكالوهم او وزنوهم . سورة المطففين. 4م 
فى هذا الموضع يعتقبان لآنه حق عليه » فإذا قال! كتلت عليك , فكا نه قال أخذت ما عليك ؛ 
وإذا قال ١‏ كتلت مّك » فبو كقوله استوفيت منك . 
السؤال الثانى م هو أن اللغة'المعتادة أن يقالكالوا ذم أووزنوا ذم ؛ولا يقال كأته ووذاته | 

فا وجه قوله تعالى ف« إذاكالومم او وزنوهم با ( والجواب ) من وجوه (الاول) أن المرادمن قوله 
( كالوثم أو وذنرم )كالوا م أو وزنوا هم ذف الجار وأوصل الفعل . قال الكسانى والقراء : 
وهذا منكلام أهل الحجاز » ومن جاورثم يةولون: ذنى كذا ء كلى كذاء ويقولون صدتك 
وصدت لك ؛ وكسبتك وكسيت لك » فعلى هذا اللكناية فى كالومم ووذنوثم فى مو ضع لصب (الثانى) 
أن يكون على حذف المضاف ؛ وإقامة المضافإليه مقامه , والتقدير : وإذاكالوا مكيلهم »أو وزنوا 
موزومم(الثالث) بروى عن عيسى بن عمر ؛ وحمزة أنهماكانايجعلان الضميرين توكيداً لما فىكالوا 
ويقفان عند الواوين وقيفة يبينان مها ما أرادا » وزعم اافراء والزجاج أنه غير جائز » لآنه لوكان 
م ىكلو هم لكان فى المصحف ألف مثبتة قبل هم » واعترض صاحب الكشاف على هذه الحجة , 
فقال إن خط المصحف الم براع فى كثير منه حد المططلح عليه فى علم الحظ ( والجواب) أن إثيات 
هذه الآلف لولم يكن معتاداً فى زمان الصحابة فكان يحب إثباتها فى سائر الاعصار ء لما أنا نم 
مبالختهم فى ذلك ؛ فثبت أن إثنات هذه الآل فكاذفعتاداً فى زمان الصحاية فكان يحب إثباته هيزا . 

( الؤال الثالث )ما السبب ف أنه قال ( ويل للمطففين الذين إذا ١‏ كتالوا ) ولم يقل إذا 
انزنوا , ثم قال ( وإذاكالوه أو وزنوثم ) مع بننهما ؟ (الجواب ) أن الكيل والوزن بهما الشراء 
والبييع فأحدهما يدل على الآخر . ظ 

(.السؤال الرابع ) اللغة المعتادة أن يقال خسرته »فا الوجه فى أخسرته ؟ (الجواب) قال 
الزجاج أخسرت الميزان وخسرته سواء أى نقصته » وعن ا ورج مخسرون ينقصون بلغة قريش . 
المسألة الثانية © عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما قدم نى اللهالمدينةكانوا من أعخس الناس 
كلا . فأنزل الله تءالى هذه الآية , فأخسنوا الكيل بعدذلك » وقي لكان أهل المدينة تجار يظففون 
وكانت بياعاتهم المنابذة والملامسة والخاطرة » فنزلت هذه الآأية» رج رسول الله مكاي فقرأهأ 
عليهم » وقال و خمس مخمس ء قبل يارسولالله ؛ وما خمس خمس ؟ قال مانقص قوم العبد إلاسلط 
الله علييم عدوم , وما حكموا بخيرما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فبهم الفاجشة إلا 
فشا فيهم الموت » ولا طففوا الكيل إلامنعوا النبات وأخذوا بالسنين ٠‏ ولا هنعوا الزكاة إلا 
حبس عنم المطر 6ت . ظ 

هٍِِ المسألة الرابعة 4 الذم إما ل1قهم جوع أنهم بأخذون زائداً ) ويدفءدون تاها : شم 
اختلف العلياء ؛ فال بعضهم : هذه الآية دالة على الوعيد » فلا تآناول إلا إذا بلغ التطفيف حد 
٠‏ الكثير وهو تصاب ااسرة , وقال آخرون بل ما يصر ويكبر دخل تحت الوءيد؛ لكن بشرط 


5 قرا تاق اليقان أوللك انين سشررة الملافين. 





رع م وى اس +«2ع نور بير سس ع ين عع قن - ف 


اه ن أولش انهم مبعوثون وي ليو م عظيج دري يوم يقوم ألدّاس رب 


أن لا يكون معه توبة ولا ظاعة أعظم منها , وهذا هو الأصح . 

المسألة الخامسة » احتبج أحاب الوعيد بعموم هذه الآية » قالوا وهذه الآبة واردة فى 
أهل الصلاة لا فى الكفار » والذى يدل عليه وجهارتب ( الآول ) أنه لوكان كافراً لكان 
ذلك الكفر أولى باقتضاء هذا الويل من التطفيف ء فل يكن حيئةذ للتطفيف أثر فى هذا الويل , 
لكن الآية دالة على أن الموجب لهذا الويل هو التطفيف ( الثانى ) أنه تعالى قال للمخاطبين هذه 
الآية ( ألا يظن أو وائك أنهم مبعوثون ليوم عظي ) فكا نه تعالى هدد المطففين بعذاب يوم القيامة , 
والنهديد بهذا لا حصل إلا مع المؤمن » فئبت بمذين الوجبين أن هذا الوعيد مختص بأهل الصلاة 
( والجواب ) عنه ماتقدم مرارأ » ومن لوا<ق هذه المسألة أن هذا الوعيد يتناول من يفعل ذلك 
ومن إءزم عليه إذ العزم عليه أيضاً من الكبائر . واعلم أن أمى الممكيال والميزان عظيم : وذلك . 
لآن عامة الخاق يحتاجون إلى المعاملات وهى «بنية على أمى المكيال والميزان » فلهذا السبب. 
عظم الله أمره: فقال ( وااسماء رفعها ووضع اليزان ,أن لا تظغوا فى المبزان ٠‏ وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان ) وقال ( ولقد أرسلنا رسلا بالبينات 'وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالغ.ط) وعن قنادة وأوف ياابن آدم الكيلم تب أن يوفى لك ؛ واعدليم تب 
أن يعدل لك » وعن الفضيل : مخس الموزان سواد الوجه يوم القيامة , وقال أعراف لعبد الك 
أبن مروآن.: قد سمعت ما قال الله تعالى فى المطففين | أراد ذلك أنالمطفف قد توجه عليه الوعيد 
العظيم فىأخذالقليل ؛ فاظنك بنفسك وأنت تأخذالكثير» وتأخذ أموالالمسلمينبلا كل ولاوزن . 
قوله تعالى 0 أل يظن أولتك أنهم مبعوثون ليوم عظير ٠‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين » 
اعم أنه تعالى ويخ هؤلاء المطففين قال ألا بن أوائك ) الذين .يطففون ( أنهم مبعوثون 
ليوم عظيم ) وهو يوم القيامة » وفى الظن هبنا قولان ( الآول ) أن ١م‏ راد منه الهلم » وعلى هذا 
التقدير تمل أن يكون الخاط.ون هذ| الخطاب من جملة المصدقين بالبعك , وحتمل أن لايكونوا 
كذلك ( أما الاحتهال الآول) فبو ما روى أن المسلمين من أهل المدينة ومم الاوس والحزرج 
كانو! كذ لك ؛ وحين ورد النى صلى الله عليه وسلم كان ذلك شائعا فيهم , وكانوا مصدقين بالبعث 
والثمور : فلا جرم ذ كروا به ؛ وأما إن قلنا بأن الخاطبين مبذه الآية ماكانوا مؤمنين بالبعمث إلا 
أنهم كانوا متمكنين من الاستدلال عليه » لما فى العقول من [يصال الجزاء إلى الحسن والممىء » أو 


قوله تعالى : يوم يقوم الناس . سورة المطفقان: 4 


سم سوست سحسسطاس فس 





إمكان ذلك إذل يثبت وجوبه » وهذا ماوز أن مخاطب به من يشكر البعث ؛ والمعنى ألا تفكرون 
<تى يعوا أنهم. مبعوثون » لكنهم قد أعرضوا عن التفكر 'وأرا<وا أنفسهم عن متاعبه ومشاقه , 
وزما بجعل العلل الاستدلال ظنأ لآنأ كثر العلوم الاستدلالية راجع إلى الاغلب فى الرأى , وم 
يكن كالشك الذى يعتدل الوجبان فيه لاجرم سمى ذلك ظنأ ( القول الشانى ) أن المراد من ااظن 
ههنا هو الظن نفسه لاالعل ؛ ويكون المعنى أن دؤلاء المطففين هب أنهم لابجحرمون بالبعث ولكن 
لا أقل من الظن » فإن الآليق تحكمة الله ورحمته ورعايته مصاح خلقه أن لا .همل أمرث بعد الموت 
بالكلية » وأنيكون لم حشرونشر ؛ وأن هذا الظ نكاف فى حصول المحوف »كا نه سبحانه وتعالى 
يقول هب أن هؤلاء لايقطعون به أفلا يظنونه أيضأ » فأما قوله تعالى ( يوم يقوم الناس لرب 
العالمين ) ففيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » قرىء ( يوم ) بالنصب والجر ء أما النصب فقال الزجاج يوم منصوب 
بقوله ( مبعوثون ) والمنى ألا يظنون أنهم يبعئون يوم القيامة » وقال الفراء وقد يكون فىموضع 
خض إلا أنه أضيف إلى يفعل قنصب , وهذام ذ كرنا فى قوله (يوم لاتملك) وأما الجر فلكونه 
بدلا من ( يوم عظيم ) . 

« المسألة الثانية © هذا القيام له صفات : 

لإ الصفة الآأولى ) سببه وفيه وجوه ( أحدها ) وهو الآصح أن الناس يةوهون لمحاسبة رب 
العالمين ‏ فيظهر هناك هذا التطفيفالذى يظن أنه حقير » فيعرفهناك كثرته واجتماعه » وويقرب 
منه قوله تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) و( ثانها ) أنه سبحانه يرد الأآرواح إلى أجسادها 
فنقوم نلك الاجساد من مراقدها , فذاك هو المراد من قوله ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) 
(وثالما ) قال أبو مسلم معنى ( يقوم النأس ) هو كة وله ( وقوموا الله قانتين ) أى لعادته فهو له 
( يوم اأناس:لرب العالمين ) أى مخض أمره وطاعته لا لشى آخر ,عل ما قرره فى قوله ( واللاص 
يومئذ لله ) . 

( الصفة الثانية ) كيفية ذلك القيام » روى عن ابن عمر عن النى صل الله عليه وسل فى قوله 
لوم يشوم النأس لرب العالمين) قال «يدوم أحد كم رشوه إلى أنصاف أذنيهع وعن انع : : أنه 
قرأ هذه السورة , فللا بلغ قوله ( يوم يقوم اناس لرب العالمين ) كى نحيباً <تى تحر عن قراءة 
مأ نعده > . ظ 

(١‏ الصفة الثالثة 6 كمية ذلك القيام » روى عنه عليه السنلام أنه قال « يقوم الناس مقدار 
للهانة سئة :من الدنيا لا ؤس فيهم بأمر » وعن ابنمسعود » بمكثون أربعين عامأ ثم مخاطبون » 
وقال ابن عباس وهو فى حق المؤمنين كقدر انصرافهم من الصلاة . 

واعل أنه سبحانه جمع فى هذه الآية أنواعا من التبديد » فقال أولا ( ويل المطففين ) وهذه 
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لمحجوبون 050 


الكلمة تذكر عند نزول البلاء » ثم قال ثانيا (ألا يظن أولئك) وهو استفهام بممنى الإنكار , ثم قال 
ثالتأ ( ليوم عظيم ) واأثى. الذى يستعظمه الله لا شك أنه فى غاية العظمة . ثم قال رابعاً ( يوم 
.يقوم الناس لرب العالمين ) وفيه نوعان من النبديد ( أحدهما ) كونهم قامين مع غاية الخشوع ‏ 
ونهاية الذلة والانكسار ( والثاف ) أنه وصف نفسه بكونه ربأ للعالمين , ثم هبنا سؤال وه وكاثنه 


والعظمة فى المكنة , فعظمة القدرة ظهرت بكو ربا للعالمين ؛ لكنعظمة الحكة لا تظبر إلا بأن - 
أنتصف الءظلوم من الظالم بسبب ذلك القدر الحقير الطفيف ٠‏ فإن الثىء كلاكان أحقر وأصغر - 
كان العم الواصل إليسه أعظم وأثم ٠‏ فلاجل إظهار العظمة فى المكمة أحضرت خلق الآواين 
والآخر بن فى حفل القيامة » وحاسبت المطفف لجل ذلك القدرالطفيف . وقال الاستاذ أبو القاسم . 
القشيرى : لفظ المطفف يآناول التطفيف فى الوزن والكيل » وف [ظهار العبب واخفائه » وفى 
| والمعاشرة والصحبة من هذه املة » والذى برى عيب الناس » ولابرى عيب نفسه من هذه ابلة : 
من يقضى حقوق الناس ولا يطلب من أحد لنفسه حقاً . 
قوله تعالى : < كلا إن كتاب الفجار لفى ين ظ وما أدراك مأجمين ٠‏ كتاب ص ذو م ؛ويل «وممد 
للسكذبين , الذين يكذبون بيوم الدين » وما يكذب به إلا كل معتد نيم ٠‏ إذا تتل عليه آياتنا قال 
. أساطير الآولين »كلا بل ران على قاوهم ما كانوا يكسبون » كلا إنهم عن ريهم يومئذ محجوبون : 


قوله تعالى : ثم انهم لضائوا الجحيم, سوزة المطففين. بل 





مها ايحم جع م يقال مهذا الِعكُمم ونكذوَ جه 
ثم نهم لصالوأ الجديم ثم يقال هذ الذى كنتم به تكذبون «" 

واعل أنه سحانه لما ببن عظم هذا الذنب أتبعه بذ كر لواحقه وأحكاءه (فأوُا) قوله 
(ا ) واافسرون ذكروا فيه وجوهاً (الاول) أنه ردغ وتنبيه أى ليس الآمى على ماهم عليه 
من التطفيف والغفلة : عن ذ كر البعث والساب فليرتدعوا . وتمام الكلام همنا ( الثانى ) قال 
أبو حاتم ( كلا ) ابتداء هلب بما بعده على معنى حقاً ( إن كتاب الفجار افى مين ) وهو 
قول الحسن . 

١‏ النوع الثاف ) أنه تعالى وصف كتاب الفجار بالؤءة والحقارة على سيل الاء:تخفاف 
مم ٠‏ وههناأ سؤاللات : 

: الال الأول ) ااسجين امم عل لثى مي أو ام مشت عن بذ : نا فيه قولان‎ ١ 

( الآول) وهو ة, ا ٠‏ أنه | اسم عم على شىء معين ؛ م اختلفوا فيه , 
فالا كثرون على أنه الآرض السابية السفل ٠‏ وهو قول ابن عباس فى رواية عطاء وقتادة ومجاهد 
والضحاك وابن زيد » وروى اليراء أنه عليه السلام قال و ين أسفل - سبع أرضين ع قال عطاء 
الخراسانى : وفبا [بليس وذريته ؛ وروى أبر هريرة أنه عليه السلام قال و يبن جب فى جبنم » 
وقال الكلى واهد : ين صخرة تحت الآرض السابعة . 

(إ القول الثانى ) أنه مشتق وسمى: سجينأ فعيلا مر# السجن ٠‏ وهو الحبس والتضيدق 
كا يقال فسيق من الفسق » وهو قول أى عبيدة واابرد والزجاج ٠‏ قال الواحدى وهذا ضرف 
والدليل على أن سجيناً ليس ماكانت العرب تعرفه قوله ( وما أدراك ماسجين ) أى ليس ذلك 
“سا كنت تعليه أنت وقرءك . ولا أفول هذا ضعيف» فلعله إنما ذ كر ذلك تعظما لأآءر سجين . 
6 فى قوله ( وما أدراك ما يرم :الدبن ) قال صاحب الكشاف : والصحيم أن السجين فعيل 
مأخوذ من السيجن ثم إنه هبنا اسم عل منقول من صف رع ا لآنه ليس أنه إلا 
سبب واحد وهو التعريف, إذا عرفت هذأ ٠‏ فقول قد ذ كرنا أن الله تعالى أجرى" أموراً ممع 
عباده على ماتعارفوه من التعامل فا بينهم وبين عظ| ,م . فالجنة موصوفة بالءسلو وااصفاء واافسحة 
وحضور الملائ< المقربين ؛ والسجين موصوف بالتسفل وااظلة والضيق وحضور الشياطين 
العونين : ولا شك أن اللو وااصفاء والفسحة وحضور الملائكة المقربين .كل ذلك من صدفات 
الكال والعزة ؛ وأضدادها من صفات النقص والذلة ٠‏ فلءا أريد وصف !إلكفرة و كتاممم بالذلة 
والحقارة , قبل إنه فى موضع التسفل والظلمة والضيق ؛ وحور الشياطن ؟ولما وصف كتاب 
الأبرار بالعزة قبل إنه ( فى عليين ) .و ( يشهده الملائكة المقربون ) . 


4 قوله تعالى : كتاب مرقوم. سورة المطففين. 
( السؤال الثانى ) قد أخبر الله عن كتاب الفجار بأنه ( فى مين ) ثم فسر ميا أ بإلكتاب ) 
قوم ) فكأ نة:قيل إن كتامهم فى كتاب مرقوم فا معناه ؟ أجاب الال : قال قوله ( كتاب 
مقوم ) ليس ديرا لسجين » بل التقدير :كلا إن كتاب الفجار لنى جين وإن كتاب الفجار 
كتاب م قرام 5 فسكون هذأ وعدا لكتاب. الفجار بوصفين ) أحدهما) أنه ف سجين (والثاى)أنه 
ع وم ٠ووقع‏ قوله (و هآ أذ راك ماسجين ) فما بين الوصفين معترضاً ظ والله أعلم . والآولى أن 
شَال وأى استيعاد فى كون أحد الكتابين فى الآخر ؛ إما بأن يوضع كتاب الفجار فى الكتاب 
الذى هو الآصل المرجوع إلى في تفصيل أحوال الاشقياء » أو بأن يقل مافى كتاب الفجار إلى 
ذلك الكتاب المسمى بالسجين ؛ وفه د ثالث) وهو أن يكون المراد من الكتاب » الكتابة 
فيكونفالمدنى : كتابة الفجارفى سجين ٠‏ أى كدانة أعوالهم ف سجين , ثم وصف السجين ,أنه ( كيتاب 
مقو م ) فيه جميع أعمال الفدار 
ظ الوا اثالث مامعنى قوله ( كتابمرقوم) ؟ قلنا فيه وجوه (أحدها) مرقوم أى مكدوبة 
أعمالحم فيه ( وثانييا ) قال قنادة : رقم لم بسوء أى كتب لمم بإيحاب النار ( وثالكم! ) قال القفال 
يحتمل أن يكون المراد أنه جع ل ذلك الكتابممرقوماً كا يرقم التاجر ثوبه علامة لقيمته . فكذلك 
كتاب الفاجر دا من توما رقم فم دال على شقاوته (ورابعها) الرقوم : هبنأ اتوم » قالالوأحدى » 
وهو بح لآن لتم علامة » فيجوز أن يسمى المرقوم توما ( وخامسها) أن المعنى كتاب 
وت عليهم كالرقم فى الثوب لا ينمحى ؛ أما قوله ( ويل يومد للمكذبين ) ففيه وجبان (أحندهما) . 
أنه متصل بقوله (بوم يقوم الناس) أى (يوم يقوم الناسلرب العالمين) ويل لمن كذب بأخبار الله 
(والثانف) أنةوله(ءرقوم)معناه رقريرقم يدل عل الشقاوة يوءالقياءة , ثمقال( ويل يوءئذ للمكذبين ) 
فى ذلك اليوم من ذلك الكتابء ثم إنه. تعالى أخير عن صفة. من يكذب بوم الاين فال ( وما 
يكذب به إلاكل معتد نهم ٠‏ إذا تتل عايه آيائنا قال أساطير الأ ولين ) ومعناء 8 لا يكذب بيوم 
الدين إلا من كان 1 الصفات الثلاثة ( فأوها ) كونه معتدياً , والاعتداء هو التجاوز 
عن النهجالحق (وثانيها) الأثي, وهو «بالغة فى ارتكاب الإثم والمعاصى . وأقول الإذ_ان له قوتان 
قرة نظرية وكالحا فى أن يعرف الحق اذانه » وقوة عملية وكالحا فى أن يعرف الخير لجل العمل به ؛ 
وضد الآول أن يصف الله تعالى بما لا بحو وصفه به » فا نكل من منع من إمكان البعث والقيامة 
ما منع إما لآنه لم لم بعلم تعاق عل الله يجميع المعلومات من ن الكليات والجرئيات , أولآنه لم بعلم 
تعلق قدرة ألله بجميع.. «أامكنات . فوهذاالاعتداء ضد القَوةَ العملية , هو الاشتغال بالشموة 
والغضب وصأحيه هو الأ نهم .وذلك لآن المشتغل بالثهوة والغضب قلا يتفرغ م للء.ادة وااطاعة , 
وربما صار ذلك مانعاً له عن الإمان بالقيامة . 
لإ وأما الصفة الثالئة ) للسكذين بيوم الدين فهو قوله ( إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 
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الآولين ) والمراد منه الذين ينكرون النبوة » والمعنى إذا تلى عليه القرآن قال أساطير الآولين . 
وفيه وجمان ( أحدهما ) أكاذيب الآولين ( والثانى ) أخبار الآولين وأنه عنهم أخذ أى يقسدح 
فى كون القرآن من عند الله ذا الطريق » وههنا حث آخر : وهو أن هذه الدفات الثلائة هل 
اراد منها تشخص معين أولا؟ فيه قولان ( الآول) وهو قول الكل ان المراد منه الوليد بن 
المغيرة » وقال آخرون إنه النضر بن الحارث ؛ واحتج من قال إنه الوليد بأنه تعالى قال فى سورة 
ن ( ولا تطمكل حلاف مهين - إلى قوله - معتد نيم - إلى قوله - إذا تل عليه أياتنا قال أساطير 
الآولين)ذقيلإنهالوليدين المغيرة » وعللهذاااتقدر يكو نالمءنى : وما يكذب ديوم الدين من قريش 
أو من قومك إلاكل معتد أثيم » وهذا هو الشخص المعين ( والقول الثافى ) أنه عام فى ق جمبع 
الموصوفين مبذه الصفات ء أماقولة تعالى ( كلا بل ران على قلومهم ماكانوا يكسبون ) فالمءنى ليس 
الامىكما يةولدمن أنذلك أساطير الآولين » بل أفعالهم الماضية صارت سببا الحصو لالرين فى قلوبجم , 
ولآهل اللغة فى تفسير لفظة الرن وجوه » وللأاهل التفسير وجوه أخر » أما أهل اللغمة فقال أبو 
عبيدة : ران على قلومهم غلب عليها والخذر ترين على عمل السكران , والموت يرين على الميت فيذهب 
به » قال الليث » ران النعاس والخر فى الرأس إذا رسخ فيه » وهو يريد ريناء وريونا؛ ومن 
هذا حديث عمر فىأسيفع جهينة لما ركبه الدين «أصبح قد رين به» قالأبو زيد» يقال رين بالرجل 
برآن به ينأ إذا وقع فيما لا يستظيع الخروج منه . قال أبو معاذ النحوئ الرين أن يسود القاب 
من الذنوب والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين ٠‏ والاقفال أشد من الطبع » وهوأن 
يقفل على القلب , قال الزجاج : ران على قلوم بمعنى غطى على قلويهم , يقال ران على به الذنب 
يرين رينأ أى غشيه » والرينكالصد! يغثى القاب وفذاك الغ أما كل المقصيد ؛ فلهم وجوه : 
قال المسن » وججاهد هو الذنب على الذنب » حتى حيط الذنوب بالقلب » وتغشاه فيموت القلب , 
وروى عن رسول الله يلت أنه قال « إيا كر والقرات من الذنوب » فإن الذنب على الذنب ,وقد 
على صاحيه جحيماً ضخمة » وعن #اهد القلبكالكف . فإذا أذنب الذنب انقبض» و إذا أذنب 
دنا اجر انض ثم إطبع عليه وهو الرين » وقال آخرون كا أذنب الإنسان حصات ف قليه 
نكتة سوداء م حدى يسود القلف كله )؛ وروى هذأ مفوعاً فى حديث أنى هريرة ؛ قلأت لاذلك أن 
تكرر الافعال سيب الخصول ملك نفسانية , فإن من أراد على الكتابة نكا كان إتأنه بعه سل 
الكتابة أ كث ركان اقتداره على عمل الكتابة أتم » إلى أن يصير بحيث يقدر على الإتيان بالكتابة 
من غير رودة ولا فكرة» فبذه اطيئة النفسانية . لما تولدت من تلك الاعمال الكثيرة كان 
لكل واحد من تلك اللاعال أثر فى حصول تلك الرئة اانفسانة » إذا عرفت هذا فتنقول : إن 
الإنسان إذا واظبءعلى الإنيان يعض أنواع الذنوب ؛ حصات فى قلبه مللكة نفسانية على 
الاثيان بذلك الذنب », ولا مدنى للذنب إلا ما يشغلك بغير الله , وكل ما يشذلك بغير الله فهو 
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ظلبة » فإذن الذنو كلها ظلءات وسْواد » ولكل واحد هن الأاعمال السألفة التى أورث 
تموعها حصول تلك الملكة أثر فى حصوها » فذلك هو المراد من قوم : كلا أذنب الإنسان 
حصات فى قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب ؛ ولماكانت مراتب المامكات فى ااشدة والضعف 
تلفة » لاجرم كانت مرر,اتبهذا السواد والظلة يختلفة » فبعضها يكون ريئأ و بعضها طبعاً وبعضها 
أقفالا , قال القاضى ليس المراد من الرين أن قلبهم فدتغير وحصل فيه منع , بل المراد أنهم صاروا 

لإيقاع الذنب حالا يعد حال «تجرةين 6 قوت يا إلى ترك التوبة وترك الإفلاع , 
فاستمروا وصعب الام عليبم » ولذلك ببنأن علة الرينكسبهم , ومعئلوم إن! كثارم من| كتساب 
الذ نوب لا يمنع من الإقلاع والتوبة » وأقولقد بينا أن صدور الفعل حال استواء الداعى إلى الفعل , 
والداعى إلى الثرك عال لاه ع ترجح الممكن من غير مرجم ؛ فبأن يكون متنعا حال المرجوحية 
كان أولى الاسم القاضى أنهم 5 ابسبب الأ فعال || 2 ٠‏ فوجب أن يكون الإفلاع 

فى هذه الحالة تنما وام الكلام قد تقدم مراراً فى هذا اللكتاب . 

أما وه تعال ( كلا نهم عن رتهم يومئذ نحجوبون ) فاع أنهم ذ ثروا فى (كلا) وجوها 

(أحدها) قال صاحب الكشاف (كلا) ردع عن الكسب الرائن عن قلومهم ( وثانيها ) قال ااقفال 
إن الله تعالى حج فى سار السور عن هذا المعتدى الاي أنه كان يقول إنكانت الآخرة حقأ » فان 
الله تعالى يعطيه مالا وولدأ» ثم إنه تعالى كذبه فى هذه ألقاة فقال (أطلع الغيب أم اتخذعندال رمن 
عهداً) وقال (وما أظن الساعة قامة وان رجءت إلى رلى إن لى عنده لل<سنى ) ولاكان هذا ما قد 
تردد ذ كرهفالق رآنتركالله ذ كره هبنا وقال (كلا لني عن رهم دوهئذ جؤبون) أى ليسالآاهر 

كا يتولون من أن لم فى الآخرة حسى إل معزرمم يومئذ تحجوبون ( وثانيما 0 أنيكون ذلك 
تكريرأ وتكون (كلا )هذه هىالمذ كورة ففقوله (كلا بل ران ) أما قوله ( [نهم عن رمم يومئُذ 
لحجربون ) فقد احتج الأصعاب على أن الؤمنين يرونه سبحانه قالوا ولولا ذلك لم يكن التخصيص 
فائْدة » وفيه تقر رآخروهو أنهتعالىذ كرهذا الحجابفمعرض الوعد والتهديد للكفار »وما يكون ‏ 





7 وتبديدا لالكفار لاوزحصوله فىحق المؤمن ؛ فوجب أن لا تحصل هذا الحجاب فى <ق. 

من اجات المعتزلة عن هذا من وجوه (أحدها) قالالجيانى المراد أنهم عن رحمة رهم #جوبون. 
9 منوعون : يقال فى الفرائض : الإخوة بحجبون الام على ا ٠‏ ومن ذلك يقال لمن يمنع 
عن الدخول هو حاجب ٠‏ لآنه هنع من رؤيته (وثانها ) قال أبو ملم (نحجوبون) أى غير 
مقربين » والحجاب الرد وهو ضد القيول » والمءنى هؤلاء الانكرون للبعث غير مقو بن عند الله 
وهو المراد من قوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر [إهم ولابزكيهم ) » (وثالئها) قال القاضى : 
الحجاب ليس عبارة عن عدم الرؤية »فإنه قد يقال : حجب فلان عن الأمير » وإنكان قد رآه 
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ع 2 0 جح ةورم ام اس سلس سس اح سا لس سا سرش اس م وو 
كلا إن كتنب الا برار لفى عليين 02 وما أدررئك ماعليون 2 كتنب 
ف و 500 
عقوم (: يشّبده المقربون 20) 
من البعد ء-وإذا لم يكن الحجا عبارة عن عدم الرؤية سقط الاستدلال؛ بل يحب أن تحمل على 
صيرورته “منوعاً عن وجدان رعدته تعالى ( ورابعها ) قال صاحب الكشاف : كونهم محجوبين 
عنه تمثيل للا تخفاف م وإهاتتهم . لأانه لا يؤذن على الملوك إلا للسكرمين لديم » ولا حجب 
عنهم إلا المهانون عندهم ( والجواب ) لا شك أن من منع فن رؤية ثىء يقال انه حجب'عنه , 
وأيضآً من منع من الذخول على الآمير: يقال إنه حجب عنه ٠‏ وأيض أ يقال الام حجبت عن الثلث 
بسبب الإخوة ٠‏ وإذا وجدنا هذه الاستعالات وجب جءل اللفظ حقيقة فى مفهرم مشدترك ببن 
هذه المواضع دفعاً للاشتراك فى اللفظ ؛ وذلك هو المنع . فى الصورة الأولى حصل المنع من 
الرؤية » وف الثانية حصل المنع من الوصول إلى قربه » وف الثالثة :.حصل المنع من استحقاق 
الثلث ؛ فيصير تقدير الآبة :كلا [نجم عن رهم يوهءذ لممنوعونء والمنع إما يتحقق بالنسبة إلى 
ما يثبت للعبد بالنسبة إلى الله تعالى ‏ ونهو إما العلم . وإما الرؤية , ولا يمكن حمله على العلم , لانه 
ثابت بالاتفاق للكفار .فوجب حمله عل الرؤية . أما صرفه إلى الرحمة فهو عدول عن الظاهر 
من غير دليل ‏ وكذا ماقاله صاحب الكشاف نرك لاظاهر من غير ذليل ؛ ثم الذى ب كد 
ما ذكرناه من الدليل أقوال المفسرين . قال مقاتل : معنى الآية أنهم بعد العرض والحساب ٠‏ 
لا روك رهم ٠‏ وأأؤمنون رود ربهم ' وقال الكلى : يول إنهم عن النظر إلى رؤية روم 
لجو بون ؛ وااؤمن لاحجب عن رؤّية ربه » وسئل مالك بنأنس عن هذه الآية » فقال لما جب 
أعداءه فل بر وه لابد وأن يتجلى لآوليائه حتى.روه؛ وعن الشافعى لما حجب قوماً بال.خطدل على 
أن قوماً برونه بالرضا ء أما قوله تعالى ( ثم [نهم اصالوا الجحم ) فالمعنى لما صاروا محجويين فى 
عرصة القيامة: إما عن رو بة الله على قولناء أو عن رحمة الله وكرامته على قول المعتزلة ؛ فعند ذلك 
يوس بهم[ النار ثمإذا دخلوا النار» ويخوا بتسكذ يهم بالبعث والجزاء » فقيل لحم ( هذا الذى كنم 
به تكذبون ) فى الدنياء والآن قد عاينتموه فذوقوه. 
قوله تعالى : ط كلا إن كتاب الآبرار ان عليين » وما أدراك ماعليون » كتاب مرقوم» يثمهده 
المغربوت » ظ ظ 
اعل أنه تعالى لما ذكر حال الفجار المطففين ‏ أتبعه بذكر حال الآبرارالذين لايطففون . فقال 
(كلا ) أى ايس الامىك نو همه أولتك الفجار من إنكار البعمىوم نأنكتاباتهأساطيرالأولين . 
واعل أن لآهل اللغة فى لفظ (علبين ) أقوالاء ولآهل النفسير أيضأ أقوالا » أما أهل اللغة قال 
ظ ظ الفخر الرازي -ج ”١‏ م “ا 
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أبو انتم الموصلى ( عليين ) جع على وهو فعيل من العلو , وقال الزجاج [عر اب هذا الاسر كاعرب 
المع لآنه على لفظ اجمع.. :ول هذه قنسرون ورأيت قنسرين» وأما المفسرون فروى عن أبن 
1 أنها السما. الراعة » وفى رواية أخرى إ[نا السماء السابمة » وقال قتادة و«قاتل هى قاءة 
العرش النى فوق السماء السابعة » وقال الضحاك هى -درة المنتهى » وقال الفراء يعنى ارتفاعاً 
بعد ارتفاع لا غاية له » وقال الزجاج أعلى الأمكنة » وقان آخرون هى مراتب عالية محفوظة 
الجلالة قد عظمما الله وأعلى شأنها » وقال آخرون : عند كتتاب أعمال الملائئكة , وظاهر القرآن 
يشهد لهذا القول الآخير لأأنه تعالى قال لرسوله ( وما أدراك ما عليون ) تذبمأ له على أنه معلوم 
له ؛ وأنه سسءر فه ْم قال ( كتاب مقوم يشمهده المقربون ) فبين أن كتاوم فىهذا كاب الأرقوم 
الذى يشهده امقر بون من الملامكة , فكا نه تعالى ها وكلهم بالاوح امحفوظ فكذإك بوكلهم تحفظ 
كتب الآبرار فيجملة ذلك الكتاب الذى هو أم الكتاب علىوجه الإعظام له ولاعتنع أنالحفظة 
إذا صعدت بكتب الآبرار فإنهم يسلدونما إلى دؤلاء المقربين فيحفظر نمام حفظون كتب أنفسهم 
أو ينقلون ما فى تلك الصحائف إلى ذلك الكتاب الذى وكلوا حفظه ويصير عليهم شهادة هؤلاء 
الأرارء فلذلك حاسيون حساباً يسيراً لآن هؤلاء المقربين يشهدون لم بما حفظوه من أعمالهم /' 
وإذاكان هذا الكتاب فى السماء صح قول من تأول ذلك على أنه فى السماء العااية » فتتقارب 
الأقوال فى ذلك » وإذا كان الذى ذ كرناه أولى . 

واعلم أن المعتمد فى تفسير هذه الآية ما بينا أن العلو والفسحة والضماء والطبارة من علامات 
السعادة والسفل والضيق والظلبة من علامات الشقاوة » فلاكان المقصود من وضع كتاب 
الفجار فى أسفل السافلين » وفى أضيق المواضع إذلال الفجار وتحقير شأنهم » كان المقصود من 
وضع كاب الارار فُْ أعلى عليين ؛ وشرادة الملا؛.ك هم بذك إجلاهم و تعظيم شام وق 
الآية وجه آخر ؛ وهو أن المراد من اللكتاب اللكتابة » فييكون المنى أن كتابة أعمال الآبرار 

فى عليين ؛ ثم وصف عليين بأنه كاب م قوم فيه جميع أعبال الأبرار؛ ودو قرلأنى مسلم . 

أما قرله تعالى ( كتاب مرقوم ) ففيه تأويلان (أ<دهما) أن المراد بالكتاب الارةوم كتاب 
أعمالهم ( والثانى.) أنه كتاب موضوع فى عليين كب فيه ما أعد الله لهم من السكرامة والثواب , 
واختلفوا فى ذلك الكتاب » فقال مقاتل : إن تلك الأشساء مكتوبة ارق ميا الذوتن» وعن 
ان عياس أنه مكتوب فى لوح من زبرجد معاق نت العرش . وقال آخرون : هو كتاب مرقوم 
ما وجب سرورهثم » وذلك بالضد من رقم كتاب الفجار يما يسوءم ؛ ويدل على هذا المسى قزله 
( يشوده المهربون ) يعنى الملانخ الذى م فى علدين يشهدون وحذرون ذلك المكترب ؛ ومن 
قال إنه كناب الاعمال قال يشهد ذلك الكاءتاب إذا صعد به إلى عليين المقربون من الملا 


كرامة للمو للمؤّهن 5 
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راج آوسم لام اس من . © قر قز "عن و 22 م 
إن الأ برار لني نعيم 2 على ا لارا بك ينظرون © تعرف فى وجوههم 
اح عه سر أن [ اد - 2 و 4 وو س ع داص 
نضرة النعجم 040 سقون من رحيقٍ محتوم 5 ختلمه, مساك وق ذ لك 
هه هه ثدخ8ر ماس لير ٠‏ 4 7 ور سج كر سج سه فر 7 
ْ فليتنافسا : لوت امول 6١‏ ومسأجه, م بع نه , لسرب مهأ 





قوله تعالى  :‏ إن الآبر ار لنى نعيم على الآر اك ينظرون؛ تعرف فى وجوههم نضرة النعيم ؛ 
يسةون من رحيق مختوم » ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون » ومزاجه من تسنيم عبن 
يشرب ما المقربون » . 

اعل أنه سبحانه وتعالى 1 عظم كتابهم فى الآية المتقدمة عظر هذه الآية منزاتهم » فال ( إن 
الاءرار لفى نعيم ) ثم وصف كيفية ذلك النعيم أمور ثلاثة ( أولها ) قوله ( على الآرائك ينظرون) 
فال القفال : الآرائك الآسرة فى الحجال ٠‏ ولا تسمى أريكة فما زعموا إلا إذاكانت كذلك , 
وعن الحسن : كنا لاندرى ما الأريكة حى لقينا رجلا م نأهل الءن أخينا أنالا ريكةعند هه ذلك ِ 
أما قوله ( ينظرون ) قفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ينظرون إلى أنواع نعمهم فى الجنة من الحور 
ادبن والوإدان ؛ وأنواعالأطعمةوالآشربة والملابس والمرا كبوغيرها ‏ قال عليهالسلام ه ياحظ 
المؤمن فيحيط بكلما أثاه الله و إنأدناتم يتراءى له مثل سعة الدنيا » (والثاف) قال مقاتل ينظرون 
إلى عدوم ين يعذبون فى النار ( وااثااث )"إذا اشتبوا شيئاً نظروا إليه فيحضرثم ذلك اأثىء فى 
الحال» واعلم أن هذه الا وجه الثلاثة من باب أنواع جذس وإحد وهو المنظور إليه » فوجب حمل 
اللفظ على الكل ؛ وخطر بالى تفسير (رابع) وهو أشرف من الكل وهو أنهم ينظرون إلى ديهم 
وبأ كد هذا التأو يْل بما إنه قالى بسد هذه الآية ( تعرف فى وجوهبم نضيرة النعم ) واانظر 
المقرون بالنضرة هو رؤءة الله تعالى على ما قال ( وجوه يومد ناضرة إلى رمها ناظرة ) ويا 
يو كد هذا التأويل أنه بوب الادداء يذ كر أعظم اللذاأت » وما هو إلا رؤية الله تعالى (وثانيها) 
قوله تعالى #تعرف فى وجوههم نضرة النعم» وفيه مس ألتان : 
« المسألة الأولى » المعنى إذا رأيتهم عرفت أنهم أغل النعمة بسب ماترى فى وجوههم من 
القرائن الدالة على ذلك ثم فى تلك القرائن قولان : 
( أحدهما ) أنه ما يشاهد فى وجوهرم من الضجك والاستبشار ‏ على ماقال تعالى ( وجوه 
يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ٠.)‏ - 
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١ .‏ والثاتى ) قال عطاء إن الله تعالى يزيد فى وجوههم من النور والحسن والبياض مالايصفه 
واصف , وتفسير النضرة : قد سيق عند قوله ( نأضرة ) . 
المسألة الثانية » قرىء ( تعرف ) على البناء للمفعول ( ونضرة النعيم ) بالرقع .- 
لإ وثائها ) قوله يسقون من رحيق ) وفيه مسأ لتان : 
المسألة الأولى » فى ببان أن الرحيق ما هو ؟ -قال الليث (الرحيق) الخ . وأنششد سان 
بردى يصفق بالرحيق السلسل 
وقال أبو عبيدة والزجاج ( الرحيق ) من الخذر ما لاغش فيه ولا ثبىء يفسده؛ ولعله هو اخذر 
الذى وصفه الله تعالى بقوله ( لا ذها غول ) . 
« المسألة الثانية © ذ كر الله تعالى لهذا ( الرحيق ) صفات : 
الصفة الارل 4 قوله ( توم ) وفيه وجوه : (الاول) قالالقفال >تمل أن هؤلاء بسةون 
دن شراب توم قدختم عليه كرما له بالصيانة على ماجرت به العادة من ختم ما يكرم ويصان , 
وهئاك خمر آخر تحرى منها أنماريا قال ( وأنهار من خمر لذة للشاربين ) إلا أن هذا الختوم 
أشرف ف الجارى ( الشانى ) قال أبو عبيدة واابرد والزجاج اهتوم الذى له ختام أى عاقبة 
) والثالثك ( روى عن عند الله ى عدوم أنه “زوج ؛ قال الواحدى : وايس سير لان الم 
لإيكون تفسيره المرج ولكن لا كانت له عأقبة هى ريح المسدك فسره بالممروج لآانه لو لزج 
بالمسك لما <صل فيه ريح المسنك ) الرابع ) قال #اهد مختوم مط-بين » قال الواحدى كان م أده 
من لتم بالطين . هو أن لا تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار » والا قرب من جميع هذه الوجوه 
الوجه آلا ول الذى ذ كره القنال ( الصفة ااثانية ) لهذا الرحيق قوله ( خرتاءه مسلك ) وفيه وجوه 
( الاأول) قال القفال : معناه أن الذى تم به رأس قارورة ذلك الرحيق هوالم.ك «كااطين الذى 
يتم به رءدوس القوارر فكان ذلك المسك رطب ينطبع شه الخاتم » وهذا الوجه مطابق لأوجه 
الأو لالذى حكيناه عن القفال فى تفسير قوله (مختوم) ؛ (الثانى) المراد منقوله (ختامه مس.يك) أى 
عاقيته المس.ك أى خم له أخره رخ المسك ؛ وهذا الوجه مطابق لأوجه الذى حكيناه عن أنى عيدة 
فى تفسير قوله (عةو م) كا نه تعالى قال منر حيق له عأقبة ‏ ثم فسر تلك العاقية فقَال ”لاك العاقية مسك 
أى من ثثربه كأن خم سر به على ديخ السك » وهذا قول علقمة والضجاك .وسعيد بن ججير » ومقاتل 
وقتادة قالوا إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد رنحه كرييح الممسك , والمعى لذاذة المقطع 
وذكاء الرانحة وأرجها ؛ معطيبالطعم ؛ والختامآخ ركلثىء ‏ ومنه يقال ختمت القرأن ؛ والا'عمال 
خوائيمها وبؤ كده قراءة على عليه السلام » واختيار الكساق فإنه يقرأ ( خائمه مسك ) أى آخره 
كا يقال خانم النبيين » قال الفراء وهما متقاربان فى المعنى إلا أن الخاتم اسم والحتام مصدر كقو هم 
هو كرم الطباع والطابع ( الثالث ) معناه خلطه مس.ك ٠‏ وذ كروا أن فيه تطبأ لطعمه . وقيل بل 
ارئحه ٠‏ وأقول لعل المراد أن الذر الممزوج ,هذه الا فاويه الحارة مسأ يعين على الحضم وتقوية 








قوله تعالى :وأفي ذلك إفليتنافس المتنافسون. سورة المطففون. 00 


302272727222222 





شمو ليا الرا : الإشارة إلى قوة 01 وحوة ار ظ وهنا الول ورا ا عار 
1 بو الدرداء وهو م قراف أن الذمدة / ص و ل 7 والرووم" ' أو أن رجلا من أها: الد'ما 
أدخل فيه يذه ثم أخرجها : بق ذو دوح إلا وجد طيب ربحه . 

رُ الصؤة الثانه هع« قوله تءالى (وف ذلك فلتنافس الزنافسون) قال الواحدى : يقال نفست 
عليه الدىء أشسة تفانة إذا ضنذت به به وم . عت أن يصير إأءه » والتنأفس تفاعل هنه كا كل وا<حد 
من الشخصين بريد أن يستأثر بهء والمعنى : وفى ذلك فليرغب الراغيوت بالمادرة إلى طاءة الله . 

واعلم أن مبالغة اله تعالى فى ااترغيب فيه ندل على علو شأنه ٠‏ وفيه إشارة إلى أن التنافس 
يجب أن بكرن فى مثل ذلك النعمم العظيم الداثم . لافى النعيم الذى هو مكدر سريع الفناء . 

( الصفة الرادمة 0 قوله تعالى (وهن ٠٠ا<ه‏ من لساعر ) 5 مسأ ؟ آل : 

ه المسألة الأو لى .15م عل لعين بعينها فى الجنة سميت بالتسنيم الذى هو مصدر سنمه إذا 
رفعه ء إما لآنها أرفع شرا بف الجنة ؛ وإما لامها تأتيهم دن فوق » على ماروى أمها تجرى في الهراء 
مسنمة فتنصب فى أوانهم » وإما ل نا لأجل كثرة مائها وسرعته تعلو على كل ثىء كر به وهو 
أسليمه ولانه عند الجرى برى فيه به ار تفاع وا#فاض ١‏ ذع. . القسزم أيضأ وذلك لآنأ أصل هذه 
الكامة للعاو والار:فاع ؛ وميك متام البعير ولسئمت ال 5 إذا علو 4 وأما قول المفسرين ؛ 
فروى ميوول بن دهر أن أن أبن عراس سأل عن أ 6 فال هل! اما دول ألله ) فلا نعل هس 
ما أخذ ى فم من قرة قزة أعين )ور 2 ب اناقل الخ وغ أن أص ناه ألله تعالى لاهل الجنة 
قال الواحدى : وعلى هم ذا لا يعرف له اشتقاق وهو اسم معرفة ؛ وعن عكرمة ( من تسنبم ) 
هن امس , ف : 

« المسألة الثانية 4 أنه تعالى ذ كر أن جم عن كرب الاربوك قال .١‏ ن عباس أشرف 
شراب أهل الجنة هو تسنيم . لآنه يشربه المآربون حرفا , ويمرج لاأحواب الوين . 

واعل أن الهتعالىلا قسم المكلفين فسورة الواقعة إلىثلاثة أةام : المقربون . وأكهابالهين 
وأصحاب الشمال» ثم إنه 5 الا ذكر كرامة المذ كورين فى هذه السورة بأنه يمزج ششرابهم من 
عين يشرب ما المقربون ؛ علنا أن اذ كور ين فى هذا الموضع ثم أتابالهين , وأقول هذا يدل 
على أن الا تجار متفاوبة فى الفضيلة , فتسذم أفضل أنهار الجنة » والمقربون أفضل أهل الجنة , 
والتسذم ق الجنة الروحادة هو معرفه ألله 9 الظ ر إل وجه أله الكردم ظ والرحيق هو الا 2 
عطالعة عام الموجودات 1 فالمذربون راد إلا من اق خم أى لاشتغلون إلا طالعة و<جهه 
الكرم وأحاب البين يكون رايهم 4 واج أء فارة يكن ارم له وتارة إلى #لوقاته 5 

« المسألة الثالثة © عينا صب على المدح وقال الزجاج نصب عل الخال وقوله ( يشرب بها | 

اللقربون ) كقوله ( يشرب ما عباد الله ) وقد مر . 
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ماص لس 0 سار ه 7 مش هم 9 
إن الذين موأ كانوأ م ال 00 «زة وإذا ص وأبهم 
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تَعْاميُونَ ض وَإِذَا آَنقَليوأ ل أهلهم أَنقَلبوا فَكهِينَ 6 وإذا رأوهم 


و 
عر سه 2 ع كاله 


الوأ إن ثلا ء لقالرة كه وما ١‏ أزسلوا علَم خحنفظين . 2 فا 


رار مه سس له صا ار 


آلذِينَ >امن وأ ه من الكفار يضحكون ص عل الأر آيك 000 هل 


جارس رس م ول حم فر 


قوله تعالى 5 ٍ أجرهواكاءوا من الذين آمنوا يضحكون » وإذا مروا م يتغاءزون» 
وإذا انقلبوا إلى أهلبم انقلبوا فا كبين ٠‏ وإذا رأوثم قالوا إن هؤلاء الضالون » وما أرسلوا عليبم 
حافظين , فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكورن »على الآرائك ينظرن ؛ هل ثوبالكفار 
ماكانوا يفءعلون » اعلم أنه سب<انه لما وصف كرامة الآنرار فى الآخرة ذ كر بهد ذلك قبح 
معاملة الكفار معهم فى الدنيا فى استوزائهم وكيم , ثم بين أن ذلك -سينقلب على الكفار فى 
الأخرة , والمقصرد دنه تسلية المؤمنين وتقوية لوهم ٠‏ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 ذ كروا فى سبب النزول وجهين (الآول ) أن المراد من قوله (إن 
الذين أجرموا ( أكاز النشر كين كا فى +4ل والوايد و- المغيرة والعاصى بن وائل أأسبعى كاوا 
يضحكون من عمار وصويب وبلال وغميرم من (كرأء المسلمين و إسةوزنولك مم 1١‏ ثالى) جاء على 
عليه السلام فى نفر من المسلمين فسخبر هنهم المنافقون وضمكرا وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم 
فقالوا رأينا الوم الأصلع فضحكو امنهء فتزلت هذه الآية قبل أن يصل على إلى رسول الله عل 

1_١‏ المسألة الثانية © أنه تعالى حك عنم أ ربعة أشماء من المعاملات الة..<ة (فأوها ) قوله 
إن الذين أجرمواكانوا من الذين أمنوا يضحكون أى اسةوز تون مم وبدياهم ( وثانها) قوله 
07 موامم يتغاءمزون) أى يتفاعلون من الغمز » وهو الإشارة بالجون والحاجب ويكون 
الغمز أأاضاً عمعنى العيب و تمز ه إذا عأنه ( ومافى فلان غيزة أى مايعاب شور الفى انيه يشير ون 
[أنوم الاعين استوزاء © ولعيبرمم ؛ رعررة انظروا إلى هدؤلاء يتعبون أنفسهم وحرموما لذاتما 
ومخاطرون بأنفسهم فى طلب واب لا ينيقنونه ( وثالئها ) قوله تعالى ( وإذا انقلبرا إلى أملهم 
انقليوا فا كبين ) معجبين يما م فيه من الشرك والمعصية والتنعم بالدنيا ٠‏ أو يتفكبون بذ كر 
المسليين بالسوءء قرأ عاصم فى رواية حفص عنه (فكهين) بغير ألف فى هذا الموضع وحده ؛ وفى 
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سائر القرآن (فا كبين) بالألف وقرأ الباقون فا كبين بالأالف» فقل هما اختان ؛..وقيسل فا كبين 
أى متنعمين مشغولين با ثم فيه من الكفر والتنعم بالدنيا وفكهين معجبين ( ورابعها) قوله 
تعالى ( وإذا رأوم قالوا إن هؤلاء لضالون ) أى م على ضلال فى تركبم التنعم الحساضر يسبب 








طلب ثواب لا يدرى هل له وجود أم لاء وهذا آخر ماحكاه تعالى عن الكفار . 
ثم قال تعالى ( وما أرسلوا عليهم حافظين ) يعنى أن الله تعالى لم يبعث هؤلاء الكفار رقباء 

قوله تعالى : ف فاليوم الذين آمنوا من اللكفار يضحكون» نفيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى » الممنى أن فى هذا اليوم الذى هو يوم تصقع الأعمال والحاسبة يضحك 
الأؤمن من الكافر ظ وق. سبدب هذا اأضحمك وجوه ( أحدها) أن الكفار كانوا إضحكون على 
الأؤمنين فى الدنيا بسبب ماهم فيه من الضر والؤس ., وف الآخرة يضحك الاؤمنين على الكافرين 
بسبب ماهم فيه من أنواع العذاب والللاء؛ ولآنهم علدوا أنهمكانوا فى الدنيا على غير ثىء ‏ وأنهم 
قد باعوا بانياً فانوبرو نأنفسهم قدفازوا بالنعبيم المقيم ونالوا بالتعب اليسيرراحة الابد؛ ودخلوا 
الجنة فأجلسوا على الآرائك ينظرون إليبم كيف يمذبون فى انار وكيف يه عارخون فها 
ويدعون بالويل والثبور ويلعن بعضهم بعضأ ( الثاق ) قال أبو صالل يقال لآهل النار وهم فيها 
اخرجوا وتفتح لهم أبوابها » فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليبا يريدون الخروج » والاؤمنرن 
ينظرون إليبم على الآرائك » فإذا انتهوا إلى أبواءها غلقت دونمم ء فذاك هو سبب الضحك . 

المسألة الثانية » قوله ( على الآرائك ينظرون ) حال من يضحكون أى يضحكون ماهم 
ناظر بن إلييم وإلى مأ هم فيه من الهوان والصغار بغد الءزة والكير . 

ثم قال تعالى (هل ثوب الكفارماكانوا يفعلون) ثوب معنى أثيب أى الله المثيب . قال أوس : 

"ساح بك ر ريك 7 موا ب وحسيك أن الى عليك ونحجمدى 

قال اعرد : وهو فعل من الثوان زهو ماوب أى يرجع إلى فاعله جزأء مأعمله هن خير أو 

شر 2 والثواب إستعمل قَْ المكافأة بالشر ( ونشد 5 عممدة . 
ألا أبلغ أب حسن رسولا فا لك لاتجى. إلى الثواب 

والاوك أن تحمل ذلك على سبل التبكم كقوله ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) والمءى كأأنه 
تعالى يقول للءؤمنين ::هل جازينا الكفار على عملبم الذى كان من جماته ضحكيم 1 واستبزاوٌ هم 
بطر عتم ما جازينا 1 على أعمالك الصالحة 5 فسكونهذا القول زائداً لمرو هر لا نه يقتضى 
زيادة فى تعظيمهم والاستفخنهاف بأعدائهم » والمةصود منهأ أحوال القيامة . والله أعلى ... 





2 ص 22 حر ين سر و ء. 25 ير 


إِذَا السما آنَّفَت 2 نج وَأذنت رَينَاوَحقْتَ حت َإذَا رض مدت 


وس - لح عراس سس ص لير يي 


والّقَت مأفيها وكحَلتَ رادت رما وحقت 0 
ظ سم الله الرحمن الرحمم 


« إذا السماء انشقت دا لرما وحةت » وإذا الأآرض مدت » وألقت ما فبها وتخات ٠‏ 
وأذنت لرمأ وحققت ١4‏ 
أما انشقأرٍ ق اأسماء فقد من ره فى مواضع من أله رأن ٠‏ وعن تلى عله || س لام أنه تنشق من 
اججرة ؛ أما قوله ( وأذنت ربا ) و معي أذن له استمع .ومنه قوله عليه الصلاة والسلام و ماأذن. 
ألله ل كإذنه 2 ف انتهفى: بالقرأن » وأنشد أبو عيدة وألبرد والزجاج قول قعنب : 
- م إذا سمعوا خيرأ ذ رت .ه وإنْذ كرت إشراعندهم أذنو! 
والمعى أنه 00 اأشياء مأمنع مل ار قدرة الله تعالى فى شةما وتفريق 
أجزائها » فكانث في قبول ذلك التاثير كالمبد الطائم أم الذى إذا ورد عليه الام من جمة المالك 
أخصت له وأذعن و و متنع فدوله 1 قالتا أتينا طاامين ( بدل على قاذ القدرة ف الابحاد والإبداع 
من غير مانعة أصلا ٠‏ وقوله هنا ( وأذنت لربما ) يدل على نفوة القدرة فى التفر.ق والإعدام 
والافناء ه من غير 6اذعة ة أصلا آنا قوله (وحةت ) فهو من ذولك هو قوق بكذا واحقيق به . 
لعنى وهى حقيقة ة بأن :نقاد ولا متنع وذلك للانه جسم » وكل جم اهو ' كن لذانه وكل ' ن إذأته 
فان الوجود والعدم بالذس [أء يه على السوية » وكلماكان كذلك ٠‏ كان آرجيح وجوده على عدمه 
3 ترجبح عدمهعلى وجوده . لابد وأن يكون بتأثير واجب الوجرد وترجيحه 2 فكون 9 
قدرته فى [جاده و إعنانسن انا ارا من ينداز أصل : وأما الممكن فليس له إلا القبول 
والاستعداد : ومثل هذا الشىء حقيق به أن يكون قابلا للوجود تارة ؛ وللعدم أخرى من واجب 
الوجودء أما قوله (وإذا الاارض هدت) ففيه وجبان ( الا ول ) أنه مأخوذ من ن هد الشىء فامتد ؛ 
وهو أن تزال حبالا بالنسف» قال ( ويسأاو نك عن الجبال فقل ينسفها رف نسفً) بسوى 
ظهرهأ قال ( قاعا أصفصفاً لاترى في عوجأ ولا أه تا) وعن أبن عبان نتكديه ال" دم 


قوله تعالى , بأ امهأ الانسان إنك كادح. سورة الانشماق. ه6٠ ١‏ 


د _آة > 


8 اا عر اخ سس كا ال سس ص سه ل عطس 
يتا الإنسن إن ككادح إلى ريك كدحا فلنقيه 2© 





الكاظمى ء لآن الأديم إذا مدزا لكل الأناء فيه واستوى و(الثاى) أنه مأخوذ من مده بمعنى أمده 
أى بزاد فى سعتها بوم القيامة لوقوف الخلائق علها للحساب ء واعل أنه لا بد من الزيادة فى وجه 
اللارض سواءكان ذلك بتمديدهاأ أو بامدادها للآن خلق الآاولين والأخرين لاكانوا واقفين يوم 
القيامة على ظبرها » فلا بد من الزيادة فى طرط ا وعرضها.» أمأ قوله ( وألقت ما فيها ) فالمنى أنها 
لما مدت رمت ما فى جوفما من الموق والكنوز ؛ وهو كقوله ( وأخرجت الآرض أثقاها : 
وإذا القدور يعثرت » ودمثر ما فى القبور ) وكةوله ( أل يمل الازض كفاتا أحياءأ وأمواتاً ) 
وأما قوله ( وتخلت ) فالمعنى وخلت غاية الخلو حتى لم ببق فى باطناتىء كأنها تكلفت أقضى 
جهدها فى اللو » 5 يقال تسكرم الكرحم ٠‏ وترحم الرحيم . إذا بلغا جهدها فى الكرم الرجمة 
وتسكافاً فرق مافى طبعهماء واعلم أن التحقيق أن الله تعالى هو الذى أخرج تلك الأاشياء من إطن 
الأرض إلى ظبرها ؛ لكن الآرض وصفت بذلك على سيل التوسع وأماقوله ( وأذنت لربها 
وحةّت.) ذقد تقدم تفسيره إلا أن الأول فى اسماء وهذافى الارض » وإذا اختلف وجه 
الكلام 1 كن تكرارا . ظ 
قوله تعالى : « ,اأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقية » 
اعل أن قولهتعالى ( إذا اأسماء انشقت ) إلى قوله ( ا أمها الإنسان ) شرط ولا بدلله من جزاء 
واختلفوا فيه على وجوه ( أحدها ) قال صاحب الكشاف : <ذف جواب إذا ليذهب الوم إلى 
كل ثىء فيكون أدمول فى التهويل ( وثانيها ) قال الفراء نما ترك الجواب لآن هذا المعنى 
مدروف قد تردد ف القرآن معناه فعرف ٠‏ ونظيره قوله ( إن أنزلناه فى ليلة القدر) ترك ذكر 
القرآن لآن النصريح به قد تقدم فى سائر المراضع (و اانا ) قال بدض المحققين الجواب. 
هو قوله ( فلاقيه ) وقوله ( يا أيها الإنبان إن ككادح إلى ربك كدحاً ) معترض ٠‏ وهو كقول 
القائل إذاكان كذا وكذا ءا أسا.الإنسان ترى عند ذلك ما عملت من خيز أو مر » فكذا ههنا. . 
والتقدر إذاكان يوم القيامة لق الإنسان عمله ( ورابعما) أن المءنى مول على التقدم والتأخير 
فكاثنه قيل :( ياأها الإنسان إنك كادح ألى ربك كادحاً فلاقيه ) ( إذا السماء انشقت ) وقامت 
القيامة ( وخامسبا ) قال الكسائى إن الجواب فى قوله ( فأما من أو كتابه ) واعغرض فى الكلام . 
قوله ( يا أمها الإنسان إن ككادح ) والمعنى إذا ااسماء انشقت ء وكان كذ وكذا ( فن أو كتابه 
دمينه ) فهو كذا ومن أونى كتابه وراء ظبره فبو كذا ؛ ونظيره قوله تعالى (فإما يأنينم منى هدى 
فن تبع هداى فلا خوف علهم ) » ( وسادسها ) قال القاضى إن الجواب ما دل عليه قوله ( [نك 


كادح )كأ نه تعالى قال : يا أنها الإنسان ترى ماعملت فا كدح لذلك اليوم أمها الإنسان لتفوز بالنعم 


55 قوله تعالى : يا ايها الانسان إنك كادح. سورة الانشقاق. 


تس لصي 





معت مه 4 رد مدير ا لا ع ال 00 
فاما من أوفى كتابهر سمينهء 20 فسوف يحاسب حساباسيرا © 
سس ص بعر دص الى وبر كر 
وينقلب إَِ اهلهء مسرورا 050 
أما قوله (يا أيا الإنمان ) ففيه قولان ( الآول )أن المراد جذس الناسكا يقال أسها الرجل , 
وكلكم ذلك الرجل ٠‏ فكذا هبنا . وكانه خطاب خص به كل واحدمنالناس » قالالقفال وهو أبلغ 
هن العموم لآنه قائم مقام التخصيص على عاطبة كل واحد هنهم على التعيين خلاف اللفظ العسام 
فإنهلايكون كذلك ( والثاف ) أن المراد منه رجل إعينه » وهنا فيه قولان ( الآول ) أن المراه . 
به تمد صل ألله علءه وسلم والمعى أنك كدح ف إبلاع رسالات الله وإرشاد عبأده وحمل الضرر 
من الكفار , فأبشر فإنك تاق .الله ذا العمل وهو غير ضادُع عنده ( الثانى) قال ابن عباس : هو 
أنى بن خلف , وكدحه جده واجتماده فى طلب الدنيا » وإيذاء الرسول دايه الس لام , والإصرار 
عل الكفر ؛ والآقرب أنه مول على الجنس لآنه أ كثر فائدة . ولآن قوله ( فأما من أوتى ككتابه 
بيمينه ) ( وأما ءن أوتى كتابه وراء ظهره )كالتوعين له وذلك لابتم إلا إذاكان جنا » أما قوله 
( [نككادح ) فاعلم أن الكدح جبد الناس فى العمل واللكدح فيه حتى يوئر فيها من كدح جلده 
إذا خدشهء أما قوله ( إلى ربك ) ففيه ثلاثة أوجه (.أحدها ) [نككادح إلى لقاه ربك وهو الموت 
أى هذا الكدح يستمر وق إلى هذا الزمان ٠‏ وأفول فى هذا التفسير نكتة لطيفة » وذلك لآانها 
تقاضى أن الإنسان لا ينفك فى هذه الحياة الدنيوية من أو لها إلى آخرها عن الكدحم والمشقة 
' والتعب» ولما كانت كأمة إلى لانتهاء الغاية .. فهئ ندل على وجوب التهاء المكدح والمشقة باننهاء 
هذه الياة : وأن يكون الحاصل بعد هذه الدنياء حض السعادة والرحمة » وذلك معقول ء فإن نسية 
الآخرة إلى الدنيا كذسية الدنيا إل دحم الام فك صمح أن يقال : يا أها الجنين إنك كادح إلى 
أن تنفصل من الرحم ٠‏ فكان ما بعد الاتفصال عن الرحم بالنسدمة إلى ما قله خااصاً عن االكدح 
وااظلدة فنرجوا من فضل الله أن يكون الخال فيها بعد الموت كذلك ( وثانيهما ) قال القفهال التقدير 
[نك كادح فى دنياك كدحاً تصير به إلى ربك فمذا التأو بل حسن استعيال حر ف إلى «بنا (وثالثها) 
عتمل أن يكون دخول إلى على «منى أن الكدح هو السعى » فكا نه قال ساع ينملك (إلى ربك) 
أما قوله تعالى ( فلاقيه ) ففيه قولان (:الآول ) قال الزجاج فلاق ربك أى ملاق حكنه لامفر لك 
منه » وقال آخرون ااضمير عائد إلى الكتدح ٠‏ إلا أن كدح عمل وهو عرض لا بق فلاقاته 
متنعة ع فوجب أن يكون المراد .لاقاة الكتاب الذى فيه بيان تلك الأعمال؛ وبأ كد هذا 
التأويل بهو له بعد هذه الآية ( فأما من أوقى كتاءه مله ) . 0 ظ ظ 
قوله تعالى :ا فأمام نأو كتابه بيمينهفسو ف حاسب حساباً يسيراً . وينقلب [ىأهلة:سروراً # 








قل انه متا اليل لالط الود االو ا الت ١١17‏ 





م 2 اس حت سل عر بير سر 


واما من وير كتلبهر ورَآء ل ك0 نت يدعو بور ضُُ 


فالمعنى فأما من أعطى كتاب أعماله بيمينه (فسوف حاسب حساباً يسيرأ)وسوف من اللهواجب 
وهو كقول القائل ؛ اتبعنى فسوف نحد خيراً فإنه لآ يريد به الشك ؛ و[نما بريد ترقيق الكلام . 
والحساب اليسيرهو أن تعرض عليه أعماله » و يعرف أن الطاعة منها هذه ؛ والمعصية هذه ء ثم ياب 
على الطاعة ويتجاوز عنالمعصية فبذ! هو المساب اليسير لأنه لاشدة على صاحيّه ولا مناقشة ؛ ولا 
قالله / فعلت هذا ولا يطالب بالعذر فيه ولا بالحجة عليه . فإنه مى طولب بذلك لم ' بجد عذرأً و لا 
حبوة فيفتضح ثمإنه عندهذا الساب اليسير برجع إلى أهله مسرورأفائراً.باكئوؤاب احاح التذات ,0 
والمراد من أهله أهل الجنة من الخور العين أو هن زوجاته وذريأته إذاكانوا مؤمنين » فدات هذه 
الآنة على أنه س.حانه أعد له ولآهله فى الجنة ما يليق به هن الثواب , عن عاثشة رضى الله عنها قالت 
وسمعت رسول الله يلكو يقولاللهم حاسبى حسابا يسي رأ ؛ قلت وما الحساب اليسير ؟ قال ينظر في 
كتابه ويتجاوز عن سيداتنه ؛ فأمأ من نوقش فالحساب فمد هلك » وعن عااشة قالت « قال رسول 
لله يلقع من نوق شالحساب فقد هلك»فةلت يارسول الله إن الله يول ( فأما من أوق كتابه بيمينه 
فسوف نحاسب حسابا يسيراً ) قال ذلك العرض » ولكن من :وةش الحساب عذب » وف وله 
ماسب إشكال لان المداسية : ون بيناثنين ؛» وأيسق القمامة للاددة. مره يدمطا أية قحا مه (وجوابه) 
أنالع.د بول [ِفى فعات المحصية الفلانية 5 ن ذلك سن الرب والعيد اس بةوالدلءل عل أنه تعالى 
خص اللكفار بأنه 0 » فدل ذلك على أنه يكلم المطيعين والعبد يكلمه فكانت المكالمة محاسبة . 

أما قوله ‏ وأءا من أوتى كتابه وراء ظوره » ا فللمفسرين فيه وجوه ( أحدها ) قال الكاى 
السبب فيه لآن ينه مغلولة إلى عنقه ويده اليسزى خلف ظبره ( وثانيها ) قال:>اهد طلم بده له 
اليسرى فتجعل من وراء ظبره ( وثالئها ) “قال قوم : يتحول وجبه فى قفاه » فيقرأ كتابة كاذلك 
( ورابعبا ) أنه يؤنى كتابه بشماله من وراء ظبره لآنه إذا حاول أخذه بيمينه كالمثؤمنين يمنع من 
ذلك وأو من وراء ظبره بثماله ( فإن قيل ) أليس أنه قال فى سورة الهاقة ( فأما من أو فى كتابه 
بثماله ) ولم يذ كرا'ظهر ( والجواب ) هن وجبين ( أ<دهما ) تل أن يون بثماله وراء ظهره 
على 7 حكيناه عن الكلى ( وثا: .با ) أن يكون بعضهم يعطى بشماله : وبعضهم من وراء ظهره . 

أما قوله ف فسوف يدعو بور # 

فاعلم أن الثبور هو الحلاكء والممنى أنه لما أوتى كتابه هن غير ينه عل أنه من أهل النار 
فيقول واثبوراه : قال الفراء : العرب تقول فلان بدعوا لهفه , إذا قال والهفاه» وفيه وجه أخر 
ذكره القفال . فقال الثبور مشدّق هن الأثابرة على ثى. : وهى المواظبة عليه قسمى هلاك الآخرة 
ثبور لآنه لازم لايزول ء؟! قال ( إن عذابهاكان غراءاً ) وأصل الغرام الازوم والولوع . 


واد قوله تعالى : ويصلى سعيرا. سورة الانشقاق. 





270000 ف أهلهء مسرورا 22 إِنَمِ طن أن أن جور بك 





قوله تعالى : © ويضلى 0 4 كما أن 

« المسألة الأولى يقال صلى الكافر النارء قال الله تعالى (وسيصلون سعيراً) وقال (ونصل 

جنم ) وقال ( إلا من هو صال الجحبم ) ) وقال ( لا يصلاها إلا الاش ٠‏ الذى كذب ونولى ) 

والمعنى أنه إذا أعطى كتابه بثماله من وراء ظهره فانه يدعوا الثبور ثم يدخل النار . وهو فى النار 
أيضأ يدعو ثيوراًءك قال( دعوا هناك ثيوراً ) وأحدهما لابننى الآخر ء وإنما هوعلى اجتماءهما 
قبل دخول ألثار وبعد دخوطا . نعوذ بالله منها وما قرب [أمها من قول أو عمل . 

5 المسألة الثانية » قرأ عادم وحمزة وأبو ‏ عمرو ويصلى إضم ألياء والتخيف كقوله ( نص له 
جبنم ) وهذه القراءة مطابقة للقراءة المشوورة لآنه يصكى فيصلى أى يدخل النار . وقرأ ابن عاص 
ونافم والكساق يضم الياء مثقله كقو له ( وتصلية جحي ) وقول( ثم الجحيم.صاوة ) 

أما قوله تعالى , إنه كان فى أهلة مسروراً ) فقد ذ كر القفال فيه وجهين ( 3 ) أنه كان 
فى أهله مسرورأ أى منعا مستركاً من النعب بأداء العبادات واحتهال مشقة الفرائُض من الصلاة 
والصوم والجباد مقدماً على المءاصى آمناً من 9 ساب والثواب والعقاب لا خاف الله ولا برجوه 
فأبدله الله بذلك ااسرور الفانى غماً باقياً لا ينقطع ٠‏ وكان الأؤمن الذى أو كتابه بيمينه متقياً من 
المعاصى غير أمن من العذاب ولم يكن فى دنياه مسروراً فى أهله لله الله فى الآخرة مسرو 1 
وأبدله الله تعالى الم الفابى سرورا داماً لا نقذ ( الثالى ) أن قوله ( إنه كان ف أهله مسروراً ) كقوله ظ 
( وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكبين ) أى متنعمين فى الدنيا معجبين بما :هو عليه من الكفر 
دكذلك ههنا حتمل أن كون المعى أنه كان ق أهله مسسر ور أبماهم عل سه من الكفر بألله 
والتكذيب بالبعث يضحك من أمن به وصدق بالحساب : وقد روى عن الدج ى صلى الله عليه يه وسلم 
أنه قال د الدنيا سجن امن وجنة الكأفر» . 
أما قوله 9 إنه ظن أن إز ن عور * قاعم أن الخور هو الرجوع واخار المرجع والمصير وعن. 
ان عباس بها كت أدوف مأ معنى ور » <تى معت اعرابية تقول لابذتها <ورى أى أرجعى ؛ 
ونقل القفال عن بعضهم أن الحور هو الرجوع إلى خلاف ماكان عليه المر. يا قالوا د نعوذ بالله 
من الجور بعد الكور » فعلى الوجه الأآول معنى الآية أنه ظن أن لن يرجع إلى الآخرة أى لن. 
ببعث » وقال مقاتل وان عباس حسب أن لايرجع إلى الله تعالى : وعلى الوجه الثانى أنه ظن أن 
ان يرجع إلى خلاف ماهو عليه فى الدنيا من الستروتر وال عم . 1 
ثم قال تعالى ا بلى » أى ليبءئن , وعلى الوجه الثانى يكون المعنى أن اله تان ل 
بغم لا ينقطع و تنعمه بلا لا الى ولا زول . 


قوله تعاللى : إن ربه كان به بصيرا ووو 6 





27 به بصيرا وت فك أقهم لق ون وَالْيْل وم ما وسق 7 وَآلْمَمرِ | ذا 


ال ل الراك سلئر ع سر 


انْسَقَ 02 كبن طَبَهَاعَن طَبق وه فَا لهم لا يؤْمنونَ جين 





أما قوله إن زبكان إصيراً » ققال الكل ىكان بصيراً به من يوم خاقه إلى أن بعئه » وقال 
عطاء بصيرا ما سيق عليه فى أم الكتاب من ااه شقاء ؛ وقال مقاتل بصيراً مبى بعثه . وقال الزجاج 
كان عالاً بأن م جدعة إلبه ولافايدة هذه الافوال إنما الفائدة ف وجهين ذكرهها القفال (الاول) 
أن ربهكان عالماً بأنه سيجزيه ( والثانى ) أن ربه كان ءالما بما يعمله من الكفر والمعاصى فلم يكن 
يحوز فى حكنته أن مبمله فلا يعاقبه على سو. أعماله ؛ وهذا.زجر لكل المكلفين عن جميع المعاصى . 
قوله تعالى : « فلا أة سم بالشفق »و اللبل وما وسق ؛ والقمرإذا ا تسق » لتر كين طبقأ عنطيق : 
فألحم لا يؤمنون » 
اعلم. أن قوله تعالى8 فلا أق م بالشفق فيه مسائل : 

د المسألة الأولى » أن هذا قسم وأماحرف لا فقد تكلمنا فنه فى قوله تعالى (لاأقسم يوم 
القيامة ) ومن جملة الوجوه المذ كورة هناك أن لاننى ورد لكلام قبل القسم وتوجيه هذا 1" جه 
هبنا ظاهر لآنه تعالى حى هبنا عن مشر له أنه ظن أن ان ور فقوله لارد لذلك القول وإبط.ل 
لذلك الظن ثم قال بعده أة سم بالشفق . 

« المسألة الثانية ل قد عرفت اختلاف العلاء فى أن القسم واقع هذه الآشياء أ وخالفها ؛ 
وعرفت أن المتكامين زعموا أن الى م وأقع برب الشفق وإن كان ع -ذوفاً » لآن ذلك معلوم من 
حيث ورد الحظر بأن يسم الانسان بغير الله تعالى . 

المسألة الثالثة © تر كيب لفظ الشفق فى أصل اللغة لرقة الثىء » وهنه يقال ثوب شفق كا نه 
لاتماسك لرقته » و يقال ارد . من الأشساء شفق واعةق عليه إذا رق قلبه عليه والشفقة رقة 
القاب ثم اتفق العلما. على أ نه أسم للآر الباق من الشمس ف الأافق بعد غروما إلا ما حى عن 
بجاهد أنه قال الشهق هو النهار ‏ ولعله [ا ذهب إلى هذا للانه تعالى عطف عليه الليل فيجب أن 
درن المذ 53 أر لا هو |1 9 اله م على م 58 الوجه واقع بالا 01 والنهار اللذين أددهها معاش 

والثان سكن يونيما قراف عور ا ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب عامة العلماء إلى أنه هو الجرة 
وهو قول ابن عباس والكلى ومقاتل » ومن أهل اللغة قول الليث والفراء والزجاج . قال صاحب 
الكشاف وهو قول عامة العلياء إلا ماروى عن أى حن.فة فى إحدى الروات_ين عنه أنه البباض 
وروى أسد بن عرو أنه رجع عنه . وا<تجوا عليه بوجوه ( أحدها ) قال الفراء “ععت بعض 
. العرب يقول عليه وب مصبوغ كأنه الشقق وكان أحمر , قال فدل ذلك على أن الشفق هو المرة 


ا قوله تعالم . والليل وما وسى . سورة الانشقاق. 








( وثانيها) أنه جعل الشبفق وقتا للمشاء اللاخيرة فوجب أن يكون المعتير هو الخرة لاالبساض لان 
اللياض عتد وقته ويطول لبثه . والمرة ل اكانت بقية ضرء |أشوس ثم يعدت الشمس عر.. 
الافق ذهبت المرة ( وثالثها) أن اشتقاق الشفق لماكان من الرقة » ولا شك أن الضوء بأخذ فى 
الرقة والضعف من عند غيبة ااشدس فتسكون الخرة شفقاً . أما قوله ( والليل وماوسق) فقال 
أهل اللغة وسق أى جمع ومنه الوسق وهو الطعام الجتمع الذى يكال ويوزن ثم صار اسما للحمل 
واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت والراعى يسقها أى يجمءهاقال صاحب الكشاف يقال 
وسقه فانسق واستوسق ونظيره فى وقوع افتعل واستفعل مطاو عين انع واستوسع . وأما المعنى 
فقال القفال : جموع أقاو بل المفسرن يدل على أنهم فسروا قوله تعالى ( وما وسق ) على جميع 
مأبجمعه الليل من النجوم ورجوع اليوان عن الانتشار وتحرك مايتحرك فيه الموام ثم هذا 
حتمل أن يكون إشارة إلى الآشياءكاها لاشتمال الليل علبها فكاانه تعالى أقسم يجميع المخلوقات 5 
قال ( فلا أقسم يما تبصرون وما لاتبصرون ) وقال سعيد بن جبير ماعمل فيه , قال الال بحتمل 
أن يكون ذلك هو م#جدالعاد فق د مدح الله تعالى بها المستغفرين بالاار فيجوز أن يحلف بمو [نما 
قلنا إن اليل جمع هذه الآشياءكلها لآن ظلءتهكا نا تجال الجبال والبحار والشجر والمدوانات » فلا 
جرم صح أن يقال وسق جميع هذه الآشياء, أما قوله ( والقمر إذا اتسسق ) فاعلم أن أضل الكلمة 
من الاجتماع يقال وسقته فاتسق يقال وصلته فاتصل » أى جمعته فاجتمع ويقال أمور فلان 
متسقة أى مجتمعة على الصلاح كم يقال منتظمة ٠‏ وأما أهل المعاف فقال ابن عباس إذا اتسق أى 
امو واجتمع وتكامل وتم واستدار وذلك ليلة ثلاثة عشر إلى ستة عشر ء ثم إنه سبحانه و تعالى 
لعل أن ذكرها ب أقسم أ تبعه بذ كر مأ عليه أقسم َال( اتر كبن طق من طيق ) وفيه مسائل ١‏ 
المسألة الأولى 4 قرىء ( لتر كين ) على خطاب الإنسان فى يا أسها الإنسان ( ولتر كين ) 
بالضم على خطاب الجنس لآن النداء فى قولة ( يا أمها الإنسان إن كادح ) لجنس ( ولتر كبن ) 

الكسر على خطاب النفس » ولير كبن بالياء على المغاببة أى لير كين الإنسان . 

ه المسألة الثانية © الطبق ما طابق غيره يقأل ماهذا يطبق كذا أى لا يطابقه , ومنه قبل للغطاء 
الطبق وطباق الثرى مايطابق منه ؛ قبل للحال المطابقة لخيرها طبق » ومنه قوله تعالى (طيقعنطيق) 
أى حالا بعد حا لكل واحدة مطابقة لاختها فى الشدة والمول» ووز أن يكون جمع طبقة وهى 
المرتبة منقولم هوعلى طبقات والمعنى لتركين أحوالا بعد أحوال هىطبقات ف الشدة بعضها أرفم 
من بعض وه الموت ومابعدهمن أهوال القيامة » ولنذكر الآن وجوه المفسرين فنقول : أما القرا.ة 
برفع الياء وهو خطاب امع فتحتملوجوهاً : (أحدها) أن يكون المعنى لثر كن أها الانسان أموراً 
وأحوالا أمراً بعد أ وحالا بعد حال ومنزلا بعد منزل إلى أن ستقر الام على مايقضى به على 
الانسان أو ل من جنة أو نار مجينئذ حصل الدوام والخلود , إما فى دار الثواب أو فى دار العقاب 


قوله تعالى : لتركبن طبقا عن طبق . سؤرة الانشقاق. ١١‏ 
ويدخل فى هذه الجملة أحوال الإنسان من يكون نطفة إلى أن يصير شخصاً ثم يموت فينكون فى 
ف البرزخ , ثم حشر ثم ينقل » إما إلىجنة وإما إلىنار (وثانها) أن معنى الآية أن الناس يلقونيوم 
القيامة أحوالا وشدائد حالا بعد حال وشدة بعد شدةكانهم لما أنكروا البعث أقنم الله أن البعث 

كائن وأن الناس يلون فيها الشدائد والأهوال إلى أن يفرغ من حساهم فيصير كل أحد إلى أعد له 
ظ من جنة أوناد وهوتحوةوله(بلىورف لتبعثنثم لتذؤن بما عملتم) وقوله (يوم يكشف عزساق) وقوله 
ريومأيحعل الولدان شيا  )‏ (وثالئها) أن يكون المعنى. أن الناس تنتقل أحوالم يوم القيامة عماكانوا . 
عليه فى الدنيا ‏ فنوضيع ف الدنيا يصير رفيعاً فى الآخرة ؛ ومنرفيع ينتضع » ومزمتنمم يشق » وهن 
شق ينعم ٠‏ وهو كةوله ( خافضة رافعة ) وهذا التأويل مناسب لما قبل هذه الاية لآنه تعالى 
اذ كر حال من يوق كتابه وراء ظهره ؛ أنهكان فى أه له مسروراً » وكان يظن أن لن ور 
أخب الله أنه يحور , ثم أفسم على الناس أنهم يركبون فى الآخرة طبقاً عن طبق أى حالا بعد حالهم 
فى الدنيا ( ورابعها) أن يكون المعنى لتركين سنة الآاولين مم نكان قبلم فى التكذيب بالنبو هَ. 
والقيامة » وأما القراءة بنصب الياء ففيها قولان: 
لإ الأول » قول من قال : إن خطاب مع عمد مكل وعلى هذا التقدير ذكروا وجبين 
(أحدهما) أن يكون ذلك بشارة للنى كلل بالظفر والغلبة على المشر كين المكذبين بالبعث كا نه 
يقول أقسم ياعمد لتركين حالا بعد حال حتى تم لك يجميل العافية فلا يزنك تكذ بهم وتماديهم 
فى كفرمم . وى هذا الوجه ا<تهال آخر يقرب ما ذكرناء وهو أن يكون المعنى أنه بر كب حال 
ظفر وغلية بعد حال.خوف وشدة . واحتهالثالث : وهويكون المءنى أنالله تعالى يبدله بالمشر كين 
أنصاراً من المسلدين » ويكون باز ذلك من قوهم طبقات الناس » وقد يصلح هذا التأويل 
على قراءة من قرأ يضم البا. , كآنه خطاب لللسلين بتعريف.تنقل الاحوال بهم وتصييرثم 
إلى الظفر بعدوهم بعد الشسدة التى يلقونها منهم ٠‏ كا قال ( لتيلون فى أهوالكم وانةسمم ) الآية 
(وثانيهما ) أن يكون ذلك بشارة محمد مَل بصعوده إلى السماء لمشاهدة ملكوتما » وإجلال 
الملائمكة إياه فيراء والمءنى لتركين راد السموات طيمّاً عن طبق, وقد قال تعالى ( سبع وات 
طياقا) وقد فعل الله ذلك ليلة الإسراء ‏ وهذا الوجه مروى عن ابن عباس وابن مسءود (وثالئها) 
لكين يا هد درجة ورئية بعد وتية فى القرب من.اقه تعالى . 

1 القول الثانى ) فى هذه القراءة » أن هذه الآية فى السماء وتثيرها من حال [ىحال » والمعنى 
لغر كبن السماء يوم القيامة حالة بعد حالة » وذلك لآانما أولا تنشق كا قال ( إذا السماء انشقت ) 
ثم تنفطركا قال ( إذا السماء انفطرت ) ثم تصير ( وردة كالدهان ) وئارة (كالمهل ) على ما ذ كر 
اله تعالى هذه الأشسياء فى آيات من القرآن فكانه تعالى لما ذ كر فى أول !أسو رة أنها تنشق أقسم 
فى آخز السورة أنها تنتقل من أحوال إلى أحوال » وهذا الوجه مروى عن ابن مسعود. 








11 قوله تعالى : وإذا قرىء عليهم القرآن. سورة الانشقاق. 


رم اس ير ير 


و إذا قر عليهم اله ان لا سجدون 5 


لح ا ا ا ا م0 





« المسألة الثالثة © قوله تعالى ( عن طبق ) أى بعد طبق كقول الشاعر : 
مازات أقطع منهلا عن منهل حتى أنخت بباب عبد الواحد 
ووجه هذا أن الانسان إذا صارمن ثى. إلى ثىء آخرفةد صار إلى الدانى بعد الأول فصلحت 
بعد وعن معاقة وأيضاً فلفظة عن تفيد البعد والج#اوزة فكانت مشامة للفظة بعد. 
قوله تعالى : « فا لم لايؤمنون ذفيه مسالتان : 
المسألة الأولى »الآ قرب أن المراد ( فا لهم لا يؤمنون ) إصحة البعث والقيامة لأأنه تعالى 
حى عن اال كاذ يز أنساظن أن ل: ن *ور ) م أت سيان 3 حور فلأ قال بعد ذلك ( ما م 
لا .يؤمنون ) دل على أن المراد ( فا لهم لا يؤمنون ) بالبعث والقيامة , ثم اعل أن قوله ( فا 1 
لا.يؤمنون ) أستفوام ععنى الاذكار ا إما بحسن عند ظهور الحجة وزوال الشهات . 7 
هنا كذلك ؛ وذلك للانه س.حانه أقسم بتغميرات واقعة فى الافلاك والعناضرء فإن الشفق حالةعخالفة 
اا قباما وهو ضوء النهار» وللا عدها وهو ظلة الليل ٠و‏ كذاةرله ( والليل وماوسق ) فانه د 
على حدوث ظلءة بعد نور ء وعلى تغير أ<وال الر.وانات من اليقظة إلى النوم» وكذا قوله (والغمر 
إذا انق ) قأنه 7 على حصول كل القمر بعد أن كان ناقصأً ٠‏ إنه تعالى 1 نسم ممه اللاحدوال 
المتغيرة وعلل. تغير 9 وال الاق .وهذأ بدل قطماً على حة القول «المعثء 5 القادر على تغمير 
الاجرا م العلوية والسلف.ة من حال إلى حال وصفة إلى صفة سب المصالح ؛ لا بد و أن ,؟ يكون فق 
نفسه قادراً على جميع الممكنات عالما يجميع المعلومات . ومن كان كذلك كان لا عالة قادرأً على 
البعث والقيامة » فلا كان ما قبل هذه الآية كالدلالة العقلية القاطعة على كة البعث والقيامة لاجرم 
قال على سبيل الاستبعاد ( فالهم لا بؤمنون ) . 
9 المسألة الثانية » قال القاضى لا وز أن يقول الحكيم فيمن كان عاجزاً عن الإيان 
) الم م لايؤمنون ) فلدا قال ذلك دل على كونهم قادرين 58 يقتضى 3 تذون الاستظاعة 
قبل الفعل » وأن يكونوا موجدين لأافعاطم ؛ وأن لا يكون تدالى خالقأ للكفر فيهم . فبذه الآية من 
المحكمات التى لا احتمال فيها البتة » وجوابه فد مس غير مرة . 
قوله تعالى :#8 وإذا قرىء علمم القرآن لايسجدون » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » أنهم أرباب الفصادة والبلاغة فعندسماعبم القرآن لا بد وأن يعلموا كونه 
معجراً » وإذا علدوا صمة نبوة مد يليه ووجوب طاعته فى الأوام والنواهى ٠‏ فلا جرم استبعد 
الله منهم عند سماع القرآن ترك السجود والطاعة . 
0 المسألة الثانية 4 قال أن عماس والحسن وعطاء والكلى ومقائل المراد من السجود اأصلاة 


ا ار ا 


ا 5 الور رم ات 


بل آلدين كفرو د 3 وآلله أعلم . بم عونا 2 بترم بعدَاب ألم 
ذي إِلَا لدي ) مسوأ وجمَو لصحت همأ أرخَيرُمَُونٍ هه 
قال اس م عدن والاستكانة ؛ وقال آخرو نيل المراد نفس السجود عند آبات مخصوصة ؛ 
وهذه الاية مامأ 
< المسألة الثالثة » روى أنه غليه السلام «دقرأ ذات يوم ( وا#د واقثرب ) فسجد هو ومن 
معه من المؤمنين » وقريش تصفق فوق رؤسهم وتصفر » فنزلت هذه الآية واحتج أبو حنيفة 
على وجوب السجدة بهذا من وجبين (الآول) أن فعله يلع يقتضى الوجوب لةوله تعالى (واتبعوه) 
( والثاف) أن اله تعالى ذم من يسمعه فلا يسجد , وحصول الذم عند الثرك يدل على الوجوب . 
المسألة الرابعة # مذهب ابن عياس أنه ليس فى المفصل سجدة ٠‏ وعن أل هريرة أنه يمد 

هرنا ' وقال والله ما #دت فا إلا بعد أن رأيت رسول الله يلل ا عن ان ات 
خاف أن بكر وعمر وءَئهان » فسجدوا . وعن الحسن هى غير واجبة . ظ 

أما قوله ط ابل الذين كفروا يكذبوا » فالمعنى أن الدلائل الموجبة للامان » وإن كادت 
جلية ظاهرة لكن الكفار يكذيون ما إما لتقايد الأسلاف » وإما لل<سد وإما للخو ف من أنهم 
لو أظهروا الإ يمان لفاتتهم مناصب الدنيا ومنافعها . 

أما قوله تعالى طؤوالله أعلم بما يوءون » فأصل الكامة من الوعاء » فيال أوعيت الثى. 
أى جعاته فى وعاءكا قال (وجمع فأوعى)والله أعلم بها بجمعون فى صدورم من الشرك والتسكذيب 
فهو مجاهم عليه فى الدنا والآخرة . 

ثم قال تعالى ها فبشرمم بعذاب بم ».استحقوه على تكذيهم و كفرهم . 

أما قوله إلا الذين آمنوا وعملت الصالحات فلهم أجر غير منون » ففيه قولان قالصاحب 
الكشاف الاستثناء منقطع » وقال الا لون معنأه إلامن أب ماي لهم وإن كانوا فى المال 
كفاراً إلاأنهم متى تابوا وآمنو وعملوا الصالحات فلهم أجر وهو الثواب العظيم . 

وق معنى ( غير »نون ) وجوه (أحدها) أن ذلك الثواب يصل لمم بلا من ولا أذ زونانها) 
من غير انقطاع ( وثالثها ) من غير تنغيص ( ورابعما ) من غير نقصان » والآولى أن يبحمل الافظ 
على الكل ؛ لآن من شرط الثواب حصول الكل ؛ فكاانه تعالى وعدم بأجر خالص من ااشوائب 
دائم لا انقطاع فيه.ولا نقص ولا فس » وهذا نهاية الوعد فصار ذلك ترغ. ١ل‏ لعادات كا أن 
الذى تقدم هو زجر عن المعاصى واللّه سبحانه وتعالى أعل ؛ ؛ وامد لنّه رب العالمين . 

الفخر الرازي - ج "١‏ م م 
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انها نان يور ظ 
اع أن المقصود من هذه السورة تسلية النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن إيذاء الكفار 
وكيفية تلك التسلءة هى أنه تعالى بين أن سائر الام السالفة كابوا كذلك مثل أصحاب اللاخدود 
0 فرعون ومثل مود ظ وختم ذلك أن سس أن الكذا ركانوا ق <١‏ تكدس 5 وم 
الوجه بوجه آخر ٠‏ وهو قوله ( والله من ورامم حيط ) ذكر وجبا ثالثا وهو أن هذا ثى 
مثدت فى الوح المحفوظ متنع التغير وهو ةوله ( بل هو قرأن مجيد ) فبذا ترتيب السورة . 


سب بإ زمر 


جه سس 2 
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5 الله الرحمن الرحيم 

والسماء ذات البروج . واليوم الموعود , وشاهد ومشهود » . 

اعم أن فى البروج ثلاثة أقوال ( أحدها ) انها هى البروج الإثنا عشر وهى مشهورة و[ما 
حسن القسم با لما فيا من يعيب الحكة ٠‏ وذلك.لآن سير الشممن فببط ولا شلك أن مصال العام 
السفيل مر 7 بسير الش.مس فيدل ذلك على أن لها صانعاً حكما . قال الجبائى وهذه العين واقعة 
على السماء الدنيا لآن البروج فيها ٠‏ واعلم أن هذا خطأ وقيقه ذ كرناه فى قوله تعالى ( [نا زينا 
السماء الدنيا بزينة الكوا كب )» (وثانها) أن البروج هى منازل القمر » وما حسن القسم با ما 
فى سير القمر وحركته من الآثار العجيبة '( وثالها ) أن اابروج'هى عظام الكوا كب سعيت 
بروجأً لظهورها . وأما اليومالموعو د فهو يوم القيامة , رواه أو ة قريرة عن النى يِل قال القفال : 
حتمل أن يكون المراد ( واليوم المو عود ) لا تشقاق السماء وفنائها وبطلارن. بروجما. 
وأما الشاهد والمشرود » فقد أضطرب أقاويل المفسرين فيه » والقفال أحسن الناس كلاءأ فيه , 
فال إن الشاهد يقع على شيئين ( أحدهما ) الشاهد الذى تثبت به الدعاوى والحةوق ( والثانى ) 
الشاهد الذى هو بمءنى الحاضر ء كقوله ( عالم الغيب والشهادة ) ويقال فلان شاهد وؤلان غائب ‏ 
وحمل الآية على هنآ الاحتال الثانى أولى » :إذ لوكان المراد هو الأول لما خلا لفظ المشوود عن 
حرف الصلة » فبقال مشوود عليه ؛ [إو هشهود له . هذا هو ااظاهر ‏ وقد وز أن يكون المقرود 


فونه تقال : وشاهد ومشهود . سورة ال روج. ١ ١‏ 


معئاه المشبود 7 خذفت الصلة . كا فى قوله ( إن العهدكان مسئولا ) أى 598 عنه» إذا 
عرفت هذه المقدمة فنقول : إن حماننا الشبود عل التضور احتملت الآبة وجوهاً من التاويل 
( أحدها) أن المشوود هو يوم القيامة , والشاهد هو المع الذى يحضرون فيهء وهو مروى عن 
ابن عباس والضحاك ؛ ويدل على صمة هذا الا<تمال وجوه (الآول) أنه لاحضور أعظ من ذلك 
الحضور» فإن الله تعالى تيجمع فيه خلق الاولين والآخرين من الملائكة والآانبياءوالجنوالإنس» 
وصرف اللفظ إلى المسمى الآ كل أولى ( والثانى ) أنه تعالى ذكر اليوم الموعؤد » وهو يوم 
.القيامة » ثم ذ كر عقيبه .( وشاهد ومشمود ) وهذا يناسب أن يكون المراد بالشاهد من بحضر فى 
ذلك اليوم من الخلائق , وبالمكهود ما فى ذلك اليوم هن العجائب ( الثالك ) أن الله تعالى وصف 
وام القيامة بكونه مشووداً فى قوله (فويل الذين كرو أمن مشبد يوم عظيم ) وقال ( ذلك يوم 
2 وع له الناس وذلك يوم مشوود ) وقال ( يوم يدعو ثم فاستجيبول تحمده ) وقال (إذكنت إلا 
صحةواحدة فاذا ثم جميع لدينا حضرون ) وطر بق تتكير هما إماماذ كر ناه وى تفسير قو له تعالى (علمت 
نفس ما أحضرت ) كا" نه قبل وما أفرظت كثُرته من شاهد ومشهود ظ :وأما الإمهام في الوصضف 
5-0 فيل وشاهد وهشهود لا سكتّئة وصفهما ٠‏ و[عسا حسن القسم يوم القيامة للتنبيه على الهدرة 
إذكان هو وم الفصل والجزاء زاء ويوم تفرد ألله تعالى فيه بالملك والححم ظ وهذا الوجه اختار ابن. 
ع.اس واهد وعكرمة والحسن بزعلى وآابن المسيب والضداك وال والنخمى والثورى (وثانها) أن 
شمر اللمشهود سوم المعة وهو قرل ابن عمر وابن الؤبير وذلك لآانه اوم بشهده المسلدو ن للصلاة 
ولذكر الله . وما يدل على كن هذا اليوم مسمى بالمكشهود خبران ( الأول ) ماروى أبو الدرداء 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم «أكتروا ااصلاة على برع اله دإ بوم مشهود نشهده 
الملائئكة » (والثاتى) ماروى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال « تحضر الملائكة أبواب المسجد 
فيكتبون الذاس فإذا خرج الإمام طويت الصحف» وهذهالخاصية غير موجودة إلا فى هذا اليوم 
فنجوز أن يسمى مشهوداً لهذا المعنى : قال. الله تعالى ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) 
وروى « أن ملات الايلواانبار حضرون وقت صلاة الفجرفسميت هذه الصلاة مشموودة لشهادة 
الملائك » فنكذا يوم الممة ( وثالتها ) أن يفسر المشهو بيوم عرفة والشماهد من >حضره من الحاج 
ن القسم به تعظيا لآم الحج زوى أن الله تعالى يقول للملائكة يوم عرفة ذانطروا إلى عبادى 
شعثأ غير أتوتى مرن كل في عمق شود كم أ قد غذرت ذم وأن إبليس يصرخ ويضغ التراب ‏ 
على زأسه للا يرى من ذلك » والدليل على أن يوم عرفة مسعى أنه موود قوله تعالى ( وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ) ٠‏ ( ورابعها ) أن يكون المششهود يوم النخر 
وذلك لآنه أعظم المشاهد فى الدنيا فإنه يتمع أهل الشرق والغرب في ذلك اليوم بممى والمزدافة 
وهو عيد المسليين » ويكون الغرض من القسم 8 تعظيم أ الحج ( وخامسها ) حمل الآية على يوم 


. قوله #عالى : وشاهد ومشهود. سورة البروج‎ ١ 


الجعة ويوم عرفة ويوم النحر جميعاً لانها أ.ام عظام ,فأقسم الله هاما" أقسم بالابالى العشر والشفع 
والوتر ء ولعل الآية عامة لكل يوم عظبم من أيام الدنيا ولمكل مقام جايل من مقاماتها وليوم 
القنامة أرضاً لآنه يوم عظبم 5 قال ( ليوم عظيم ٠‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين ) وقال ( فويل 
للذن كفروا من هشُهد بوم عظيم ) ويدل عل حة هذا التأو يل خروج اللنظ ى اشاهد 
والمشبود على النكرة ٠‏ فيحتمل أن يكون ذلك على معنى أن القصد لم يتمع فيه إلى يوم بعينه 
فيكون معرفاً ( أما الوجه الأول ) وهو أن تحمل اله.اهد على من تثبت الدعرى بقوله . 
فقد ذكروا على هذا التقدير وجوهاً كثيرة ( أحدها) أن ااشاهد هو الله تعالى لقوله ( شبد 
الله أنه لا إله إلا هو ) وقوله ( قل أى شىء أ كبر شوادة قل الله ) ؤقوله ( أو لم يكف بربك 
أنه على كل ثىء هيد ) والمشهود هو التوحيد » لقوله ( شد'الله أنه لا إله إلا.هى) أو النبرة 
( قل كن بالله شبيداً بينى وبينك ) ( وثاننها ) أن الشاهد همد صلى الله عليه وسلم , والمشوود علره 
سائر الإانساء ؛ لقوله تعالى ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشبيد » و جنا بك على «ؤلاء شهيدأ ) 
ولقوله تعالى ( إنا أرسلناك شاهداً ) ( وثالئها ) أن يكوت الشاهد هو الانبباء؛ والمك,ود عليه هو 
الهم لقوله تعالى ( فكيف إذا جددنا من كل أمة بشهيد ) » ( ورابعها ( أن بكو ن ااشاهد هو جميع 
الممكنات والحدثات , والمششهود عليه واجب الوجود ء وهذا اءتهال ذ كرته أنا وأخذته من 
قول الاصوليين هذا الاستدلال بالشاهد على الغائب » وعلى هذا التقدير يكون القسم وافعاً بالخلق 
والخالق . والصنع والصاذع (وخامسما) أن يكون الشاهد هو املك ؛ لةوله تعالى ( وجاءت كل 
نفس معها سائق وشبيد) والمشوود عليه هم المكلفون ( وسادسها ) أن يكون الشاهد هو الملك ؛ 
والمشزود عليه هو الإفسان الدى تشهد عليه جوارحه يوم القامة » قال ( يوم تشبد عليبم ألستتهم 
وأنديهم وأرجابم ) ( وقالوا ل+لودم لم شبدتم علينا ) وهذا قول عطاء الخراسانى . ( وأما الوجه 
الثالك ) ؤهو أقوال مبنية عل الروايات لا على الاشتقاق ( فأحدها ) أن الشاهد يوم الجممة . 
والمشموديومعرفة ‏ روى أبو هوسى الاشعرىأنه علية الصلاة والسلام قال « اليوم الموعود يوم 
القيامة » والشاهد يوم اججمعة ؛ والمشوود يوم عرفة ‏ ويوم المعة ذخيرة الله لنا » وعن أنى هريرة 
مفوعاً قال « المشوود يوم عرفة , والشاهد.يوم المعة ‏ ما طاعت الشنمس ولا غربت على أفضل 
منه فيه ساعة لا يوافةها عسدءؤءن يدعو الله مير إلا استجاب له . ولا ستع_مذ من شر 
إلا أعاذه ننه » وعر_ سعيد بن المسيب مسلا عن النى صلى الله عليه وس_لم ؛ قال 
و سيد الايام يوم المعة وهو الشاهد . والمشهود يوم عرفة » وهذاقول كثير هن أهل 
العلم كل ن أن طالب عليه السلام ؛ وأى هريرة وابن المسيب والحسن البصرى 
والربيع ن أنس » قال فتادة : شاهد ودشوود . يومان عظمهما الله من أيام الدنيا » يا بحدث 
أن الششاهد يوم المعة والمشرود يوم عرفة ( وثانيها ) أن الشاهد يوم عرفة والمشرود يوم النحر 
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وذلك لاما يومان عظمهما الله رجعلبما من أيام أركان أيام الحج . فهذان اليومان يشهدان لمن 
بحضر فيهما بالإيمان واستحقاق الرحمة » وروى أنه علهالسلام ذبح كبشين » وقالفى أحدهمادهذا 
عمن يشهد لى بالبلاغ » فيحتمل هذا المعنى أن . يلون بوم اانحر شاهداً لمن حضره. مثل ذلك لهذا 
الخبر (وثالئها) أنالشاهد هوعيسى لقوله تعالى حكاءة عنه (و كنت عام شميداً) ؛ (ورابعها) الشاهد 
هو الله والمشوود هو يوم القيامة » قال تعالى ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرجمن 
وصدالمرسلين) وقوه( ثم ينبئهم بما عملوا) , ( وخاءسها ) أن ااشاهد هو الإنسان» والمشبود هو 
التوحيد لقوله تعالى ( وأشهدهم على أنفسهم ألست برب قالوا بلى ) ( وسادسها ) أنالشاهد الإنمان . 
والمشبود هو يوم القيامة » أما كون الإنسان شاهداً فلقوله تعالى ( قالوا بل ش.هدنا ) وأما كون 
يوم القيامة مشوودا فلقوله ( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) فبذه هى الوجوه 
المخصة ؛ والله أعلم حقائق القرآن .00 ظ 
قوله تعالى : ف قتل أصحاب الاخدود ء النار ذات الوقود ء إذ ثم عليها قموذء وهم على مايفعلون 
بالمؤمنين شوود ». 0 - ظ 

اعم أنه لابد للقسم من جواب . واختلفوا فيه على وجوه ( أحدها ) ماذ كره الاخفش وهو 
أن جواب القسم قوله ( قتل أصحاب الأخدود ) واللام مضمرة فيه ٠ك‏ قال ( والشمس وضحاها ) 
(فد أفلح من زكاها ) يريد . لقد أفلم , قال وإن شئت على التقديم كانه قيل. قتل أصعاب الأاخدود 
والسماء ذات البروج (وثانها) ماذ كره الزجاج » وهر أن جواب القسم ( إن بطش ربك لشديد 
وهو فول ابن مسعود وقتادة ( وثالئها ) أن جواب القسم قوله (إن الذين فتنوا ) الآآبة ما تقول . 
والله إن زيداً لقائم » إلا أنه اعترض بين القسم وجوابه ٠‏ قوله ( قت لأصحاب اللاخدود ) إلى قوله 
(إنالذين فتنوا) ( ورا إمها ) مالذكره جماعة من المتقدمين أن جواب القسم محذزف ء وهذا اختيار 
صاحب الكشاف إلا أن المتقدمين , قالوا ذلك الحذوف هو أن الام حقف الجزاء على الأعمال 
وقالصاحب الكشاف جواب القسم هوالذى يدل عليه قوله ( قتل أصعاب الأخدود )كأنه قيل 
أفسم ببذه الاشياء » أن كفار قريش ملعونونم لعن أصصاب الأخدود ٠‏ وذلك لآن السورة 
وردت ف تثبيت المؤمنين وتصبيرم على أذى أهل مك وتذكيرمم بما جرى على من تقدمهم من 
النعذيب على الإيمان حتى يقتدوا بهم ويصبروا على أذى قومبم , ويعلموا أن كفار مكة عند الله 
بمنزلة أولئك الذينكانوا فى الآمم السالفة يحرقون أهل الإبمان بالنار » وأحقاء بأن يقال فهم 
فتلت قريش 6 ( قتل أصحاب الاخدود) أما قوله تعالى ( قتلى أحكاب الأاخدود ) ففيه مسائل : 
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(أحدها) أنه كان لبعض الملوك سأخز : فلا كبر ضم إليه غلام ليعلبه السحر , وكان فى ما 
الغلام راهب » فال قلب الغلام إلى ذلك الراهبثمرأى الغلام فطريقه ذات يوم حية قد حيست 
الناس فأخذ حجراً , وقال : اللبم انكان الراهب أحب إليك من الساحر فقوف على قتلبا بواسطة 
رى الحجر [ليباء ثم رى فقتلباء فصار ذلك سببأ لإعراض الغلام عن السحر واشتغاله بطريقة 
الراهب ؛ ثم صار إلى حمث بيرىء الا 5ه والارص ويشنى من الآدواء 'فاتقق أن عى جليس 
للدلك فأرأه فا رآه الملك قال من رد عليك نظرك ؟ فقال رنى فعضب فنذنه فدل على الغلام 
فعذبه فدل عل الراهب فأحضر الرأهمب وزجره عن دينه فل ل ارافن قوله فقد بالمنشار , ثم 
أتوا بالغلام إلىجبل ليطرحمنذروته فدعا الله » فرجف,القوم فبلكوا ونجحاء فذهروا به إلى سفينة 
لججوا مما ليغرقوه ء فدعا الله فانكفأت بم السفينة فغرقوا ونحاء فقال للدلك لست بقاتلى حتى 
تجمع الناس فى صعيد وتصلبى على جذع وتأخذ سهماً من كنانتى » تقول بسم الله زب الغلام ثم 
ترمينى به » قرمأه فوقغ لق شبداعه فواضخ يده عليه ومات ؛ فقالالناس أمنا برب الغلام ٠‏ فملى المللك 
نزل بك ما كنت تحذر » فأمى بأخاديد فى أفواه السكلك . وأوقدت فيبا النيران » فن لم يرجع 
منهم طرحه فيها ؛ حتى جاءت امرأة معها صى فتقاعست أن تقع فها فقال الصى نا أماد اشير 
فإننك على الحق ٠‏ فصابرت دلى ذلك . 

( الزواية الثانية 6 روى عن على عليه السلام أنهم حين اختلة واف أسكاء م الجوس قال هم 
< أهل الكتاب 1 | متمسكين بكتايهم وكانت الخر قد أحات له 1 لى فنا ولا بعضملو " | فسكر فوقع 
على أخته فلا حا ندم وطلب المخرج فقالت له الخرج أن تخطب الناس فتةول إن الله تعالى قد 
أحل نكاح الأخوات * م تخطبهم بعد ذلك فتقول بعد ذلك حرمه عقطب فلم يقيلوا منه ذلك فقالت 
له أبسط فيهم السوط فل يقبلوا فقالت ابسط فيهم السيف فل ين يقسلوا فم ته بالاخاديد وإيقاد 
النيران وطرخ من أنى فيها الذين أرادهم الله بقوله ( قتل أصداب الأخدو د). 

( الزوية الثالئة ) أنه وقع إلى بجران رجل من كان علي دين عيسى دعام فأجابوه فصار 
إلهم ذو نوأس المبودى بجنود من حمير يرهم بن النار والموودية فأبوا ؛ فأحرق منهم أثى عشر 
ألفاً فى الاخاد بد ؛وقل سيعين ألفاً .وذ كر أن طو لالا خدود أر يعون ذراعا وعرطه اثنا عشر 
ذراعاء وعن النى ملي « أنهكان إذا ذكر أكواب الاخدود تدوذ بالله من جبد البلاء » فإن قبل 
تعارض هذه الروايات يدل على كذ.ها ؛ قلنا لانعارض فةل إنهذاكان فى ثلاث طوائف ثلاث 
هرات ممرةبالون ؛ ومرة بالعراق . ومرة بالشام » ولفظ الأاخدود ء وإنكان واحداً إلا أن المراد 
هو المع وهو كثير من القرآن ؛ وقالالقفال : ذ كروا فى قصة أصحاب الاخدود روايات عتلفة 
.وليس فى شىء منبا مايصح إلا أنها متفقة فى أنهم قوم من المؤمنين خالفوا قومهم أو ملكا كافراً 
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كان حا ما عايوم ألا القاهمى أخدود وريم ثمقال و أظنأن تلك الوافعة كانت مُمورة عندقريرش ظ 
فذ كرالته قعالى ذلك لأا عاب رد ولهتذيماً فم على مأيان مهم من الصبر على ديهم واحتمالالمكاره فيه فقد 
كاذ هشر أوا ةراش بؤذون ال أش مر ت.ه الاخ.ا ارس الغ تمق[ » بذاء عمارو بلال . 

« المسألة الثانية © الاخدود : الشق فى الارض حفر مستط.لا وجمعه الاخاديد و.صدره 
الخد وهو الشدق يقال خد فى الارض خدأ وتخدد له إذاصار طرائق كالشةوق . 

« المسألة الثالئة © : مكن أن كون المراد بأعوا, ب اللاخدود الَائلين 5-3 أن عون المراد 

جم المقتولين؛ والرواية المشوورة أن المقتولين هم ااؤه: نون ٠و‏ زوف أضا انالك ولين مم الجابرة 
لانم لما ألقوا المؤمنين فى النار عادت النار على الكفرة فأحرةتهم ونجىالله اومن منها سالمين : 
وإلى هنذا القول ذهب الربيع بن أنس والواقدى و 11 | قوله (فلهم عذاب جبنم وهم عذاب 
الحريق ) أى لم عذاب 5 فى الآخرة ة وحم عذاب الهريق ف الدنيا . إذا عرفت هذه للقدية 
فنقول ذ كروا فى تفسير قوله تعالى (قتل أصحاب الأخدود) وجوهاً ثلائة وذلك لإآنا [ما أن نفسر 
داب الأاخدود بالقساتلين أو بالمقتولين . أما على الوجه الأول ففيه تفسيران ( أحدهما ) أن 
يكون هذا دعاء عليهم أى لعن كاب الأخدود . ونظيره قوله تعالى ( قتل الإنسان ما أ كفره 
(قنلالخراصون)( والثاتى) أنيكون اهراد أن أوائك ااقاتلين قنلوا بالنار على ما ذ كرنا أن الجبابرة 
لما أرادوا قفل الم مين بالنار عادت النار عليهم فقتلهم ٠‏ وأما إذا' فنرنا , أصحاب الأاخدوو” 
بالمقتولينكان المعتى أن أو لتك المؤهنين قتلوا بالا< لق اللرية يكون ذلك خيراً لادعا. . 

« المسألة الرابعة » قرىء قتل بالتشديد .أن فوله تعالى ( النار ذات 0 ظ 

ه المسألة الأولي 4 الا زا تكر نعم يمة إذاكان هناك شى. حترق نها إما طب أو غيره : 
فالوقرد اسم لذلك الثىء لقوله تعالى ( وقودها الناس والحجارة ) وفى (ذات الوقود) تعظ. بم أص 
ما كان قى 0 الإخدود من الطب اللكثير . 

« المسألة الثانية 5 قال أبو على هذا دل الاقتال تولك ورين انه 5 الأاخدوه: 
فقول عل النار 

< المسألة الثالثة » قرىء الوقود بالضم “أما قوله 00 (إذ ثم عليها قعود) ففيه سألتان : 

ج المسألة الأولى » مكدر فى إذ # والممنى أعنوا فى ذلك الوقت الذى ثم فيه قعود عند 
اللاخدود يعذبون الأو هنين 

المسألة الثانية 4 فى الآبة [شكال وهو أن قوله (م) وم إلى أحاب الأاخدود ؛ لان 
ذلك أقر ب"المفة كؤرات والضمير فى قوله (عليها) عائد إلى النار فهذا يَتضى أن أصحاب الأاخدود 
كانوا قاعدين على الذار » ومعلوم أنه لم يكن الس كذلك ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن 
الضمير ف م عائد إلى أحاب الآ خدو د لكنالمرادهبنامن أصحاب الاخدود المقتولون لاالقاتلو ن 
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ذه زر ل ور م عور © ع يل ثر ه 


ع سس اموس و 2 سار ترس تر 
ومَْنَقَمُوأْمَهُم ِلآ أن يؤمنوأ بال الْعزيزِالحميد © الذى له, ملك 


فسكون المعنى إذ المؤمنين قعود على النار يحترقون فطر حون على النار (وثانيها) أنيعل الضوم فى 
(عايها) عائدا إلى طرف النار وشفيرها والمواضع التى يمكن الجلوس فيما » ولفظ » على مشعر بذلك 
تقول ممررت علما تريد مستعلياً بمكان يهعرب منه , فالقائلون كانوأ جالسين فيمأ وكانوا يعرضوث 
الأؤمنين على النار » فىكان بترك دبنه تركوه ومنكان يصبر على دينه ألقوه فى النار ( وثالثها ) 
هب أنا سلمنا أن الضمير فى مم عائد إلى أكواي اللاخدود معنى القانين » والضمير فى عليما عائد إلى 
النار » فلم لا جوز أن يقال . إن أوائك القائلين كانوا قاعدين على النار » فإنا بينا أنهم لما ألقوا 
المؤمنين فى النار ارتفعت الناز إلمهم فهاءكوا بنفس مافعلوة بأيديهم لأجل إفلاك غيرهم 2 فكانت 
الآية دالة على أنهم فى تملك الال ةكانوا ملعو نين أيضاً ؛ ويكون المعنى أنهم خسروا الدنيا والاخرة 
( ودابعها ) أن تكون على بمعنى عندء يا قبل فى ةوله ( وهم على ذب ) أى عدن 12 : 
أما قوله تعالى ( وهم على ما يفعلون بالمؤمنين موود ) فاعم أن قوله ( شوود ) حتمل أن يكون: 
اراد منه حضور » وتحتمل أن يكون ار اد منه الشوود الذين تثيت الدعوى إشبادمم أما على 
الوجه الآاولء فالمعءنى إن أواءك الجبابرة القاتلينكانوا حاضرين عند ذلك العمل إشاهدون ذلك 
فسكون الغرض من ذ كر ذلك أحد أمور ثلاثة : إما وصقبم بقسوة القاب إذكانوا عند التعذيب 
بالنار حاضْر ين مشاهديزله . وأما وصفهم بالجد فى تقرير كفرم وباطاهم حيث حضروا فى تللك 
المواطنا لنفرة و الأفعال المو<شة ؛ وأما وصف أولئك الاؤمتين الاقتولين بالجد دينهم والإصرار 
على حقَهم ؛ فإن الكفار نما حضروا فى ذلك الموضع طمعاً فى أن دؤلاء المؤءنين إذا نظروا 
إليبم هابوا حضورم واحتشموا من مخالفتيم ».ثم إن أوائك ااؤمنين لم يلتفتوا [لهم وبقوا 
مضرين على دينهم المق » فإن قلت المراد م نالشيود إنكان هذا الممنى » فكان يحب أن يقال وهم 
لما يفعلون شرود ولا يقال وهم على ما بقعلون شرود ؟ قلنا إنماذ كر لفظة على عمنى أنهم على 
قبح فعابم مرؤلاء المؤمنين » وهو [حراتهم الثار كانوا حاضرين مشاهدين لتلك الافعال القبيحة . 
أما الإ<تمالااثابى) وهوأن,كون المراد من |اشهود ااشهادة التى تثبت الدعوى بها ففيه وجوه 
َ) أ<دها ( أنهم عدار ا كن ذا إشهد لعضهم أبمعض عند الملك أن أحداً منهم ١‏ يشر طّ فمأ صن بهء 
وفوض إليه من التعذيب ( وثانها ) أنهم شبود على ما يفعلون: بالاو منين يؤدون شبادمم .وم 
القيائة ( يوم تشب لهم ألستهم وأيديهم وأرجلبم مما كانوا يعملون ) :( وثالئها ) أن هؤلاء 
الكفار «شاهدون لا يفعلون باو منين هن الإحراق بالثار <ى لو كان ذلك هشير نهم ا-كانوا 
ظ شهرداً عليه ؛ ثم مع هذا لم تأخذهم مهم رأفة ولا حصل فى قلوهم ميل ولا شفقة . 
قوله تعالى + ومانقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز ميد ؛ الذى له ملك السءوات 
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م مسمبر و حرج 


مجى 7 ]< ., ا عرس > و 9 | راج 


ج ثرح ووس سجر الى اص اه را ل ص صر ع 


- - 1 1 ا 2 م ءوس 
َالْمَؤّمئات ثم أر يتوبوأ فلهم عذاب جه ولهم عذاب الحرِيقٍ 0:7 





والارض والله علىكل ثثىء هيد » المعنى وما عابوا هنهم وما أنكروا الإعان, كقوله : 
ولاعيب فيهم غي رأنسيوفيم بهن فلول من قراع الكتائب 
ونظيره قوله تعالى ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ) و[بمنا قال ( إلا أن يؤمنوا ) لان 
التعذيب إماكان واقعاً على الإعان فى المستقبل ‏ ولو كفروا فى المستقبل لم يعذبوا على مامضى , 
فكأنه قيل إلا أن يدوموا على إيمانمم ٠‏ وقرأ أبو حيوة ( نقموا ) -بالكسر . واأفصيح هو 
الفتم , ثم إنه ذكر الاوصاف التى ما يستحق الإله أن يؤمن به ويعبد ( فأوهها ) العزيز وهو 
القادر الذى لايغلب ء والقاهر الذى لايدفع وباملة فهر إشارة إلى القدرة التامة ( وثانها ) اليد 
وهو الذى يستحق الخد والثناء على ألسنة عباده المؤمنين وإنكان بِعءضٍ اللاشياء لابحمده بلسانه 
فنفسه شاهدة على أن الحمود فى الحقيقّة هو هو » كا قال ( وإن من ثىء إلا يسبح خمده ) وذلك 
إشارة إلى العلم لآن من لا يكون عالما بعواقب الاشياء لا يمكنه أن يفعل الافعال الخيدة » فالميد 
يدل على العل التام من هذا الوجه ( وثالئها ) الذى له ملك السموات والأارض وهو مالكها 
والقب هما ولو شاء لافناهما وهو إشارة إلى المللك التام وما أخر هذه الصفة عن الآولين لآن 
املك التام لامحصل إلا عند <صول الكل فى القدرة والعل ؛ فثبت أن من كان موصوفاً .ذه 
الصفات كان هو المستحق للابمان به وغيرم. لايستحق ذلك البتة » فكيف جك أواتك الكفار 
الجبال يكون مثل هذا الإمان ذناً . ظ 
واعل أنه تعالى أشار بةوله ( العزيز ) إلى أنه لو شاء لمنع أواتك الجبابرة من تعذيب أو ليك 
المؤمنين » ولاطفأ نبرانهم ولآماتهم وأشار بقوله ( اميد ) إلى أن المءتبر عنده سبحانه من الأافعال 
عواقيا فروو إن كان قدأمبل لكنه ماأهمل » فانه تعالى يؤصل واب أولئك ا ؤمنين [لبهم » وعقاب 
أولئكالكفرة إلهم ‏ و لكنه تعالى لم يعاجلهم بذل كلانه لم يفعل إلا على حسبالمشميثة أو المصاحة 
على سبيل التفضل ء فلبذا السبب قال ( والله على كل ثىء هيد ) فبو وعد عظم المطيعين ووعيد 
شديد للمجرمين . 
قوله تعالى :8 إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فابم عذاب جيم وهم عذاب 
الحريق #. ظ 
اعلم أنه سبحانه لما ذ كر قصة أحداب الأاخدودء أتيعها بها بتفرع عليباءمن أحكام الاواب 
والعقاب فقال ( إن الذين فتنوأ الأؤمنين ) وهمنا مسائل : 
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2 سم سصيير ومس ## اراي اس سرح ماي ور صمح : 
إلت ألذِينَ #امنوأ وعملوا الصلحت ْم نت تجرى من تنا امبر 
ذلك القوز اكير ج» . 

ل المسألة الأولى © يحتمل أن يكون المراد منه أصماب الاخدود فقط , وبيحتمل أن يكون 
المراد كلمن فعل ذلك وهذا أولىلآن الافظ عام والحك عامنالتخصيص ترك للظاهر من غير دليل . 
المسألة الثانية » أصل الفتنة الابتلا. والامتحان , وذلك لآن أولئك الكفار امتحنوا 
أولئك الؤمنين. وعرضوثم على النار وأحرقومم .ض وقال بعض المفسرين الفتنة هى الإحراق بالنار 
وقال ان عباس ومقائل ( فتنوأ الأؤمنين ) حرقوثم بالنار » قال الزجاج يقال فتذت الشثىء أحر قته 
والفتن أحجار سود كأنم! ترقة » ومنه قوله تعالى ( يوم ثم على النار يفتذون ) . 
المسألة الثالثة © قوله تعالى ( ثم لم يتوبوا ) يدل على أنهم لو تابوا لرجوا عن هذا الوعيد 
وذلك يدل على القطع بأن الله تعالى يقبل التوبة » ويدل على أن توية القاتل عمداً مقبولة خلاف 
مأروي عن أن عباس . ١‏ ظ 
< المسألة الرابعة 4 فى قوله ( فليم عذاب جهنم ولحم عذاب الحريق ) قولان : 
( الاول»م أنكلا العذابين مصلان فى الآخرة ء إلا أن عذاب جهنم وهو العذاب الحاصل 
سبب كفر تم » وعذاب الحريق هو العذاب الزائد على عذاب الكفر يسبب أنهم أحرقو او منين , 
فيحتمل أن. يكون العذاب الآول عذاب برد والثانى غذاب [حراق وأن كون الأول عذاب ‏ 
احراق والزائد على الإحراق أيضاً احراق ٠‏ إلا أن العذاب الإآاول كأنه خرج عن أن يسمى 
احراقاً بالذسبة إلى الثانى ٠‏ لآن الثاني قد اجتمع فيه نوعا الاحراق فتكامل جداً فكان الآول 
ضعيفاً » فلا جرم لم يسم إحرافاً . ظ 
لإ القول الئاق 4 أن قوله (فلهم عذاب جهنم ) إشارة إلى عذاب الآخرة ( وهم عذاب 
الحريق ) [شارة إلى ماذكرنا أن أو لتك الكفار ارتفعت علهم نار اللأخدود فاحترقوا ها . 
قوله تعالى «ه إنالذ نأمنو اوعماواالصالحاتهم جنات برى من تحتها الانهار ذلكافوزالكبير م 
اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الجرمين ذكر وعد ااؤمنين وهو ظاهر وفيه مسالتان" : 
< المسألة الأولى » إتماقال ( ذلك الفوز ) ول يل تلك الدقيقة اطيفة وهى أن قوله ( ذلك ) 
[إشارة إلى إخبار الله تعالى محصول هذه الجنات ٠‏ وقوله ( تلاك ) إشارة إلى الجنات وإخمار الله 
تعالى عن ذلك يدل على كونه راضياً والفوز الكبير هو رضا الله لا حصول الجنة .. 
« المسألة الثانية 4 قصة أكداب الأخدود ولاسيما هذه الآبة تدل على أن المكره على 
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إنَطْش رَبك لمَديد وي إن ميدي ويعيد هلل وهو الْعَُور لودو 


جن ُوائْمَرْ شالْمَجِيدٌ هن فَغَالُ لِما بريد © 
الكفر بالإملاك المظيم الآولى نه أن يصب على 0 من » وأن-إظهار كامة الكف ركالر خصة 
فى ذلك روى الحسن 1 مسيلية أخذ رجاين من أداب النى صلى الله عليه وسلم فال لاحدهما 
تشهد أى رسول الله فقال نعم فتركة , وقال للآخر ث له فقال لا بل أنث كذاب فقتله تقال عا 
السلام د أما الذى ترك فأخذ. بالرخصة فلا تبعة عليه » وأما الذى قتل فأخذ بالفضل فبنيئاً له » . 

قوله تعالى « إن بطش ربك (شديد »؛ إنه هو در سن وف فوووا ررد وو لتر لد 
الجيد , ذعال لا إربد 4 . | 

اعل أنه تعالى سا ذ كر وعيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أولا وذ كر وعد الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات ثانياً أردف ذلك الوعد والوعيد بالتأ كيد فقال لتأ كيد الوعيد ( إن بطش ربك 
٠‏ اشديد ) والبطش هو الاخذ بالعنف فإذا وضف بالشدة فقد تضاعف: وتفاقم ونظيره ( إن أخذه 
ألم شديد ) ثم إن هذا القادر لايكون إمهاله لجل الاهمال , لكن لجل أنه حك حكم إما بحكم المشيئة 

7 م المصلحة ,و تأختين هذا الام إلى يوم القيامة . فلبذا قال ( إنه هو يبدىء وإعيد) أى إنه 

ضاق خلقه ثم يغنيهم ثم يعيددمم أحماء ليجازيهم فى القيامة » فذلك الإءهال لهذا السبب لا لا جل 
الإهمال ؛ قال ان عباس إن أهل جبنم تأكليم النار حت 'يصيروا لها ثم ببدم بلقا جديداً : 
فذاك هو المراد من قوله ( إنه هو سذىء, ولعمد) »2 

ثم قال لدأ كيد الرعد ( وهو الغفور الودود ) فذ كررن صفات جلاله و كيريائه خمسة 
( أوهها ) ااغفور قالت المعتزلة هو الذفور لم#ى تاب ء وقٌال أصحابنا إنه غفرر مطلقاً لمن تاب 
ولمن لم يتب لقوله .تعالى ( إن الله لا يغفر أن 0000 ذلك أن يشاء ) ولاان 
. غفران التائب-واجب وأداء الؤاجب لا يوجب المدم والآية مذ كورة فى معرض الدح 
( وثانيها ) الودود وفبه أقوال ( أحدها ) الحب هذا 0 كثر المفسرين » وهو مطابق لادلائل 
ااعقلية » فإن الخير مقتضى بالذات والشر بالعرض . ولا بد أن.يكون. ااشر أقل من الخير فالغالب 
لابد وأن يكون خيراً فيكون محبوباً بالذات (وثانيها) قال الكلى الودود هو المتودد إلى أوليائه 
بالمغفرة والجزاء , والقول هو الا'ول ( وثالئها ) قال الالزغري قال بعض أهل الاغة يوذ أن 
يكون ودود قمولا تممى مفعول كركوب وعاوب. ؛ ومعناة أن غباده الصالحن يودوته وحجوتة 
الماعرفوا منكال فى ذائه وصفاته وأتعاله » قال وكلتا الصفتين مدح لا“نه جل ذ كره إذا أحب 
: عباده المطيعين فهو فضل منه ء وإن أحبه عباده المارفون فلما تقرر عندهم من. كر [<سانه : 








ل قوله تعالى : ذو العرش المجيد. سورة البروج. 





(ورابعها ) قال المفال * قيل ألودود قد يكون بمعنى الهاي من لوكو ذاه وده وهى المطيعة 

القواد التى كيف عطفتها انعطفت وأنشد قطرب . 
وأعددت للدحرب خمفانة 'ذلول القماد وقاحا ودودا 
( وثالئها ) ذو العرش » قال القفال ذو !اعرش أى ذو الملك والسلطان؟ يقال فلان عل, سرير 

ملك ؛ وإن لم يكن على السرير ٠‏ وكا يقال ثل عرش فلان إذا ذهب سلطانه . وهذا معنى متفق 
على تنه » وقد يوز أن يكون المراد بالعرش السرير » ويكون جل ججلاله خلق سريراً فى سماله 
فى غاية العظمة والجلالة بحيث لا يعل عظمته إلا هو ومن يطاعه عليه ( ورابعها ) الجيد, وفيه 
قراءتان ([حداهما ) الرفع فيكون ذلك ضفة لله سبحانه ٠‏ وهو اختيار أ كثر القراء والمفسرين 
لان الجد من صفات التعالى والجلال ؛ وذلك لا يليق إلا بالله سبحانه » والفصل والاعتراض 
بين الصفة والموصوف ف هذا النحدو غير متنع ( والقراءة ة الثانية) الخفض وهى قراءة حمرة. 
والكسافو, فييكون ذلك ضفة العرش ٠‏ وهؤلا. قالوا اله رآن دل على أنه بحوز وصف غير الله 
بالمجيد حيث قال ( بل هو قرآن مجيد ) ورأينا أن الله تعالى وصف العرش بأنه كريم فلا سيل ١‏ 
أيضا أن يصفه أنه بجيد 2 ثم قالوا إن د الله عظمته #سب الوجوب الذانى وكال القدرة 

والحسكمة والعل » وعظمة العرش عاوه فى الجهة وعظمة مقداره وحسن صورته وثر كببه فإنه قيل 
العرش أحسن الاجسام تركيبا يبا وصورة ( وخامسما ) أنه فعال لما يريذ وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى » فعال خبر مبتدأ حذوف . 

2 المسألة الثانية © من النحويين من قال ( وهو الغفور الودود ) ) خيران تدأ واحدء وهذا 
ضعيف لان المقصود بالإسناد إلى المتدأ إما أن يكون جوعبا 0 واحد واحد منهما » فان 
كان الآولكان الخبر واحد الأاخزين وإنكان الاتىكانت القضية لا واحد قبل قضيتين , 

المسألة الثالثة » احتجج أصتابنا هذه الآية فى مسالة خاق الآفمال فقالوا لاشك أنه تعالى 
بريل الإمان فوجب أن يكون فاعلا للامان بمقتضى هذه الآية وإذا كان فاعلا للابمان وجب 
أن يكون فاعلا للكفر ضرورة أنه لاقائل بالفرق ‏ قال القاضى ولا بمكن أن يستدل بذلك على 
أن ما بريده الله تعالى من طاعة الخلق لابد من أن يقع. لآن قوله. تعالى ( فعال لما يريد ) لايتناول 
إلا ما إذا وقع كان فعله دون ما إذا وقع لم يكن فعلا له هذه ألفاظ القاضى ولا يخق ضعفها. 

المسألة الرابعة » احتج أصخابنا بهذه الآية على أنه تعالى لا يحب للاحد من المكلفين عليه 
ثىء البتة » وهو ضصف لإّن الآية دالة على أنه يفعل ما يريد ؛ فم قلتم إنه بريدأن لايعطى الثراب: 
000 المسألة الخامسة » قال القفال فعال لما بريد غلى ما براه لايمترض عليه معترض ولا 
يغلبه غالب » فهو بدخل أوليا. ه الجنة لابمنعة منه مافع ؛ ويدخل أعداءه ه انار لاينصرثم منه ناصر , 
و مهل المصاة على مايشاء إلى أن يحازيهم ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء ويعذب من شاء منهم 


له تعالى : هل اتاك حديث الجنود. سورة البروج. ا 
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صا ريه - سق ال ع وم مك 7 و ور 
تكذيب 2 وألله من وراءهم محيط ة بل هوقرءان تجيد 6١‏ 


فى لوج محفوظ 2 





فى الدنيا وفى الآخرة يفعل من هذه الأشيا. ومن غيرهما مابريد . 

قوله تعالى : ط هل.أناكحديث الجنود , فرعون , وود ؛ بل الذين كفروا فى تكذيب ء واله 
من ورائهم محيط » بل هو قرآن مجيدء فى لوح محفوظ * . 

اعلم أنه تعالى لا بين حال أعاب الإاخدود فى تأذى المرمنين بالكفار » بينأنالذينكانو اقبليم 

كانوا أيضاً كذلك ؛ واعلم أن فرعون وبنود بدل من الجنود » وأراد بفرعون إباه وقومه "ا ف 
قوله من فرعون وملهم وأمرد ٠‏ كانوا فى بلاد العرب ٠‏ وقصتهم عندهم مشهورة فذكر تعالى من 
المتأخرن فرعون » ومن المتقدمين ثمود » والقصود بيان أن حال المؤمنين مع الكفار فى جميع 
الأزمنة مستمرة على هذا الهج » وهذا هو المراد من قوله ٠‏ بل الذين كفروا فى تكذيب ؛ ولا 
طيب قلب الرسول عليه السلام نحكاية أحوال الآولين فى هذا الباب سلاه بعد ذلك من وجه 
آخر ء وهو قوله ( واله من ورائهم حيط ) فيه وجوه (أحدها ) أن المراد وصف اقتداره علهم 
وأنهم فى قبضته وحوزته كاحاط إذا أحيط به من ورائه فسد عليه مسلك , فلا يحد مهرب 
يقول تعالى » فهم كذا فى قبنتى وأنا قادر على إهلاكبم ومعاجلهم بالعذاب على تكذيهم إياك 
فلا تمرع من تكذيبهم إياك » ظيسوا يفوتونى إذا أردت الاتقام منهم ( وثانها ) أن يكون 
المراد من هذه الإحاطة قرب هلاكهم كقول تعالى ( وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها ) 
وقوله ( وإذقلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) وقوله '( وظنوا أنهم أحيط مهم ) فبذاكله.عيارة عن 
مشارفة الحلاك , يقول فبؤلاء فى نكذيبك قد شارفوا الحلاك ( وثالئها ) أن يكون المراد والله 
حيط بأعمالحم , أى مالم بها ». فهو مرصد بعقابهم عيهاء ثم إنه تعالى سلى رسوله بعد ذلك بوجه: 
ثالث وهو قوله ( بل هو قرآن مجيد ) وفيه مسائل : ظ 
«المسألة الأولى > تعلق هذا بما قبله »هو أن هذا القرآن مجيد مصون عن النغير والتبدل ‏ 
فلماحك فيه بسعادة قوم وشقاوة قوم , وبتأذى قوم من قوم » امتنع تغيره وتبدله » فوجب الرضا 
به » ولاشك أن هذا من أعظم موجبات التسلية ا ( < 

المسألة الثانية 4 قرى. ( قرآن مجيد ) بالإضافة , أى قرآن رب مجيد » وقرأ يحى بن يعمرق 
لوح واللوح الواء. يعنى الوح فوق السماء السبابعة الذى فيه اللوح المحفوظ , وقرىء محفوظ 


قؤنه تعالى : في لوح محموط. سوره البروج . 


١ ”5 

بالرفع صفة للقرآن نا قنا ( إنانن نرلنا الذكر وإنا له لحافظون ) , 
المسألة الثالثة » أنه قعالى قال ههنا ( في لوح محفوظ ) وقال فى آية أخغرى ( إنه لقرآن 
كرمء فى كتاب مكنون ) فيحتمل أن يكون:الكتاب المكنون واللوح الحفوظ واحداً ثم كونه 
محفوظاً عنمل أن بكرن الراء كوه عقوطا فى أن عه إلا الطر ون كاثال مسال لاي 
إلا المطبررن ) ويحتمل أن يكون المراد كونه محفوظاً من اطلاعالخلقعليهسوىالملاتةالمقربين 
ويحتمل أن يكون المراد أن لاحرى عليه تغبير وتبديل . 

« المسألة الرابعة © قال بعض الممكلمين إن اللوح ثىء يلوح لللائكة فيقرؤنه ولماكانت 
الأخبار والآثار واردة بذلك وجب التصديق » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ وصلٍ الله على سيدنا 


جمد وعلى أ له وصحبه وسلٍ . 


سورة الطارق 71 ١‏ 
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و صم 18 امو و 0 
كل نَفْس لماعلا حافظ ج١2‏ 


ببسم الله الرحن امرحم 

واأسماء والطارق ؛ وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب , إن كل نفس لما عليها حافظ » 

اعل أنه تعالى أكثر فى كتابه ذ كر السماء والشمس والقمر لآن أ-والها فى أشكاها وسيرها 
ومطالعها ومغار.ها يجيبة ٠‏ وأما الطارق فهر كل ما أتاك ليلا سواءكان كوكياً أو غيره فلا يكون 
ألطارق نهار , والدليل عليه قول المسلدين فى دعائهم : نموذ الله من طوارت الليل وروى أنه عليه 
السلام « نهى عن أن يأتى الرجل أهله طروقاً » والعرب تستءمل الظروق فى صفة الخال لآن 
تلك الحالة زما صل ف الآ كثر فى الليل » ثم إنه تعالى لما قال ( والطارق ) كان هذا مما 
لايستغنى سامعه عن معرفة المراد منه » فقال. ( وما أدراك ما الطارق ) قال سفيان بن عبينة كل 
شىء فى القرآن ما أدراك فقد أخبر الرسول به وكل ثىء فيه مايدريك لم يخبر به كقوله ( وما 
يدريك لعل الساعة قريب ) ثم قال ( النج الثاقب ) أى هو طارق عظيم الشأن. رفيع القدر وهو 
النجم الذى مبتدى به فى ظلءات البر والبدر ويوةف به على أوقات الأمطار ؛ وههنا مسائل : 

المسألة الأولى » انما وصف النجم بكونه ثاقاً لوجوه ( أحدها ) أنه يثقب الظلام 
بضوئه فافف فيه ما فيل درى لانه يدروٌه أى يدفعه ( وثانيها ) أنه يطلع من المشرق نافذأ فى 
الهواءكالثىء الذى يثقب الثىء ( وثالثها ) أنه الذى برى به الشيطان فيثقبه أى ينفذ فيه وصحرقه 
( ورابعها ) قال الفراء ( النجم الثاقب ) هو النجم المرتفع على النجوم ؛ والعرب تقول للطائر إذا 
لحق بيطن السماء ارتفاعاً قد ثقب .22020 

< المسألة الثانية © إنما وصف النجم بكونه طارقاً » لأنه يبدو بالايل , وقد عرفت أن ذلك 

يسمى طارقا » أو لآنه يطرق الجبنى ‏ أى يصكه . ظ 
اه المسألة الثالثة » اختلفوا فى قوله ( النجم الثاقب ) قال بعضهم : أشير به إلى جماعة النحو 


١”‏ قوله تعالى : النجم الثاقب. سورة الطارق.. 


فقيل الطارق عم قيل ( إن الإنسان لى خسر ) وقال آخرون : أنه نحم بعينه , ثم قال ان زيد : إنه 
الثريا » وقال الفراء : أنه زحل ء لأانه يقب بنوره سمك سبع مءوات » وقال آخرون : أنه الشهب 
النى يرجم .بها الشياطين » لقوله تعالى ( فأتبعه شهاب ثاقب ) . 
« المسألة الرابعة © روى أن أبا طالب أنى النى يلق , فأتحفه بخيز ولين , فبينها هو جالس 
يأكل إذ اتحط نحم فامتلاً ماء ثم نارأء ففزع أبو طالب , وقال أى ثىء هذا ؟ فقال هذا نجم رى 
به ؛ وهواأية من أيات الله » فعجب أبوطالب » ونزلت السورة . 
واعل أنه تعالى لما ذكر المقسم به أتبعه بذكر المقسم عليه » ( إن كل نفس ١1‏ عليها 

حافظ ) وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى 4 فى قوله ( لا ) قراءتان ( إحداهما ) قراءة ابن كثير وأنى عمرو ونافم 
والكساتى: وهى بتخفيف اليم ( والثانية ) قراءة عاصم وحمزة والنخعى بتشمديد المبم . قال أبو على 
الفامى : من خفف كانت ( إن ) عنده الذففة من الثقيلة , واللام فى( لما ) هى الى تدخل مع 
هذه الخففة لتخلصما من إن النافية » وما صلة كالتى فى قوله ( فيها رحمة منالله) (وعماقليل)و تكون 
( إن ) متاقية للقسم » كا تتلقاه مثقلة . وأما من ثقل فتكون ( إن ) عنده النافية » كااتى فى قوله . 
( ما إن مكنا كم ) و ( لا ) فى معنى ألا . قال وتستعمل ( لما ) بمعنى ألا فى موضعين ( أحدهما ) 
هذا ( والآخر) في باب القسم.. تقول : سألنكبالله لما فملت » بمعنى ألا فلت . وروى عن 
الأخفش والكسانى وأفى عبيدة أنهم قالوا : لمتوجد لما بمعنى ألا فىكلام العرب . 'قالابن عون 
قرأت عند اإن سيرين ( لما ) بالتشديد» فأنكره وقال : سبحان الله » سبحان الله . وزعم العتتى 
أن (لما ) بمعنى ألا . مع أن الخفيفة النى تكون بمعى ما موجودة فى لغة هدّيل . 

«١‏ المسألة الثانية © ليس ف الآية بيان أن هذا الحافظ من هو . وليس فا أيضاً بان أن 
الحافظ حفظ النفس عماذا . أما (الاول) ففيهةولان (الأآول)قول!ءض المفسرين : أن ذلك الحافظ 
هو الله تعالى . أما فى التحقيق فلآن كل وجود وى الله م-كن , وكل يكن فإنه لا يرجح 
وجوده على عدمه إلا لمرجح ويذجى ذلك إلى الواجب لذانه . فهو عدأ نه العدوم الذى حفظه 
وإبقائه تق ال موجوذات ٠.‏ م إنه تعالى سن هذا المعى ف السموات والأارض على العمدوم ف قو له 
( إن الله بسك السموات والآرض أن تزولا ) وبينه فى هذه الآية فىحقالإنسان عل ال+#صورص 
وحقيقة الكلام ترجع إلى أنه تعالى أقدم أنكل ماسواه ؛ فإنه يمن الوجود م#دث محتابج. مخلوق 
ربو هذا إذا انا النفس على مطلق الذات . أما إذا حملناها على النفس المتنفسة. وهى النفس 
الحيوانية أمكن أن يكون المراد من كونه تعالى حافظاً لها كونه تعالى عالماً بأدوالها وموصلا إلبها 
جميع منافعها ودافعاً عنها جميع مضارها . 

ب( والقول الثانى ) أن ذلك الحافظ مم الملائكة كا قال ( ويرسل علي حفظة ) وقال عن 
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ينظ الإنسن م خلق () خلق من مآء دافق 2 يخرج من بن الصلبٍ 


وآلترآيب 072 


اللدين وعنالشمال قعيد» ما يلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد) وقال (وإن عليكم ل+افظين » كراماً 
كاتبين ) وقال ( له معقبات من بين بديه ومن خلفه يحفظونه من أمس' الله ). 

١‏ وأما البحث الاق )و هو أنه ما الذى تحفظه هذا الحافظ ؟ ففيه وجوه (أ<دها) أنهؤلاء 
الحفظة يكتبون علية أعماله دقيقها وجليلها <تى تخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه .شور( وثانها ) 
(إن كل نفس لماعلها حافظ) حفظ عملها ورزقها وأجلباء فاذا استوفى الإنسانأجله ورزقه قبضه 
إلى ربه » وحاصله برجع إلى وعيد الكفار وتسلية النى َلك كقوله ( فلا تعجل عليم [نما نعدلهم 
عدا ) ثم ياصرفون عن قريب إلى الآأخرة فيجازون با يستحةونه ( وثالثها ) إنكل نفس لما 
عليبا حافظ : يحفظبا من المعاطب والاهالك فلا يصبما إلا ما:قدر الله عليها ( ورابعما ) قال الفراء 
إنكل نفس لما علبها حافظ تحفظبا حتى يسلمبا إلى المقاار » وهذا قول الكلى . 

واعل أنه تعالى للا أقسم على أن الكل نفسنحافظا ير اقببا ويعد عليها أعمالما , فينتذ يحق لكل 
أحد أن يحهد ويسعى فى تحصيل أثم المبمات » وقد تطابقت الشرائع والعقول على أن أثم المبمات 
معرفة المبدأ ومعرفة المعاد » واتفوا على أن معرفة الميدأ مقدمة على مءرفة المعاد ؛ فلهذا السبب 
د الله تعالى بعد ذلك بمايدل عل المبدأ . 

فقال « فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق » مخرج من :بين الضلب:والترائب > 
وفيه مسائل .: 

ه المسألة الأولى » الدفق صب الاء » يقال دفقت الماء » أى صبيته وهو مدفوق » أى 
مصبوب ء ومندفق أى منصب , ولماكان هذا الماء مدفوقاً اختلفوا فى أنه لمووصف بأنه دافق 
على وجوه (الآول) قال الزجاج : معنأاه ذو اندفاق » "أ يقال : دراع وفارس ونابل ولابن 
وتام » أى درع وفرس ونبل ولبن وتمراء وذ كر الزجاج أن هذا مذهب سيويه ( الثانى ) 
أنهم يسمون المفعول باسم الفاعل . قال الفراء : وأهل الحجاز أفمل لهذا من غيرهم ٠‏ معاون 
المفعول فاعلا إذاكان فى مذهب النعت ٠‏ كقوله سركاتم » وهم ناصب ء وليل نائم , و كقوله 
تعالى ( فى عيشة راضية ) أى مرضية ( الثالث ) ذ كر الخليل فى الكتاب المنسوب إليه دفق الماء 
دفقاً ودفوقاً إذا انصب عرة » واندفقالكوز إذا انصب عرة » ويقالفى الطيرة عندانصباب الكوز 
ونحوه دافق خير » وفى كتاب قطرب : دفق الماء يذفق إذا انصب ( الرابع ) صاحب الما. لما 


ن دافقاً أطاق ذلك على الماء على سبيل انجاز . 
كان د < ذلك على الماء على سبيل امجاز الفخر الرازي -ج "١‏ م 4 


خرل ش قوله تعا ى عر تن بن المحبا وا راي سورهة ة الطارى . 





المسألة الثانية » قريء الصلب بفتحتين » والصلب بضمتين » وفيه أر بع لغات ؛ صلب وصلب 
وصلب وصالب : 

5 المسألة الثالثة » ترائت المرأة عظام صدرها حيث تكون القلادة » وكل عظم من ذلك 
ترببة » وهذا قول جميع أهل اللغة . قال امروٌ القيس 

ترائهنا مصدولة 6 جنجل 

« المسألة الرابعة » فى هذه الآية قولان ( أحدهما ) أن الولد مخلوق من المء الذى مخرج 
من صلب الرجل وترائب المزأة . وقال آخرون . إنه مخلوق من الماء الذى مخرج من صلب الرجل 
وترائبه ؛ واحتج صاحب القول الثانى على هذهبه بوجبين ( الآول ) أن ماء الرجل خارج من 
ااصلب فقط . وماء المرأة خارج من الثرائب فقط ؛ وعلى هذا ااتقدير لا بحصل هناك ماء خارج 
من بين الصلاب والترائب . وذلك عل خلاف الآية ( الثانى ( أنه تعالى بين أن الإنسان لوق 
(منماءدافق)والذى يرصف بذك هو ماء الرجل , ثم عطف عليه بأنوصفه بأنه مخرج » يعنى هذا 
الدافق من بين الصلب والترائب ٠‏ وذلك بدل على 1 الولد مخلوق من ماء الرجل فةط ( أجاب ) 
القائلون بالقول الآول عن الحجة الآولى : أنه يحوز. أر:. يقال لاشيدين المتياينين أنه مخرجج هن 
بين هذين خير كثير ٠‏ ولآن الرجل واارأه عند اجتماعهما يصيرانكالثىء الواحد . لسن هذا 
اللفظ هناك . وأجابوا عن الجة الثانية : بان هذا من باب إطلاق امم البعض على الكل , فلما 
كان أحد قسمى الى دافقاً أطلق هذا الاسم على الجموع ء ثم قالوا : والذى يدل على أن الواد 
يلوق من جموع الماءين أن منى الرجل وحده صغير فلا يكى ٠‏ ولآنه روى أنه عليه السلام قال 
« إذا غلب ماء الرجل يكرن الولد ذ كر ولغود شبه [ليسه وإلى أفار به ٠‏ وإذا غلب ماء المرأة 
فالعا وإل أقارها بعود الشبه » وذلك يةتضى ة الول الأول . 

واعلم أن الملحدين طعنوا فى هذه الآية : فقالوا إنكان المراد من قوله ( خرج هن ين الصاب 

والترائب ) أن المى إنما ينفصل من تلاك المواضم فليس الام كذلك » لآانه إنما يتولد من فضلة 
المضم الرابع ؛ وينفصل عن جميع أجزاء البدن حتى ,أخذ من كل عضر طبيمته وخاصيتة » فيصير 
مستعدأ لآن يتولد منه مثل تلك الأعضاء » ولذلك فإن المفرط فى اجماع يستولى ااضعف على 
جميع أعضائه » وإنكان اهراد أن معظم أجزاء المى يتولد هناك فوو ضعيف ٠»‏ بل معظم أجزائه 
مما يترنى فى الدماغ ٠‏ والدايل عليه 1 صورته يشبه الدماغ لان المتر هه 0 الضعف 
أولا فى عينيه . وإنكان- المراد أن مستقر الى هناك فهو ضميف , لاآن مستقر المنى هو أوعية 
المى » وهى عرق «أتف بمضما باليعض عند البيضتين » و إن كان الاراد أن رج الى مهناك فهو 
ضيف ء لاأن الحس يدل على أنه ليس كذلك ( الجواب ) لا شك أن أعظم الااعضاء معونة 
ف توليد المءنى هو الدماغ 2( والدماغ خليفة وهى انخاع وهو ف الصاب » وله شءب كثيرة تازلة 
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2 ا صاصم صر عن 


إنه, عن رجعه. القَادر دن 


إلى مقدم البدن وهو التربية , فلبذا السبب خص الله تعالى هذين العضوين بالذ كر » على أن كلامكم 
قَْ يه ' وكيفية اندي 11 ى يحض الوم والظن الضعيف.. وكلام ألله 
تعالى أولى بالقبول ظ 

« المسألة الخامسة » .قد بينافى هواضم من هذا الكتاب أن دلالة :ولد الإنسان عن 
النطفة على وجود الصانع امختار من أظهر الدلائل , لوجوه ( أحدها ) أن النرحكيبات العجيبة 
فى بدن الإنسان أكثر . فيكون تولده عن المادة البديطة أدل عل القادر تار ( و ثانيها ) 
أن اطلاع الانسان على أ<وال نفسه أ كثر من اطلاغه على أحوال غغخيره ؛ فلا جرمكانت 
هذه الدلالة أئم ( و ثألئها ) أن مشاهدة الإنمان لحذه الأ<وال فى أولاده وأولاد سائر الحيوانات 
دائمة ٠.‏ فكان الاستدلال به على الصانع الؤنار أقوى ( ورابءها) وهو أن الاستدلال 
بهذا الباب ءا أنه يدل قطعاأ على وجود الصانع ال#تار الحكير . فكذلك يدل قطعاً على صمة البعث 

والحشر وانشر » وذلك لان حدوث الإنسان [غالان تلوت اجماع أجرا .كانت متفرئة فى بدن 2 
الوالدن » بل فى جم يم العام فلمأ قدر الصانع على جميع تلك الاجزاء المتفرفة <تى خلق منبا إنسانا 
وما :توت أن كال إن يمق يهو نة:وتشرق اجر اث لا ينهو أن بقدر الصانععلى جمع تملك الاجزاء 
وجعلما خلقأ سوياً , كا كان أولا ولهذا ااسر لما بين تعالى دلالته على المبدأ » فرع عليه 5 
دلالته على حرة المعاد ظ 

فقال « إنه على رجعه لقادر » وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » الضمير فى أنه للخالق مع أنه ل يتقدم ذ كره ؛ والسبب فيه وجبان (الآول) 
دلالة-خاق عله 3000 ى أن ذلك الذى خلق قادر.على رجعه ( الثالى ) أنه وإن لم يتقدم ذكره 
امظأ 3 حكن تدم 1 ر مايدل عليه س.دانه ٠‏ وقد ثةرر فى بداأئة العقول أن القادر على ه.ذه 
التصرفات , هو الله سبحانه وتءالى ؛ فلاكان دلك فى غابة الظهر ركان كالمذ كور . 

2 المسألة الثانية © الرجع .صدر رجعت الثى. إذا رددته » والسكناية فى قوله على رجعه 
إلى أى ثىء ترجع ؟ فيه وجهان ( أو وا ) وهو الأقرب أنه راجع إلى الإنسان ؛ والمنى أن الذى 
قدر على خلق الإنسان ابتدا. وجب أن يقدر بعد هوته على رده حياً » وهو كقوله تعالى ( تل 
حسها الذى أنشأها أول ممة ) وقر له ( وهو أهون عليه ) ( وثانهما ) أن الضمير غير عايّد إلى 
الإنسان, ثم قال ماهد قادر على أن يرد الماء فى الإ<ليل ‏ وقال عكرمة والضحاك على أن يرد 
الماءفى الصلب . وروى أيضأ عن |اضحاك أنه قادر على رد الإنسان ماء يا كان قبل ٠‏ وقال 
مقائل بن <يان ؛ إن شئت رددته هن الكبر إلى الشباب » ومن الشباب إلى الصبا » ومن ااصبا 


م١‏ قوله تعالى : يوم تبدلى السرائر . سورة الطارق. 


ال ل ار 


ل لس لير رص لسار 2 سرصم صر 





إل النطفة ‏ وأعلم أن اقول الاول أصمم ٠‏ وإشهد لهؤوله ( بوم تبلى السرائر) أى أنه فادر على لعثه 
يوم القيامة , ثم إنه سبجانهلما أفام الدليل علىحة الول بالبعث والقيامة ؛ وصف حاه فى ذلك اليوم 

فقال© يوم تلى السرائر » فا له من قرة ولا ناصر © وفيه مسائل : ظ 

© المسألة الأولى » ( يوم ) «.نصوب برجعه ومن جعل الضمير فى رجعه الهاء وفسره برجعه 
إلى مخرجه من الصلب وااترائب أو إلى الدالة الأول نصب الظرف بقوله (فاله ٠ن‏ قوة) أى 
ماله من قوة ذلك اليم . ظ ظ 

« المسألة الثانية © (تبلى)أى تحختبر ؛ والسرائر ما أسر ف القلوب هنالمقائد واانيات ؛ وما أخفى 
من الآعمال؛ وفى كيفية الابتلاء والاختءار هبنا أقرال : 

١‏ الآول) ما ذكره القفال معنى الاختبار ههنا أن أعمال الانسان يوم القيامة تعرض عليه 
وينظر أيضأ فى الصحيفة النى كتبت الملائئكة فيها تفاصيل أعمال ليعلم أن المذ كور هل هو مطابق 
لل-كتوب » ولماكانت الهاسبة يوم القيامة :واقمة على هذا الوجه جاز أن يسمى هذا المعنى ابتلاء: 
وهذه النسميةغير بعيدة لعباده لامها ابتلاء وامتحان » وإنكان عالاً بتفاصيل ماعملوه وما لم يعماوه . 

(والوجهالثانى) أن الأفمال ما يستحق عليما الثراب والعقاب لؤجوهها؛ فرب فعل يكون 
ظاهره حسناً وباطنه قبيداً » ور بماكان بالعكس . فاختبارها ما يعتبر. بين تلك الوجوه المتعارضة 
من المعارضة والثرجبح ؛ حتى يظبر أن الوجه الراجح ما هو ء والمرجوح ماهو . 

١(‏ الثالث 6 قال أبو مسلم باوت يقع على [ظهار ألثىء ويقع على امتحانه كةوله ( ونببلو 
أخباركم ) وقوله ( وانبلونكم ) ثم قال المفسرون ( ااسرائر ) التى تنكون بين الله وبين العبد مختبر 
يوم القيامة حى يظهر خيزها من سرها ومؤدمما من مضيعبا ظ وهذا معنى قرل أبن عمر رضى الله 
عنهما : يبدىالله يوم القيامة كل سرمنها » فيكون ذيناً فى الوجوه وشينا فىالوجوه؛ يعنى من أداها 
كان وجبه شرا ومن ضيعهاكان وجه أغبر ٠:‏ ظ 

المسألة الثالثة » دليت الآية على أنه لا قوة للعبد ذلك اليوم ٠‏ لآن قوة الانسان إما أن 
تسكون له لذاته أو مستفادة من غيره , فالآول من بقوله تعالى ( فا له من قوة ) وااشافى منق 
بقوله ( ولا ناصر ) والمعنى ماله من قوة يدفع بها عن نفسه ماحل مر العذاب ( ولا ناصر ) 
ينصره فى دفعه ولا-شك أنه زجر وتحذير » ومعنى دول من فى قوله ( من فوة ) على وجه النق 
لقليل ذلك وكثيره :كانه قيل ماله من ثىء من القوة ولا أحد من الانصار . 

المسألة الرابعة © يمكن أن يتمسك بهذه الآية فى نف الشفاعة » كقزاله تعالى. ( واتقوا 
يوم لاتحزى نفس عن نفس شيئاً ) إلى قوله (ولا هم ينصرون)؛ (الجراب ) ما تقدم , 


ع تعالى ا ذات الرجع . . سورة الطارق. سس 
أ دّات الرجع دي وَالأرض ذّات الصدع 5 هر لول ور ص 
عو اس د كر 


وما هو بآهْرَل © ا بم يُكيدُونَ كيدا ون وأكبد كيدا 4 فيل 


م كّس وثر عم 


الكفرين امهلهم رويدا 53 


قوله تعالى : ل وااسماء ذات 1 ٠‏ والآرض ذات الصدع . إنه تقول فصل ء وما هو المزل 
95 كذدون كذا ٠‏ وأ كيد كيدا ٠‏ فهل الكافرين أمهلهم رويداً » . 
اعم أنه سبحانه وتعالى 1 يي 1 انار أما قوله ( والسماء 
ذاتالرجع ) فنقول : قال الز 5 الرجع المطر لآنه يجى. و يتكرر . واعلم أن كلام الزجاج وسار 
أئمة اللغة صري فى أن الرجع ليس اسمأ موضوءاً للع 1 سعى رجعاً على سديل ال#از ؛ ولحسن 
هذا الجاز وجوه ( أحدها ) قال القفال كا نه من ترجيع الصوت وهو إعادته ووصل الخروف 
به2 فكذا المطر لكونه عائدأ مرة بعد أخرى سيو زعنا ( وثانها ) أن العربكانوا بزعءون أن 
السحاب تحمل الماء من حار الأارض ثم يرجمه إلى الآرض ( وثالئها ) أنمم أرادوا الافاؤل 
فسهوه ترجا أير جع (ورابعما) أن المطر يرجع فى كل عأم ٠‏ إذا عرفت هذا ذنقول للمفسرين 
أقوال ( أحدها ) قال ابن عباس ( والسماء ذات الرجع ) أى ذات المطر يزجع اطر بعد مطر 
) ونانها ( رجع اأسماء إعطاء الخير الذى كون من جهنما حالا بمدحال على مور الازمان , رمه 
رجعا ؛ أى تعطيه مرة بعد مرة ( وثاائها ) قال ابن زيد هو أنها ترد وترجع شمسما وقرها بعد 
مغيهما , والقول هو الآول. أما قوله تعالى ( والأأرضذات الصدع ) فاعلم أن الصدع هو الشق ‏ 
ومنه قوله تعالى ( يوهئذ يصدءون ) أى يتفزقون وللمفسرين أقوال قال ابن عباس تنشق عن 
الننات والأثار » وقال تجاهد : هو الجبلان بينهما شق وطر يق .نافذ . ما قال تعالى ( وجعلنا فيها . 
ؤاجاً سبلا ) وقال الليث : الصدع نات الارض » لآانه يصدع الارض فتنصدع به » وعلى هذا 
عن الننات صدعاً لآنه صادع للأآرض ». واعلم أنه س.حائه ؟ا جعل ٠‏ كيفية خلقة الح.وان دليلا 
عل معرفةالمبدأوالمعاد , ذ كر فيهذا القسم كيم ية خلمَة النرات » فالسماءذات الر جعكالاب .والأارض 
ذات الصدع كالام وكلاهها من النعم العظ ظام لان نعم الدننا موقوفة على مأءنزل من السماء من 
المطار متكرراً » وعل ما يذبت من الأرض كذلك . ثم إنه تعالى أردف هذا القسم بالمقسم عليه 
فقال ( [إنه لقول فصل ) وفيه مسائل : 
ٍِ المسألة الأولى 4 فى هذا الضمير قولان : 
١‏ الأول ) ما قال القفال وهو أن المءنى أن ما أخبرةكم به من قدرنى على إحبائك فى اليوم 
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الذى فل تراز 1 م قول فصل و<ق . 
لإ والثاف) أنه د إلى الث رآن أى الف رآنفاصل بين اق والباطل قل له فرقان ؛ والأاول 
أولى لآن عود الضمبر إلى المذ كور السالف أولى . 
7 المسألة الثانية © ( قول فصل ) أى <ى ينفصلٍ به المق عن الباطل » وهنه فصل التصومات 
وهو قطعما بالك ؛ و يقال هذا قول فصل أى قاطع للدراء والزاع ؛ وقال 2 المفسرنن معناه أنه 
جد -ق أةوله ( وما هو بالهزل.) أى باللعب . والمعنى أن القرآن أنزل بالجد ٠‏ ولم ينزل بالاعب ء 
ثم قال ( وما هو بالحزل ) والمعنى أن البيان الفصصل قد يذ كر على 1 الجد والاهتهام بشأنه 
وقد يكون على غير سيل الجد وهذا يا ال ) وذلك الكيد 
على وجوه . مما بالقاء ااشبهاث كقوهم ( إن هي إلا حياتنا الدنيا . من حى العظام وهى رهيم ؛ 
أعدن الله :زا وأتدداً + لوال ول هذا / 9 رجل من ألم ا ٠‏ فبى تمل عليه بكرة 
وأصيلا ) ومنها بالطعن فيه بكو نه رع و عراك وهم | بقصد قله على ماقاله ( وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يلوك ) ثم قال ( وأ كيد كيدا ) . ظ 
واعلم أن الكيد فى -ق الله تعالى مول عل وجوه : ( أحدها ) دفعه تمالى كيد الكفرة عن 
هد عليه الصلاة والسلام ويقابل ذلك الكيد ا ذه انيه لاحن العا ابم 
كقولة تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقال الششاء 
ألا لا بجهان أحد علينا 5 فوق جبل الجاهارنا 
وكةوله تعالى ( نسوا الله فأنسامم أنفسهم ؛ يخادءون لله وهو خا دعبم ) ( وثانيها ) أن كيده - 
تعالى بهم هو امباله [يام على كفرم -: ى بأخذم على غر ق.ثم قال ( مهل يات 
جلا كبم ولافتعجل ء ثم إنه تعالى لا أمره بامهالهم بين أن ذلك الإمهال المأمور به قليل » فقال 
( أمبلهم رويداً ) فكرر وخالف بين اللفظين از بادة النسكين من بالرسول عليه الصلاة والسلام 
والتصير وههنا مسائل 
د المسألة الأولى » قال أبو عبيدة 0 تكبير ا وال 
عنتى ولاتكلم البطحاء مشيته كانه يمل يمثى على ورد 
اهل ماه وواق وازدددميوة 5 أو عل قريات: أت ار الآهالبوويدا زيدا بريد أروه 
زيداً . ومعناه أمبله وارفق به ؛ قال النحويون رويد فىكلام العرب على ثلاثة أوجه (أحدها) أن 
يكون١‏ حيو لحو ات أو نات خله ودعة و ارد به ولا ناسرف رويد 
ف هذا الوجه لاما متمكزة ة ( والثاف ) أن رن منزلة سار المضادة ذنضاف إلى مأ زعده كا 
تضاف المصادر اه يد زيد .كانةول ضرب زيد قالتعءالى (فضرب الرقاب) » (والثالث) أن 
يكون متأ منصوباً كقولك ساروا سير رويدأ » ويقولون أيضأ ساروا رو بدأ ٠‏ حذفون المنعوت 
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ويقيمون رويداً مقامهكا يفعلون بسائر النعوت المتمكنة ؛ ومن ذاك قول: العرب ضعه رويد أى 

وضعاً رويدأ » وتقول للرجل عام أمىء الثىء رويدا» أى علاجا رويد ٠و‏ جوز ف هذا الوجه 

أمران ( أحدهما ) أن يكون رودا حالا ( والثاتى ) أن يكون نعتأ فإن أظبرت المنءوت لم يحر 

أنيكون للحال ؛ والذى فى الآية هو ماذ كرنا فى الوجه الثالث » لانه يجوز أن يكون نعتأ للمصدر 
كأنه قيل إمهالا رويدأ » ووذ أن يكون للحال أى أ»هاهم غير مستعجل . 

9 المسألة الثانية © منهم من قال ( أمبلهم رويد ) إلى بوم القيامة و[ءسا صغر ذلك من حيث 
علم أن كل ما هو آت قريب ؛ ومنهم من قال : أمهابم رويداً إلى يوم بدر والآولأولى؛ لآنالذى 
جرىيوم بدر وؤسائر الغزوات لايعم الكل , وإذا حمل على أمرالآخرة عم الكل ؛ ولا عتنع مم 
فك أن يدخل فى جملته أ الدنيا , ما نالهم يوم بدر وغيره . وكل ذلك زجر وتحذير للقوم ؛ وم 
أله #ذير لهم فهو ترغيب فى خلاف طريةهم فى الطاعات , والله سبحانه وتعالى أعلم » وصلى الله 
عل سيدنا #د وعل أ له وحديه وس . 
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رج والدىَ أخرج المرعئ دي بفعله, غنَاء أحوئ 


: عد 
0 سام أسم ربك الاعلى 4 الذى خاق وى : والذى فدر تفهدى ؛والذى أخرج المرعى ( 
عله عثاء أ<وى » اعل أن قوله تعالى ( سبح اسم ر بك الأعلى ) فيه عسائل : 
« المسألة الأولى 4ف قوله ( اسم ربك ) قولان ( أحدهما ) أن المراد الآمى بتنزيه اسم الله 
وتقديسه ( وااثانى ) أن الاسم ص_لة والمراد الام بتنزيه الله تعالى . أما على الوجه الاول افق 
اللفظ احتمالات (أحدها) أن المراد نزه اسم ربك عن أن تسمى به غيره ؛ فيكون ذلك نميا 
< على أنيدعى عيره بأسعه ٠‏ كاكان المشر كون إسوهول الصم بالللات / ومسءلية ب رحمان العامة (وثانها) 
أنلايفسرأسماءه ب#الايصم ثوتهفى حقه سبحانه نو أن يفسسر الأعلى بالعلوفى المكان والاستواء 
بالاستقرار بل يفسر الع_لو بالقهر والاقتداء والاستوا. بالاستيلاء ( وثالاها) أن يصان عن 
الابتذال والذ كر لاعلى وجه الخشوع والتعظيم ويدخل فيه أن بذ كر تلك الاسماء عند الغفلة 
وعسدم الوقوف على معانيها وحقائة,! ( ورابعءها) أن يكو ن الاراد بسبح باسم ر.ك ؛ أى مجسده 
بأسمانه الى أنزاتها عليك وعرفتك أنبا أسراةء كموله ( فل ادعوا الله أو أدعو| الرحمن ) ونظير 
) أحدهها ( 2 سم ربك الاعلى . أى صل بشم ريبك ل إد م66 يصلى المشر كون بالمحاء والتصدية 
( والثاق ) أن لا يذ كر العبد ره إلا بأسماء التى ورد التوقيف .ها » قال الفراء: لا فرق بين 
( سبح أسم ربك ) وبين ( سبح بأسم ربك ) قال الوا<سدى وبينهما فرق لان معى ( ساح بأسم 
ريك )زه ألله تعالى 5 3 أمره المذىء عن تننز يه وعلوه عي شول الممطلون ؛و (سبح سم ريك) 
أى نزه الاسم من السوء ( وغاءسها ) قال أبو مل المراد من الاسم ههنا الصفة » وكذا فى 


0 قوله تعالى : سبح اسم ربك الاعلى . سوؤة الأغل . ١‏ 
قوله تعالى ( والته الأمماء الحسنى فادعوه بها ) أما على الوجه الشافى وهو أن يكون الاسم صلة 
ويكون المءنى سبح ربك وهو اختيار جمع من التقين » قالوا لآن الإسم فى الحقيقة لفظة هو لفة 
من حروف ولا تحب ا ننزمما كا بحب فى الله تعالى ؛ وللكن المذ كور إذاكان فى غاية العظمة 
لايذ كر هو بل يذ كر [سمه فيقال سبي اسمه » ومجد ذ كره .كا يال سلام على المجاس العالى ؛ 
وقال لبيد : إلى الحول ثم اسم السلام عليكا 
أى السلام وهذه طريقة مشهورة فى اللغة » ونقول على هذا الوجه تسبح الله يحتمل وجهين 
( الآول ) أن لا يعامل التكفار معاءلة يقدمون بسبها على ذ كرالته بمنا لا ينبغى على ما قال ( ولا 
تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بخير عل )» ( الثالى ) أنه عبارة عن تذزيه الله 
تعالى عن كل مالا يليق به فى ذاته وفى صفاته رفى أفعاله *وفى أسمائه وفى أحكامه ؛ أمافى ذاته 
فأن يعتةّد أنها ليست من الجواهر والاعراض » وأما فى صفاته , فأن يعتقد أنها ليست محدثة ولا 
متناهية ولا ناقصة وأما فى أفعاله فأن يعتقد أنه مالك «طلق ء فلا اعتراضٍ لاحد عليه فى أمى من 
الأمور. وقالت المعتزلة هو أن يعتقد أنكل ما فعله فهو صراب حسن » وأنه لا يفعل القبيح 
ولا برضى به ؛ وأما فى أسماثه فأن لايذ كر سبحانه إلا بالاأسماء النى ورد التوقيف بها ء هذا عندنا 
وأما عند المعتزلة فبو أن لا يذ كر إلا بالاأسماء النى لاوم نقصأ بوجه من الر وه ةعر أدورد الاق 
بها أو لم يرد » وأما فى أحكابه فبو أن يع أنه ماكلفنا لنفع نعود إليه . بل إما نمحض الماللكية على 
ماهو قرلنا » أو لرعاية مصالم العباد على ما [هو] قرل المعتزلة . 

5 المسألة الثانية » من الناس من تمسك بهذه الآية فى أن الإسم نفس المسمى » فأقول إن 
الخوض ف الاستدلال لا يمكن إلا بعذ تاخرض محل التزاع ء فلا بد هيئا هن بيان أن الإسم ما هو 
والمسمى ما هو حتنى بمكننا أن خوض فى الإسم هل هو نفس المسمئ أم لا » فنقول ٠‏ وإن كان 
المراد من الإإشم هو هذا اللفظ » وبالمسمى تلك الذات ؛ فالعاقل لا يمكنه أن يقول الاءم هو 
المسمى » وإ نكان المراد من الاسم هو تلك الذات » وبالمسمى أيضاً تلك الذاتكان قولنا الاءم 
نفس المسمى ٠‏ هو أن تلك الذات نفس "للك الذات ؛ وهذا لايمكن أن ينازع فيه عاقل » فعلمنا أن 
هذه المسألة فى وصفما ركيكة . وإنكان كذلككان الارض فى ذكر الاستدلال عليه أرك وأبعد 
لى هبنا دقيقة » وهى أنقولنا اسم افظة جعلناها اسماً لكل مادل على معنىغير هةترن بزمان ١‏ والامم 
كذلك فيازم أن يكون الاسم إسماً لنفسه فههنا الام نفس المسسعى فاعل العلماء الآولين ذكروا ذلك 
فاشتبه الام على المتأخرين ‏ وظنوا أن الاسم فيجميعالمواضع نفس الى , هذا حاصل الاحةيق 
فى هذه المسألة » ولنرجع إلى الكلام المألوف . قالوا الذى يدل على أن الاسم نفس المسمى أن 
أحدأ لا تقول سبحان هم الله وسبحان اسم ربئا فُعى 0 أسم ربك يم ربك , والرب أيضأً 
اسم فلوكان غير المسعى لم بجز أن يقع التسبيح عليه ٠‏ واعم أن هذا الاستدلال ضعيف لما بينا. 
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فى المسألة الآولى أنه يمكن أن يكون الآمى وارداً بتسبيح الايد ٠‏ ويمكن أن يون لأراد 50 
الب ”م نه . وبمكن أن يك يكون المراد سبح بامم ربكم يقال ( فسبح باسم ربك 
العظيم ) و, يكون المعنى سبح ربك بن ” ر أسهائه . 

المسألة الثالثة © روى عن عقبة بن عامس أنه لما نزل قوله تعالى ( فسيح اسم ربك العظبم ) 
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلوهافى ركوء عم » ولما نزل قوله ( سبح | سم ربك 
الأعلى) قال د اجعلوها فى سجود َّ شم زوق الاخار أنه عليه السلا م كان ي#ول فى ركوعه 
« سمحان رفى أأء عظيم » و ##وؤدهه ا 4 » ثم من العلماء من قال إن هذه الاحاد.ث 
تدل على أن المراد من قوله ( سبح اسم ربك ) أنى صل الوك رده الا<تهال بإطياق 
المفسرين عل أن قولهتعالى (فسيحان الله حبن مون وحين اصيحون) ورد فى سان أوقات الصلاة . 
© المسألة الرابعة » قرأ على عليه السلام وابنعمر ( س,حان الأاعلى » الذى اق فسوى ) ولعل 
الوجه فيه أن قوله ( سم ) أمس بالنسبيح فلا بد وأن يذ كر ذلك التسبيح وما هو إلا قوله سبحان 
رف الاعلى . 
« المسألة الخامسة » بمسكت الج_مة فى إثيات العلو بالمكان بقوله ( ربك الاعلى ) والم 
أن العلو بالجبة على الله تعالى حال , لانه ذءالى إما أن بكون متناههاً أو غير متناه . ؤان كان 7 
كان طرفه الفوقالى متذاهياً فكان فوقه جبة فلا كون هو سيداته أعلى من ججميع الاشاء وأما 
إنذكان غير متناه فالقول بوجود أيعاد غير متناهية محال وأيضاً فلأنه إن كان غير متناه من جميع 
الجبسات بأزم أسن تكون ذاته تعالى ناطة بالقاذورات تعالى الله عنه » وإن كان غر متناه. 
من عض الجهات ومتناهياً من بعض الجهات كان الجانب المتناهى مغابراً للجانب غير المتناهى 
فيسذون مىكيا من جزأين 'وكل م كب م-كن , فواجب الوجود لذاته مكن الوجود ؛ هذاال . 
فثبت أن العلو هرنا ليس معنى العلو فى الجبة .مما ب كد ذلك أن ما قبل هذه الآية وما بعدها 
ينافى أن يكون المراد هو العلو بالجبة . أما ما قر الآية بلآن العلو عبارة عن كونه فى غاية البعد 
عن العالم . وهذا لا يناسب استحقاق التسبيح والثنا. والتعظيم » أما العلو بمعنى كال القدرة والنفر د 
بااتخليق والإبداع فيناسب ذلك » والسورة 0 مذ كورة آبيان وصفه تعالى ما لأجله يستحق 
امد والثناء والتعظيم ٠‏ وأما ما بعد هذه الآية نلآنه أردف قرله (الاعلى) بقوله (الذى خلق فسوى) 

واللخالقية تناسب العلو سب القدرة لا العلو مسب الهة . 

+ المسألة السادسة » من الملحدين من قال : بأن القرآن مشعر بأن للعالم ربين أحدهما عدم 

والآخر أعل منه؛ أما العظى فقوله ( فسبح 2 ربك العظيم ) وأما الاعللى منه ققوله ( سبح أسم 
ربك الاأعلى ) فهنأ ا يكون هذا أعل النسة إله . 

واعلم أنه لما دلت الدلائل على أن الصانع تعالى واحد سقط هذا السؤال » ثم نقول ليس فى 
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هذه الآية أنه س<انه وتعالى أعلى من رب آخر» بل ليس فيه إلا أنه أعلى ثم لنا فه تأو بللات 

(١‏ الآول ) أنه تعالى أعلى وأجل وأعظم من كل مأ يصفه به الواصمون ومن كل ذ كر 
0001 ون » خلال كبريائه أعلى من معاء رفنا وإدراكاتنا ٠‏ وأصناف آلاله ونعمائه أعلى 
من حمدنا وشكرنا . وأنواع حةوقه أعلى من طاعاتنا وأعمالنا . 

00 قوله ( الأعلى ) تنبيه على است<قاق الله التذزيه من كل نقص فكا نه قال سبحانه 
فإئ ( الاعلى ) أى فإنه العالى علىكل شىء بملئه وساطانه وقدرته » وهو كا تقول اجتنبت أخثر 
المزيلة للعقل أى اجتذيتها بسيب كونها ٠زيلة‏ لأعقل . 

. والثأاث ) أن ,؟ يكون المراد بالأعلى العالىكا أن الاراد يالا 1 الكير‎ ١ 

١‏ المسألة السابعة # روى أنه عليه السلام كان حب هذه السورة وقول « لو عل الناس عل 
مسح سم د بك الاعبى لرددها حدم سمت عشيرة مرة وو أن عائششة مرت بأعر أن يصلى 
بأكدابه نقرأ ( سبح اسم ربك الأعلى »الذى يسر على الحبلى رقأ رج هنما نسمة تسعى ؛ من بين 
صفاق وحشما ؛ أليس ذلك بقادر على أن حى اموق » ألا 3 ألا لى ) فقالت عائشةلا أب غائيم . 
ولا زالت نساؤ كر فى لزية » والله أعل ش 

أما قوله تعالى ( الذى خلق فسوى » والذى قدر فهدى ) فاعم أنه .مدأ نه وتعالى لما أص 
بالذدى فكاأن سائلا قال : الاشتغال بالتسبيح إعا يكون بعد المعرفة .فا الدليل على وجود 
الرب؟ فقال ) الذى خلق فسدوى ٠‏ والذى قدر فهدى ) وأعلم أن الاستدلال بالخلق والحدآية هى 
الطريقة المتعمدة عند أكابر الانبياء عاهم السلام ؛ والدليل 00 الله تعالى عن إبراهيم 
عايه السلام ؛ أنه قال (الذى خلقى فهو مدن ) وحكىق عر فرعرك أنه لأ وال لومى وهرون 
علمما السلام ( فن ربكا ١.‏ موسى )؟ قال مومى عليه به السلام ( ربئا الذى أعط كل ثىء خلقه ثم 
هدى ) وأما مد عليه السلام فانه تعالى أول ما أنزل عليه هو قولة ( أقر أباسم ربك الذى خلق , 
خلق الإنسان من عاق ) هذا إشارة إلى الخلق . ثم قال ( اقرأ ودبك الآ كرم؛ الذى غل بالقلم ) 
وهذا إشارة إلى الهدابة . ثم إنه تهالى أعاد ذ كر تلك الحجة فى هذه السورة :» فقال ( الذى خلق 
فسوى »ء والذى قدر فهدى ) وإعما وقع الاستدلال هذه الطر بقة ة كثيرأ ا كن أن العجائت 

والغرائب فى هذه الطر عه | كش ..ومشاهدة الانسان لها . واطلاعه علبها تم فلا جرد كانت 
أقوى في الدلالة.. ثم هبنا مسائل : ظ 

3 المسألة الأولى » قوله ( خلق فسوى ) تمل أن بريد به النا لكر 
الحيوان . وحتمل أن بريد كل شى. خلفه , فن حمله على الإنسان ذ كر للتسوية وجوهاً ( أحدها ) 
أنه جعل قامته مس-:وية معتدلة وخاقته حدنة » على ما قال ( لقد خاقنا الإندان في أحسن تقويم  )‏ 
وأثى على نفسه بسبب خلقه إياه ؛ ففال ( فتبارك الله أحن الخالقين ) . ( وثانيها ) أنذكل حيوان 


0 قوله تعالى : والذي قدر فهدى . سورة الاعلى . 











فإنه مستعد لنوع واحد من الأعَنال ققط ٠‏ وغير مستعد لسائر الاعمال , أما الإن_ان فإنه خلق 
حيث يمكنه أن يأق > ميع أفعأل الحيوانات بواسطة آلات مختلفة فالنسوية إشارة إلىهذ ل (وثالتها) 
أنه 6 للدكليف و اقيم 3 العبادات : وأما من حمله على جميم الحيوانات . قال المراد أنه أعطى 
كل حيوان ما حتاج إليه أن وآلات وحواس ٠‏ وقد استقصينا القول فى هذا الباب فى 
مواضم " ا تاب » وأا من حمله على جميع المخلوقات ٠‏ قال المراد من التسوية هو 
أنه تعالى قادر على كل الممكنات عام : 4ه بع المعلومات ٠‏ خلق ما أر أد على وفق ما أرد موصر ف 
بوصف الاحكام والا تهّأن , مبرأ ع لفسع والاضطراب . 
« المسألة الثانية © قرأ المهور ( قدر ) مشددة وقرأ الكساق عل التثدفيف » أما قراءة التشديد 
فالمعنى أنه قدر كل ثىء بمقدار معلوم » وأما التخفيف فقال القفال معناه ملك فبدى وتأويله : أنه 
خلق فسوى ٠‏ وهللك ما خلق ؛ أى تصرف فيه كيف شاء وأرادء وهذا هو ا للك فبداه لمنافعه 
ومصالحه ؛ ومنهم من قال هما لمتان بمعنى واحد » وعليه قوله تعالى ((فقدرنا فنعم القادروات ) 
بالتشديد و التخف لف . 
ِ المسألة الثالثة © أن وله ( قدر ) يتناول لفلوقات ف فى ذوانها وصفاتهاكل واحد على حسبه 
فقَد: والحوراتك والكر اكب والعناصر والمعادن والنبات والجمو ان والانسان مة_دار مخصوص 
من الجئة ة والعظم ٠وقدر‏ لكل واحد منها من القاء مدة مء_لومة وم نالصفات والآلوان والطعوم 
والرواتح والآبون والآاو 0 والحسن والقبح والسعادة والشقاوة واللهداية والضلالة مقداراً 
اوها على ما قال ( وإن من ثىء إلا عندنا خزائنه »وما نتزله إلا بقدر معلوم ) وتفصيل هذه 
الملة ما لا بى بشرحه امجلدات » بل العالمكله من أعلى أعليين إلى أس فل اسافلين , تفسير ه_ذه 
الآية . وتفصيل هذه الخلة . 
أما قوله (فبدى) فالحراد أن كل مزاج فانه مستعد لقوة خاصة .وكل قوة فانها لاتصلم إلا لفعل 
معان 2 فالقسوية والتعدير عيارة عن!اتصرف ف الاجزاء الجسمانءة ور ليا على وجه خاص لا جله 
[س-تعد لقبول نلك القَوى , وقوله ( فبدى ) عارة عن خلق تلك القوى فى تلك الاعضاء بحدث 
تكو نكل ثوة دنا لفعل معين ؛ و عحصل من تم رعبا عام المصاحة ؛ والافسرين فه وجوهء قال 
مقاتل : هدى الن كر للأنثى كيف يأتنهاء وقال ل هداه للمعيشة ورعاه: وقال آخرون هدى 
الانسان لسبل الخير والشر والسعاة والشةاوة . وذلكلآانه جعله حساساً دراكا م: كنا م نالإقدام 
على مايسره والإحجامعءايسوءهكا قال( إنا هديناه السبيل إما شا كرأ وإما كفرراً ) وقال (ونفس 
وماسواهاءةأهمالجورهاوتةواها) وقالالسدى : قدرمدةالجنين ف الر حم هداهلاخروج وقال الفراء 
قدر فبدى و أضل ذا ك- ف بذ كر ( أحداهما ) كقوله ( سرابيل تة ةيكم الحر ) وقال أخرون الحدايه 
بمعنى الدعاء إلى الإيمان م له ( وإنك انبدى ) أى تدعو » وقد دعى الكل إلى الإبمان , وقال 
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أخرون هدى أى دكم أ فعاله على تو<.ده وجلال ا له وأءوت صحمدته ؛ وفردأنيته . وذلِك 
لآن العاقليرى ف العام أذعالحكة متقنة منتستّة منتظمة . فبى لاعالة ندل على الصانعالقدحم . رقال 
قتادة فى قوله (فمذى) إن الله تءالى ما أ كره عبداً على معصية ؛ ولا على ضلالة » ولارضيا له ولا 
أمره بهاء ولسكن رضى ل الطاعة . وأمسكم ماء وما كمعن المعصية ٠‏ واعلم أن هذه الاقوال 
على كثرتما لا مرج عن قسمين » فنهم من حمل قوله (فبدى) على ما يتعلق بالدين كةو له ( وهديناه 
النجدين ) ومنهم من حمله على مايرجع إلى «صال الدنيا . والاول أفوى . لآن قوله ( خلق فسوى 
وقدر) يرجع إلى أ<وال الدنياء ويدخن نه بأل "تمقلى والفوي خم آنه بدوله زفبدي) أى كافه 
ودل عل الدين » أما قوله تمالى ( والذى أخرج المرعى ) ماعل أنه ...انه لما بين ما ختص به 
الناس أتبعه يذكر ما ختص به غير الناس من النعم : فال ( والذى أخرج المرعى ) أى هو القادر 
على إنات العشب لا الاصنام الى ع.دتها الكفر » والرعى مأ عر جه الآار ع هن النياك بو فق 
الّار والزروع والحشيش » قال ابن عباس المرعى السكلا” الاخضر . ثم قال عله غثاء أحوى 
وضمه مسالتان : 

المسألة الأولى #: الخثاء ما يبس من النبت خملته الآودية والمياه وألوت به الرياح » وقال 
قطرب واد الْعثاء غذاءة 

« المسألة الثانية # ال السواد.وقال بعضهم الأحوى هر اناك : نوت إل القواق [ذ1ة * 
أصابته رطوية » وى أخدوى قولان” ( أحدهها (. أنشاتفف الختاء أ ضار «تدييمية الفية باسا 
تكس [ل العراف وسيه :للك التو اذ 72 ز ( أحدها) أن العشب إيما يمف عند استيلاء البرد 
غل اللواتم وس :كان الرودة آنا تنضى الرطية وود اناف (١‏ ونايا) أن ضبلا اسيل 
فلصيق با أجزاء كدرة فتسود ( وثالئها ) أن حملها أارع ماص ما !امار الكثير وود 
( القول الشاق ) وهو اختيار الفراء وأى ع,. دة . وهر أن يكاون الاحوى :هر الاسود لشدة 
خضرتهء كا قل ( مدها متان ) أى هوذا الشدة خض مما . والهدر الدع أ خرج المرعى 
أحوى عله غثاء . كقوله ( ولم بحعل له عوجاً قا ) أى أنزله فما لم ,«مل له عوجا . 

قوله تعالى :8 سنةرئك فلا تشى . إلا ماشاء الله [:. بعل الجهر وما يق # . 

اعم أنه تعالى لما أمم مر بالتسييح فمأل ( 6 سم 37 اللاعا فى ) وعم مدآ عله اأسلام 

أن ذلك التسبيح لا يتم ولا كمل إلا بقراءة ما أنزله الله تعالى لشف القر انو ليا يننا أرقي 
التسبيح الذى يليق به هو الذى برتضية لنفسه . فلا جرم كان تذكر القرآن فى نفسه مخافة أن 
بنسى فأزال الله تعالى ذلك الوف عن قلبه بقوله ( سنقرئك فلا تنسى ) وفيه مسائل : 


١5 *‏ . قوله تعالى : الا ما شاء الله. سورة الاعلى. 


ه المسألة الأولى 4 قال الواحدى ( ستقرئك ) أى سنجعلك قازثاً بأن نلبمك القراءة فلا 
تنى ماتئقرؤه ؛ والمدنى تجعاللك قارمأ للقرآن تقروه ذلا :نساه » قال ماهد ومقاتل والكلى :كان 
ظ علمه السلام إذا ول عأيه أ رأن أكثر : كر بك لسانه مئافة أن يلنى » وكان ج_س ١‏ 0 لابفرغ من 
آخر الوحى حتى يتكلم هو بأوله افة الذسيان» فقال تعالى (سنقرئك فلا تنسى ) أى ستعليك هذا 
القرأن <تى عحفظه 2 ا (ولا تعجل بالهر أن من قبل أن يقضى إلبلك وحيه ) وقوله 
( لاتحرك به لسانه لتعجل به) ثم ذ كروا فى كيفية ذلك الاسنتقراء والتعليم وجوهاً (أحدها) 
أن جيريل عليه السلام سيقرأ عليك القرآن مرات حتى تحفظه حفظاً اناه ( وثانها) آنا شرح 
صدر كو نةوىخاطرك حتى تحفظ بالمرة الواحدة حفظا لاتنساه (وثالم!) أنه تعالى لا أمره فىأول 

السورة بالتسبيح فكا نه تعالىرقال : واظب عل ذلك ودمعليه فإناسنقرئك اق رآن الجامع لعلومالآولين 
والآخرين ويكون فيه ذكر ك وذكر رمك وتجمعه ف قلبك , ونيسرلك اليسرى وهوالعمل به: 
« المسألة الثانية 4 هذه الآبة تدل على المعجزة من وجهين ( الآول ) أنهكان رجلا أمياً 
ففظه لهذا الكتاب المطول من غير دراسة ولا تكرار ولا كتية » خارق للعادة فيكون معجراً 
(الثابى) أن هذه السو ار ائل ما نزل كه ؛ فبذا [خيار عن أم يحيب غر يب: الف للعادة 
سيقع فى المستقيل وقد وقع فكان هذا إخبارأ عن الغيب فيكون معجزأ » أما فوله ( فلا تننى ) 
فقال بعضهم ( فلا تنسى ) معناه النهى » و الآلف هزيذة للفاصلة , كقوله ( السبيلا ) يعنى فلا تغفل 
قراءتة:وتكريزة تناه إلا هاخا الله أن ين كوو اائول. المتوون أن هذااخين و الم ستقرئك 
إلى أن تصدير ححدث لا تنسى وتأمن اانسيان ٠‏ كقولك سأ كسوك فلا تعرى أى فتأمن العرى , 
واحتج أكداب هذا القول على ضعف القول الأول بأن ذلك القول لا يتم إلا عند التزام مجازات 
فى هذه الآيةمنها أن النسيان لايقدر عليه إلاالله تعالى . فلايصح ورو وم والنهى به؛ فلا بدوأن 
حمل ذلك على المواظية على الأشياء النى تنافى النسيان هل الدراسة وكثرة التذ كر . وكل ذلك 
عدول عن ظاهر اللفظ . ومنها أن تحمل الآاف «ريدة للفادلة وهو 78 غلا ف الاضل وهنا أن 
إذا جعلناه خبراً كان معنى الآية نشارة الله إيأه بأنى أجءللك حرث لا تنسأء ء و إذا ججعلناه نمسا كان 
معناه أن الله أمره بأن يواظب عل اللاسباب المانعة من النسيان وهى الدراسة والقراءة » وهذا 
.ليس ف البشارة وتعظيم حاله مثل الأول : ولآنه على خلاف قوله ( لاتحرك به للسانك لتعجل به) 
أما قوله ( إلا ماشاء الله ) ففيه احتمالان ( أ حدهما ) أن يقال هذا الاستثناء غير حاصل فى 
للق وأنه علية السلام لم ينس بعد ذلك شيا . قال الكلى : إنه عليه السلام لم ينس بعد نزول 
هذه الآية شيئأ » وعل هذا التقدير يكون الغرض من قوله ( إلا ماشاء الله ) أحد أمور ( أحدها ) 
التبرك بذكر هذه الكلمة على ماقال تدالى (ولا تقولن لثىء إى فاعل ذلك غداً » إلا أن يشاء الله) 
وكا نه تعاللى يول : أنا مع أنى عالم جميعالمءاومات وعالم بعواقب الآمور عل التفصيل لاأخبر عن 
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وقوع شىء فى المستقيل إلا مع هذه الكلمة فأنت. وأمتك بامد أولى مها ( وثانها ) قال الفراء إنه 
تعالى ماشاء أن ينسى د عليه السلام شيئاً » إلا أن المقصود من ذ كر هذا الاستئناء بيان أنه تعالى 
لو أراد أن يصير ناساً لذلك اقدر عليه .م قال ( ولثن شنا لتذهين بالذى أوحينا إليك ) ثم إنا 
نقطع بأنه تعالى ماشا. ذلك وقال محمد عليه السلام ( لأن أشركت ليحبطن عملك ) مع أنه عليه 
الصلاة والسلام ما أشرك البتة » وباجملة ففائدة هذا الاسئثناء أن الله تعالى يعرفه قدرة ريه <ى 
عل أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قوته ( وثالتها ) أنه تعالىلما ذ كر همذا ‏ 
الاستئناء جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم فىكل مايتزل عليه من الوحى قلي لا كان أو كثيرأ 
أرن يكون ذلك هو المستثنى » فلا جرم كان يبالغ فى النثبت والتحفظ والتيقظ فى جميسع 
المواضع » فكان المقصود من ذكر هذا الاستثناء بقاءه عليه السلام على التيقظ » فى جميسع 
الأحوال ( ورابءها ) أن ييكون الغرض من قوله ( إلاما شساء الله ) ننى النسيان رأساً ,6 
يقول الرجل لصاحبه : أنت سهيمى فما أءلاك إلا فيما شاء [الله] » ولا يقصد استثناء ثى. ( القول 
الثانى ) أن قوله ( إلا ما اشاء الله ) استثناء فى الحقيقة » وعلى هذا التقسدير تحتمل الآية وجوهاً 
( أحدها ) قال الزجاج : إلا ما شاء الله أن ينسى » فإنه ينسى ثم يتذ كر بعد ذلك ٠‏ فإذا قد ينسى 
ولكنه بتذ كر فلا ينسى نساناً كلا دائماً » روى أنه أسقط آية فى قراءته فى الصلاة » سنب 
أنى أنها نسخت » فسأله فقال نسيتها (وثانما) قال مقائل : إلا ما شاء الله أن ,نسيه » ويكون المراد 
من الإنساء هبنا نسخة ء؟ قال ( ما ننسخ من آية أو نفسما نأت يخير منها ) فيكون المعنى إلا ما شاء 
لله أن تفساه على اللآوقات كلها ء فيأ مرك أن لا تقرأه ولا تصل به.» فيصير ذلك سيا اذسيانه ؛ 
وزواله عن الصدور ( وثالثها ) أن يكون معنى قوله ( إلا ما شاء الله ) الةلة والدرة » ويشترط 
أن لا بكون ذلك القليل من واجبات الشرع ٠‏ بل من الآداب والسنن ؛ فإنه لو نسى شيئاً من 
الواجبات ولم يتذ كره أدى ذلك إلى الخال فى الشرع ٠‏ وإنه غير جائز . 

أما قوله تعالى ( إنه عم الجهر وماكخن ) ففيه وجهان ( أحدها ( أن المعنى أنه سبحانه عالم 
بحبرك فى القراءة مع قراءة جيريل عليه السلام » وعام بالسر الذى فى فليك وهو أنك تاف 
النسان » فلا تخف تأنا أ كفك ما تخافه ( والثاتى) أن يكون المعنى : فلا تنسى إلا ما شاء الله أن 
ينسخ » فإنه أعلل قصال العبيد , فيذسخ حيث يعل أن المصلحة فى النسخ . 

قوله تعالى :8 ونيسرك لليسرى » ففيه مسائل : ' 

ج المسألة الأولى » اليسرى هى أعال الخمير التى :ؤدى إلى اليسر ء إذا عرفت هذا فنةول : 
للمفسرين فيه وجوه ( أحدها ) أن قوله (.ونيسرك ) معطوف على ( سنقرؤك ) وقوله ( إنه يعم 
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الجهر وما يخنى ) اعتراض ٠»‏ والتقدير.: سنةرؤك فلا تنسى » ونوفقنك للطريقة الى هى أسهل 
وأيسر ٠‏ يعنى فى حفظ القرآن ( وثانها ) قال ابن مسعود : اليسرى الجنة » والمعنى نيسرك للعمل 
المزدى إلها ( وثالئها ) نهون عليك الوحى <تى تحفظه وتعلمه وتعمل به ( ورابعها ) نوفقك 
للشريعة وهى الحنيفية اسهلة السمحة : والوجه الأول أقرب . 
« المسألة الثانية © لسائل أن يسأل فيقول العبارة المعتادة أن يقال جعل الفعل الفلاتى ميسراً 
لفلان ؛ ولا يقال جعل فلان ميسراً للفعل الفلانى فا الفايّدة فيه ؟ هبنا ( الجواب ) أن هذه ااعبارة 
كا أنها اختيار القرآن فى هذا الموضع امور اللرل أيضاً . فكذاهى اختيار الرسول فى قوله 
عليه السلام « اعملوا فككل ميسر لما خاق له » وفيه لطيفة علمية » وذلك لآن ذلك الفعل فى 
نفسه مأهية مكنة قابلة اموجود والعدم على السوية. مأ دام القادر بق بالنسية إلى فعلها اناا 
على اأسوية امتنع صدور الفعل عنه , فإذا رجح جانب الفاعلية على جانب التار كية, لذ بحصل 
الفعل »'فثبت أن الفعل ما لم يحب لم يوجد ؛ وذلك الرجحان هو المسمى بالتيسير ؛ فئيت أن الام 
التحدفيق هو أن الفاعل يصير ميسيراً للفعل ٠لا‏ أن الفعل (صير افتممر! للفاعل ؛ ف..حان من له 
حت كل كامة حدكمة خفية وسر رب يبر العقول . 
« المسألة الثالثة © إما قال ( ونيسرك لليسرى ) بنون التعظيم لتتكون عظمة المعطى دالة على 
عظمة العطاء . نظيره قوله تعالى ( إا أنزلناه ‏ إنا نحن نزلنا الذ كرء إنا أعظيناك الكوئر ) دلت 
٠‏ هذه الآية عل أنه سبحانه فتح عليه من أبواب التيسير وااستهيل مالم يفتحه على أحد غيره ؛ وكيف 
لا وقد كان صبا لا أب له ولا أم له نشأ فى قوم جهال 2 3 إنه تعالى جع .له فى أفعاله وأقوال 
قدوة للعالمين . وهديأ للخلق أجممين . ظ 
أما قوله تعالى #فذ كر إن نفعت الذ كرى» فاعل أنه تعالى لما تكمل بيسير جميع مصالم 
الدنيا والآخرة أمس بدعوة الخاق إلى الحق . لان كال حال الإنسان فى أن يتخلق بأخلاق الله 
سحاتة ثانا وفوق المام”, فلدا صار مد عليه الصلاة والسلام تامأ بمقتضىقوله ( ونيسر للسرى ) 
أم بأن يحعل نفسه فوق السام يمقتضى قوله ( فذ كر ) لآن التدذ كير يةتضى كيل الناقصين 
وهداية الجاهلين ؛ ومن كان كذلك كان فاضاً للكال : فكان تامأ وفوق الكام » وهبنا سؤالات : 
((السؤال الآاول) أنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى الكل فيجب عليه أن يذ كرمم سواء نفعتهم 
الذكرى أو لم تنفعهم , شا المراذ من تعايقه عب الشرط فىةوله ( إن نفعت الذكرى) ؟(الجواب) أن 
المعاق بأن على الثى. لالزم أن يكون عدماً عند عدم ذلك الثىء ؛ ويدل عليه آيات منها هذه الآية 
ومنها قرله ( ولا نكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ) ومنها قوله ( واشكروا لله إن كنتم 
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إيأه تعبدون) ومنهأ فوله (فليسعليم جناح أن 7 نقصرو أ من الصلاة إن خهم) يان القصر جائرو إن ٠‏ 
لمبوجدا وف » ومنبا قوله إن ل تجدواكانا : رهاد) واارس جار الكتاة وم قوله ( فلا 
جناح علمهما أن يتراجعا إن ظنا أن يا ح_دود الله ) والمراجعة جائزة بذون هذا الظن ٠‏ إذا 
05001007 ذ كروا لذكر هذا الشرط فوايد ( إحداها ) أن من باشر فملا لغرض فلا شك 
أن الصورة الى عل فها إفضاء تلك الوسلة إلى ذلك الغرض »٠‏ كان إلى ذلك الفءل أوجب من 
الصورة الى عل فيها عدم ذلك الآفضا: ٠‏ فلذلك قال ( إن تفعت الذ كرى ) ( وثانيها ) أنه تعالى 
ذ كر أثيرف المالتنين . ونه على الأخرى كقوله ( سرابيل تقيك الحر ) والتقدير ( فذ كر [ن.. 
نفعت لذ كر ) أو م تنضع ( وثالئها ) آنا راد منه البعث على الانتفاع بالذ كرى ثكم يدول المرء 
لغيره إذا بن له الحق ' قد أو ضين إك إرتف كت ت تعقل فيكو ون مراده البمث على القتول 
والانتفاعبه ( ورابعبا ) أن هذا بجحرى مجرى تنبيه الرسول 0" أنه لا تنفعهم الذ كرى؟م قال 
للرجل ادع فلاناً إن أجابك ؛ والمعنى وما أراه يحيبك ( وخاسها ) أنه عليه النلام دعام إلى الله 
ك. سور نثير أ » وكليا كانت دعرته أ كثر كان عتوم | كثر ؛ وكأن عليه السلام يخترق حدرة على ذلك . 
فقيل له ( وما أنت علءبم بجبار . فذ كر بالقرآن من مخاف وعيد)إذ التذ كير العام واجب فىأول 
الآمس فأما التكرير فلءله فا يحب عند رجاء حصول التقصود فلبذا المدنى قنده ذا الشرط . 

(١‏ الال الثانى ) التعليق بالشرط [نما بسن فى حق من يكون جاهلا بالعواقب » أما علام 
الغيوم فكيف بليى به ذلك ؟ (الجواب) روى فى الكتب أنه تعالىكان يول لموسى ( فقولا له 
قولا لين لعله يتذ كر أثو يخشى ) وأنا أشهد أنه لا بتذ كر ولا خشى . فأمل الدعوة والبعثة شىء 
وعلمه تعالى بالمغيبات وعواقب الآءور غير ولا يمكن بناء أحدههما عل الآخر . 

الال الثالث )التذ كيرا أموربههل مضب وط مث ل أن يذكرم عشراتمىاتء أوغير مضبوط , 
وحح.لالد ن كيف يكو نالخروججءن عهدة التكا مف ا (والج واب) أن الضابط فيه هو ألحرف وألله أعم . 

قوله تعالى + © سيف كر من لذ يخثى » ففيه مسائل : [ 

المسألة الأولى » اعم أن الناس فى أم المءاد على ثلاثة أقسام منهم من قطع بصحته ؛ ومنهم 
من جوز وجوده ولكنه غير قاطع فيه لا بالانى ولابالاسات ؛ ومنهم من أصر على انكاره وقطع 
أنه لا يكو ن فالقسيان الآولان تكون السنية حاصلة للها » وأما القسم الثااث فلا خشية له 
ولا خغوف إذا عرفت ذلك ظهر أن الآية تحتمل تفسيرين : ( أحدهما 6 أن يقال الذى مخشى هو 
الذى يكون عارفأ بالله وعارفاً بال قدرثه وعله وحكنه » وذلك يتضى ى كين قاطعاً بصحة المعاد 


بغر الرازي - ج ”١‏ م ٠‏ 
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ولدلك قال كال عن تخشى الله من عياده اليا ( زكا”. نه نمال لا قال (١‏ فذ كر إن نف أقفعرف 
الن كرى) سس فده الذأية أن التق تفده إن ؟ رى هن هو ولما كان الا تفاع با الذ لعي هذا 
على <صول الخشية فى القلب ؛ وصفات القلوب مما لا اطلاع لأ <د عليها إلا الله سب<انه وجب 
على الرسول تعهم الدعوة ححصملا للمقصودء فإن المقصود تذ كير من ينتفع بالتذ كير . ولا سبيل 
إليه إلابتعمم التذكير (الثانى) أن يقال إن الخشية حاصلة للعالمين وللمتوقفين غير المعادين وأ كثر 
الخلق متو قفون غير معأ ندين والمعايد فيهم قليل : اذا م إلى المتو قسن الذين " الغلية /١‏ | عارفول 
كانت الغلبة العظيمة لغير المعاندين : ثم إن كثيراً 0 اننا زعا دون اللتدات كما اذا ان 
فى قلنه بينه وبين نفسه فذلك ما لا يكون أو إن كان ا ف غاية الندرة والقلة » ثم إن الإنسان 
إذا “عم التخويف بأنه ( يصلى النار الكبرى ) وأنه (لا يموت فيها ولا يحى ) انكسر قابه فلا بد 

وأن يستمع ويتتفع أغلب الخلق فىأغلب الاحوال؛ وأما ذلك المعرض فنادر » وثرك الخير المكثير 

لاجل الشر القليل شر كثير ‏ فن هذا الوجه كان وله ( فد كر إن نفعت الذ كرى ) بوجب 
تعهم الث كبر . 

١‏ المسألة الثالثة ) السين فى قوله ( سيذ كر ) حتمل أن تسكون يمع سوف يذ كر وسوف 
فق أله واتبنب كذ له (شهر وك هلا تلبى) ومل. أن كون الاق أنن حكن الثهافانه يتن كر 
وإنكان بعد حين عا يستعمله من التدير والنظر فبو بعد طول المدة بذ كرء والله أعل . 

١‏ المسألة الرابعة) العلم نا يسمىتذكراً إذاكان قد حصل الل أولا ثمنسيه وهذه الحالةغير 
حاصلة للكفارفكيف معى الله تعالىذلك بالتذكر؟ (وجوابه) أن لقوةالدلائلوظهو رهاكا نذلك العم 
لضافت إنه زال يسيب التقليد والعناد , فلهذا أسماه الله تعالى بالتذ كر . 

9 المسألة الرابمة» قيل نزلت هذه الآية فى عْمان بن عفان » وقيل نزلت فى ابن أم مكتوم . 

أما قوله تعالى ر ويتجنما الاق ٠‏ الذى يصلى النار الكبرى 1 فاع 0 0 أقسام الخاق 
ثلاثة العأرفون وأاتوةفون والمعاندون ؛ ويينا أنالقسمين الاو لين ؛ لا بد رك حورن فىا خورف 
وخشية . وصاحب الاشية لا بد وأن ستمع إلى الدعوة و ينتفع ماء فيكون الاش هو المعاند 
الذى لا ستمع إلى الدعو قولا ينتفع اء فلهذا قال تعالى (و يتجنمبا الاش » الذى يصلى النار 
الكبرى ) وفيه مس ألتان : :. 

اال يبه + 20 ف سير ال (أحدها) قال امون الكرى 
أ جهم ؛ والصغرى نا وألذينا زتوثانها ) أن فى الآغرة ران ودركات مشفاضة 4 أن.ق 
الدنيا ذنوباً ومعاصى متفاضلة » وكا أن الكافر أشق العصاة كذلك يصلى أعظمالنيران (و ثالثها) 
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أن النآر الكبرى سح الثار السفل . وض 5 الكفار على ماقال تعال ) إن المنافهمين ف الدرك 
الاسفل من النار ) . 

( المسالة الثانية ) قالوا نزلتهذه الآية فى الوليد وعتبة وألى ؛ وأنت تعل أن العبرة بعموم 
الافظ لا خصوص السبب . لاسما وقد بينا صحة هذا الترتيب بالبرهان العقلى . 

2 المسألة الثالثة © لقائل أن بقول إن الله تعالى ذ كر ههنا قسمين ( أحدهما الذى د كر 
ومخشى ( والثالى ) الاش الذى يصل النار الكبرى . لكن و جود الاشق » يستدعى وجودااشق 
نكيف حال هذا القسم ؟ زو جوابه) أن لفظة الاشق لاتقتضى وجود الشق إذ قد بجرى مل هذا 
اللفظ من غير مشاركة , كقوله تعالى (أتاب الجنة بومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) وقيل 
المعنى » و يتجنها الشق الذى يصلى ا فى قوله (وهو أهون عليه) أى هبن عليه » ومثل قول القائل: 

إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتأ دعائمه أعز وأطول 

هذا ما قبل لكن التحقيق ماذكرنا أن الفرق ثلاثة » العارف والمتوقف والمعاند فالسعيد هو 
العأرف » واأمتوقف له بعض الشقاء والاشق هو المعاند الذى بينا أنه هو الذى لايلتفت إلى 
الدعرة ولا يصغى [إبها ويتج نما . 

8 قوله تعالى ١‏ م ارت فم و بحى 2 فف.ه مسألتان : 

١‏ المسالة الآولى ») للمفسرين فيه وجهان : (أحدحما) لاموت فيستريح ولا بحيا حياة تنفعه ؛ 
3 قال ( لايشضى عليهم فيموتوا؛ ولا خفف عنهم من عذاما ) وهذا على مذهب العرب تقول 
للبتلى بالبلاء الشديد لاهو حى و لاهو ميت ( وثانيهما ) معناه أن نفس أحدهم فى النار تصير فى 
حلقه فلا خرج فشموت » ولا < ر جع إلى موضعبا من الجسم فححما . 

١‏ المأ لة الثانية 4 إنما قيل ( ثم ) لأآن هذه الحالة أفظم و أعظم من ااصلى فهو متراخ عنه فى 
مراتب أأشدة. 

ها أقواه تعالى ( قد أفامم 1 ع وجهان : ( أحدها ) أنه تعالى لما ذ كر وعيد 
من أعرض عن النظر والتأمل فىدلائل الله تعالى » أتبعه بالوعد لمنتزكى وتطه رمن دنس الشرك 
( وثانهما ) وهو قول الزجاج نكثر من التقوى لان معنى الزا كى النائى الكثير , وهذا الوجه 

معتضد بقوله تعالى ( قد أفلح المؤمنون ؛ الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) أثيت 0 
المستجمعين لتلك الخصال وكذاك قوله تعالى فى أول البقرة ( وأواثك م المفلحون ) وأ 

الوجه الأول فانه معتتضد بو جهين :( الآول ) أنه تعالى لما لى يذ كر فى الآية ما يحب التزكى عنه 
علينا أن المراد هو التزكى عا مر ذ كره قبل الآية » وذلك هو اللكفر؛ فعلمنا أن المراد هبنا ( قد 
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أفلح من تز ) عن الكفر الذى م ذ كره قبل هذه الاية ( والثانى ) أن الإسم المطلق ينصرف 
إلى المسمى الكاءل . وأ كل أنواع اانزكية هو نز كية القلب عن ظلة الكفر ف جب صرف هذا 
المطلاق إلله؛ ويتأ كد هذا ااتأويل بماروى عن ارعباس أنه قال معنى (نز.ى) قول لا إله إلا الله . 

قوله تعالى :+ © وذ كر أسم ريه فصلى » قفية مسائل : 

المسألة الأولى © ذكر المفسرون فيه وجوها . (أحدها) قالابن ن عباسذ كر معاده ومو قَفَه 
بين بدى ريه قصلى له . وأقول هذا التفسير متعين وذلك لان صراتنب أعمال ال مكلف ثلاية (أوها) 
إزالة العقَايّد الفاسدة عن القلب (وثانها) استحضار معرفة إلله تعالى بذاته وصفاته وأسمائه (وثالثها) 
الاشتغال تخدمته . 

( فالمرتبة الأولى ) هى المراد بالتز زرفي السو ظ 

( وثانها ) هى المراد بقوله ( وذ كر اسم ربه ) فان الذ كر بالقلب ليس إلا المعرفة . 

وان )الخد وى المراد بهوله ( فصل ) فان الصلاة عرارة عن ال ات 2 
فن استنار قلبه بمعرفة جلال الله تعالى وكبريائه . لابد وأن 'يظبر فى جوارحه وأعءضابه أثر 
الخضوع والخشوع . < 

( وثانها ) قال قرم من المفسرين قوله ( قد أفلح من بز ان يععى هن أصدق أبل مروره ‏ 
إنى العيد ( وذكر اسم ربه فصبى ) يعنى ثم صلى صلاة العيد بعد ذلك مع الإمام . وهذا قول عكرمة ‏ 
:وأف العالية وابن سيرين وابن عمر وروى ذلك مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وس » وهذا 
التفسير فيه إشكال من وجهين ( الأول ) أن عادة الله تعالى فى القرآن تقديم ذ كر الصلاة على 
ذ كر الزكاة لا تقدحم الركاة عل الصلاة ( وا| ثانى ) قال اائعا بيات ل 
5 عمك ولا زكأة ذط ره اجات الواحدى كيه أنه لا يمتا.ع أن بعال لما كان.ق مهلو م ألله تعالى 
أن ذلك سكون لت على من فمل ذلك ( وثائه ) قال مقاتل ( قد أفلح من ثدى ) بأى تصدق من 
ماله وذكر ريه بالتوحيدفى الضلاة فص له ؛ والفرق بين هذا الوجه وما قيله أن هذا يتناول الزكاة 
والصلاه المفروضتين ؛ والوجه الأول ل س كذلك ( ورابعها ) فد أفلح من تزى. ٠‏ ليس المراد 
منه زكاة امال بل زكاة الاعمال أى من تطهرفى أعداله من الرياء والتقصير , لأآن اللفظ اللتاد أن 
يال فى المال زى ولا يقال تزى قال تعالى ( ومن تزى فإما يتز ى لنفسه ) » ( وخاءسها ) 
قال ابن عباس ( وذ كر امم ربه ) أى كبر فى خروجه إلى العيد وصسلى صلاة العيد ( وسادسبا ) 
المعنى وذ كر سم ريه فى صلاته ولا ا المنافمين ححديث بر اؤون الناس ولا 
بذ كرون الله إلا قليلا . 


كله يبيب 2 ليت يي ين فصضمنا 
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رحمه الله بها على أن تكبيرة الافتناح ليننت من الضلاة . قال لآن الصلاة معطوفة عليبا والعطاف 
يستدعى المغايرة » واحتج أيضأ هذه الآية على أن الافتتاح جائز:بكل اسم فق أدعاثهدو أساف 
أصحابنا بأن تقدير الآية » وصل فذ كر ام ربه ولا فرق بين أن تقول أ كرمتى فزرتنى وبين أن 
تقول زرتى فأ كرمتتنى , ولانى -نيفة أن يقرل : ترك العمل بفاء التعقيب لابحوز من غير دليل 
(والآولى) فى الجواب أن يقال الأية تدل على مدح كل من ذكر اسم اللهفصلى عقيبه وايس ف الاية 
يان أن ذلك الذكر هو تكبيرة الافتتاح.. فلعل اراد به أن من ذ كرالته بقلبه وذكر ثوابه وعقايه 
دعاءذلك إلى فع ل الصلاة , خينذ يأنى بالصلاةالتى أ<د أجزاتها ااتتكبير » وحينئذ يندفع الاستدلال . 

ثم قال تعالى « بل تؤثرون ادياة الدنيا © وفيه قرا.تان : قراءة العامة بالتاء وو كده حرف 
أنى ٠أى‏ بل نم تؤثرون عمل الدنيا على عل الآخرة . قال ان مسعود : إن الدنيا أحضرت », 
ومجل لبا طعاءبا وشراما ونساؤها ولذاتها ومجتها وإن الآخرة لغيب لنا وزويت عنا. فأخذنا . 
بالعاجل وتركنا الآجل . وقرأ أبو عمرو ( يؤثرون ) بالاء ينى الاش . ' 

ثم فال تعالى ج والآخرة خير وأبق » وتمامه أنكل ما كان خبرا وأبق فهو آثر' فبلزم أن 
تكون الآخره آثر من الدنيا وهم كانوا يؤئرونالدنيا ء و[نما قلنا إن الآخرة خير لوجوه (أجدها) 
أن الآخرة مشتملة على السعادة الجسمانية والرحانية. » والدئيا ليست كذلك » فالآخرة خير من 
الدنيا ( وثانها ) أن الدنيا لذاتها مخلوطة بالآلام . والآخرة ايست كذلك ( وثالثها ) أن الدنيا 
فانية , والآخرة باقية , والباى خير من الفانى . 

ثم قال ظط إن هذا لنى الصحف الآولى » واختلفوا فى المثسار إليه بلفظ هذا »نهم من قال 
جميع السورة » وذلك لآن السورة مشتملة على التوحيد والنبوة والوعيد على الكفر بالله , والوعد 
عل طاعة الله تعالى . اا 

ومنهم من قال بل المشار إايه مبذه الإشارة هو من قوله (قد أفلح من تزى ) إشارة إلى تطبير 
النفس عن كل مالا ينبغى . أما القوة النظرية فعن جميع العقائّد الفاسدة » وأما فى القوة العملية 
فعن جميع الاخلاق الذمية . 

وأما قوله ( وذ كراسم ربه) فهو [شارة إلى تتكميل الروح بمعرفة الله تعالى» وأما قوله (فصى) 
فهو إشارة إلى تكميل الجوارح وتزيينها بطاعة الله تعالى . 0 


١ 8 ٠‏ قوله تعالى : صف إبراهم وموسى ٠‏ الآية 








وأما قوله ( بل تؤثرون الحياة الدنيا ) فهو إشارة إلى الزجر عن الالتفات إلى الدنيا . 

وأما قوله ( والآخرة خبر وأبق ) فهو إشارة إلى الترغيب فى الآخرة وفى واب الله تعالى : 
وهذه أمور لاوز أن #تلف اختلاف الشرائع ؛ فلهذا السبب قال (إن هذا لئالصحف الآولى) 
وهذا الوجه م تأ كد بالعقل ٠الير‏ يدل عليه » روى عن أن أله قال : قلت هل فى الدنيا ما 
صف إبراهيم ومومى ؟ فقال اقرأ ياأباذر (قد أفلح من ترى) وقال آخرون إن قوله هذا إشارة 
إلى قوله ( والآخرة خير وأبقى ) وذلك لآن الإشارة راجعة إلى أقرب المذ كورات وذلك هو 
هذه الآية : وأما فوله ( فى الصحف الآولى ) فهو نظير لقوله ( وإنه ل زبر الآولين) وقوله 
( شرع م من الدين مأوصى به نوحا ) . 

وقوله تعالى ١‏ صحف إبراهيم ومومى » فيه قولان ( أحدهما ) أنه بيان لقوله (فى الصحف 
الآ ولى ) و( الثاتى ) أن اراد أنه مذ كور فى صحف جميع اللا نبياء التى منها صحف إبراهيم وموسى) 
واوا فق أاذز اسان رسول الله صلى اللهعليه وسلم 5 أنزل الله من كتتاب ؟ فقال مائة وأر بعة 
كتب » على أدم عشر صحف وعلى شيث خمسين صحيفة وعلى إدر يس ثلاثين صحيفة وعل إبراهير 
عشر صحائف والتوراة والاتجيل والزيور والفرقان ؛ وقيل إن فى صحف إير اهيم : يفبغى للعاقل 
أن يكون حافظاً للسانه عارفاً بزمانه مقبلا عل شأنه : والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ وصل الله على 


سيد تأ مل وعل آله و صعحه وسلم 5 


سورة الغافة ا 
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© بسم الله الرحمن الرحيم‎ (١ 
هل أزاك حول مث الغاشية . وجوه توك عاكعة #قافاة تأصءة 2 ه‎ 2 


اعنم أن فى قوله ( هل أاك 0 العاشية ( 000 : 

0 الله ألة الأأولى ) ذكر :عاق الغا؟ خاشية و جوهاً ( أحدها )" | أله مأمة من قوله ( وم‎ (١ 
العذاب ( وإما ععمت الام العم بالا عاط الذي من جميع ج,أبه فرو غاش له‎ 
و الق.امة كذلك من وجوه الا اا رد عل الخلق عه وهو 8 تعالى ( أفأمنوا ا‎ 
. تأتهم غاشية من عذاب الله ) ؛ ( والثافى ) أنها تغثى الناس جميعا من الآولين والآخرين‎ 
والثالث ) أنها تَعْمثى الناس بالاهوال والشدائد ( القول الثانى ) الغاشية هى النار أى تَخْثى وجوه‎ ( 
ومن فوةهم غواش )وهو قول سعيد‎ ٠ الكفرة وأهل اانار قال تعالى ( و تغشى وجوه,م النار‎ 
ان جبير ومقاتل (القول الثالث ) الغاشية أهل النار يغشونما ويقعون فيها والآول أقربء‎ 
. لانعل هذا التقدير يصير المعنى أن يوم القيامة يكون بعض الناس ف الشقاوة  و بعضبم ف السعادة‎ 

الس هل أتاك ) وذلك لأثه تعالى عرف رسول الله من حالها؛ وحال 

عن فيها ما ل الم كن هو ولا قومه عارفأ به على التفصيل » لآن العمل إن دل فإنه لا يدل إلا على 
, حال العصاة مخالفة لال المطيعين . فأما كيفية تلك التفاصيل فلا سبيل للعقل إلمها ء فليا عرفه 
الله تفصيل تلك الأاحوال؛ لا جرم قال ( هل أناك حديث الغاشية ) . 

أما قوله تعالى ( وجوه بومئذ خاشعة .عاملة ناصبة ) فاعل أله وسفك الأول التتاوة» 
وشه مسألتان : 

7 المسألة الأولى ) المراد بالوجوه أاب الوجوه وثم الكفار ؛ بدليل أنه تعالى وصف 
الوجوه بأنها خاشعة عاملة ناصية , وذلك من صفات المكاف ؛ لكن الخشوع يظهر فى الوجه 
فعاقه الوجه لذلك؛: وهو كشوله ( وجوه بومئدك: ناضرة ) وقوله ( خاشعة ) أى ذل لَه قل عرأثم 
الخرى والذوان ٠‏ فاقال ) وأو ترى إذ الجرمون 5 سوأ رؤوسهم ( وقال ) وترأهم عر صْول 


. قوله تعالى : ناراً حامية . سورة الغاشية‎ ٠6 


اير ا الي 


صل اديه جم 


علباخاشمين من الذل ينظارون منطرف خخ ) و[نا يظور الذل فى الوجه , لآنه ضد السكبر الذى 
يحلهالرأس والدماغ . وأما العاملةفبى النى تعمل الاعمال ؛ ومعنىالنصب الدؤوبف العمل ممعالتعب 

© المسألة الثانية » الوجوه الممكنة فى هذه الصفات الثلاثة لا تزيد عل ثلاثة , لأنة إما أن 
يقال هذه ال ات بأسرها حاصلة فى الآخرة ؛ أوهى بأسرهاحاصلة ف الدنياء أوبعضهافى الآخرة 
ونعضما فى الدنيا (أما الْجه الأول ) وهو أنها بأمرها حاصلة فى الآخرة فهو أن الكفار 
يكونون يوم القرامة خاشعين أى ذا!.: . رت ينها فى الدنيا تكبرت عن عبادة الله » وعاملين 
لآنا تممل فى النار عملا تتعب فيه وهو جرها السلاسل والآغلال الثقيلة , على ماقال ( فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراءاً ) وخوضماف الذداركا تخوض الإبل فى الوحل بحيث ترتق عنه تارة 
وتغوص فيه أخرئ والتقحم فى حر جهثم والوقوف عراة حفاة جياعاً عطاشاً فى العرصات قبل 
دخؤل النار فى يوم كان :مقدارة ألف سنة » وناصبين لانهم داتما يكونون فى ذلك العمل قال 
الحسن هذه الصفا تكان يحب أن تسكون حاصلة فى الدنيا لأجل الله تعالى , فلدا لم تكن كذلك 
سلطا الله عايبم يوم القيامة على سسبيل العقاب ( وأما الوجه ااشانى ) وهو أنها بأسرها حاصلة 
فى الدنياء فقيل هم أصماب الصوامع من اليهود والنصارى وعبدة الاوثان والجوس ء والمعنى أمها 
خشعت لله وعملت ونصيت ف أعدالها من الصوم الدائب والنهجد الواصب ء وذلك لانهم لما 
اعتقدوا فى الله مالا يليق به؟ فكا نهم أطاعوا ذاتاً موصوفة بالصفات الى تخياوها فهم فى الحقيةة 
ماعيدوا الله الا ع ١‏ طق لقا ال لا 3 فلا جرم لاتنفعهم تلك العبادة أصلا 
( وأما الوجه الثالث ) وهو أن ؛عض لك الصفات حاصل ف الآخرة وبعضما فى الدنيا ففيه 
وجوه ( أجدها ) أنها خاشعة فى الآخرة ٠‏ مع أنجاكانت فى الدنيا عاملة ناصية , والمعنى أنهالم 
انتفع بعماها ونصبها فى الدنا . ولا يمتنع رصغبم ببع ضأوصاف الآخرة . ثم يذ كر بعض أوصاف 
الدنيا ثم يعاد ذكر الآخرة » إذاكان الممنى فى ذلك مفروماً فكا نه تعالى قال : وجوه يوم 
القيامة خاشعة . لآنماكانت ف الدنيا عاملة ناصبة فى غير طاعة الله ٠‏ فهى إذن تصل نار حامية فى 
الآخرة ( ثانها ) أنها خاشعة عاملة فى الذنيا . ولكنها ناصبة فى الآخرة . أشوعها فى الدنيا 
خوفها الداعى لما إلى اللإعراض عن لذائذ الدنيا وطبباتها ‏ وعملها هو صلاتها وصومها ونصبها فى 
الآخرة هو مقاساة العذاب على ماقال تعالى (وبذا لهم من الله مالم يكونوا >تس.ون ) وقرىءعاءلة 
ناصة على الشتم » واعل أنه تعالى بعد أن وصفهم ببذه الصفات الثلاثة شرح بعد ذلك كيفية مكانهم 
ومشربهم ومطعهم نعوذ بالله منها . . 

. أمامكائهم نقرله تعالى « تصا, نارأ حامية » يقال صل بالنار يصلى أى ازمرا واحترق بها 





فوله تعالى : تسقى من عين آنية . سورة الغاشية . “ماق ١‏ 








سمل صرا ص 


سق من يج في مم مإ من ضي ربج 072 


وقرىء بنصب التاء وحجته قوله ( إلا من هو صال الحج 17 أأبو عمرو وعاصم برفع التاء من 
أصلته النار لَمَوله له ثم اجيم 00 اا مثل أداوه » وقرأ قوم تصلى 
بالتشديد , وقيل المصلى عند العرب ٠‏ أن حفروا | خفيراً فجمه : فيه جمرا كثيراً و “م يعمدوا إلى 
شأة فدسوهأ وسطه فأما مايشوى فوق اجمر أو على المقلاة أ وق التتور . فلا إسمى مصلى . 
وقوله ( حامية ) أى قد أو قدت وأحميت المدة الطويلة » فلاحر يعدل حرها؛ قال أبن عباس : قد 
حميت فبوى تعاظ ى عل أعداء ألله ٠‏ 
وما مسر مز م ف وله تعالى جه التق من عين أ نية 4 الانى الذنى قد أننهى <ره من ألا؛ ونأ 
بمعنى التأخير . وفى الحديث وأن رجلا أخرحضوراججمة م أتخطى رقاب الناس ء فقَال لهالنى صلى الله 
عليه وسلم أنيت وأذيت ) ونظير هذه الاية قوله ‏ ) تطرفون بينها وبين حي أن ( قال المفسرون 
إن حرهاأ بل إلى حيث لو وقعت منها قطرة على جدال الدنيا لذابت 
وأما مطعومهم فتّوله تعالى ‏ ليس لهم طعام إلا من ضريع / وا<تلفوا فى أن الضروم . 
ماهو عل وجوه ( أحدها) قال المنن : لا رع ما الضريع وم أسمع فيسه من الصحابة شيئا 
( وثانها ) روى عن اومن أ أيضا أنه قال : الضريغ معنى كم واأسميع واليديم ععى 
المؤل والمسمع والميدع . ومعناه إلا من طعام يحمليم على أن يطرعوا ويذلوا عند تناوله لما فيه 
من الخشونة والمرارة والحرار ( وثالئه! ) أن الضريعم يم مابس من الشيرق » وهو جذس:من الشدوك 
ترعاه الإيل ما دام رطبأ ‏ ؛ فإذا ببس تحامته وهو سم قائل قال أبو ذويت: ظ 
رعى الشيرق الريان دى إذا ذوئ وعاد خض 57 عاد عنه ال:دائئص 
جمع خوص وهى الجائل من الا:بل وهذا قولأ كثر المفسرين وأ كثر أهل اللغة ( ورابعها) 

قال الخليل فى كتابه » و يقال للجلدة الى على العظم تت اللحم هى الضربع ؛ فكأ"نه تعالى وصفه 
بألغلة . فلا جرم لا سمن ولا يعْنى من جوع (و عاسم قال أبوالجوزاء الضريع الجلذء ,شرت 
منه ما روى عن معد بن جير أنه ث ردذات شوك ثم قال أبو الجوزاء وكف نين نمت كان 
بأكل 9 ك ! وفى الخبر اضريع * شىء يكون ف النار شبه الشرك أمى من الصبر , وأنئن من الجيفة 

وأعد حرا من النأزة قال الثقال :واللمتصد مد 5 5 .هذا الغراب:وهذا الطعام ٠‏ بيان نبأية لهم 
وذلك لان الوم لا أقامو فى تلك السلاسل والأاغلال تلك المدة الطويلة عطاشا جياعاً . ثم ألقرا 
فى النار فرأوا فهاماء وشيئاً من النبات ٠‏ فأجب أولئك القوم تسكين ماءهم من العطش و 
فوجدوا الماء مما لايروى بل «شوى ؛ ووجدوأ النبات ما لايشيع ولا يغنى من جوع : فأسوا 
وانقطعت أطاعبم فى إزالة ماهم من الجوع والعطش »م قال ( وإن يستغيثوا يغائوا بماء كالمل 





6 فوله تعالى : لأ يسمن ولا يغنى من جوع . [(6.ة 
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هر رم 2 سيل سملل ره 6 ٍ- 9 2 زم ساهة سا سر ل كم 
لا يسمن ولا يغنى من جوع 48١‏ وجوه بوممّل ناعمة <5) 


كس ور 


لجعسسيسعط.ه لس سسهم ها 3-82 


ؤاالن أن هده ألدااة أيه تزول ولاه تنقطع 4 لعو ذ بألله ممأ وههنا سؤالاات 8 
ل( السؤال الآول 6 قال تعالى فى سورة الحافة ( فليس له اليوم هنا حممم » ولا طمام إلا من 
غاين) وقال ههناأ (ليس شم طعام إلا من ضر بع ) والضريع غير المساين (وال+واب )دزو حون 
) الاول ( أن الثأر دركات 0 أهل النار هن فاده الزقوم 34 ممم من طعامه الغ.اين 4 وفعهم هون 


3 


طعامه الضريع ودتهم من شير أبه اسيم ٠‏ ومنهم من شرأبه الصديد ؛ لكل باب منهم جزء مقسسوم 
( الثاف ) حتمل أن يكون الغسلين من الضريع و بكون ذلك كقوله : مالى طعام إلا من اأشاء .ثم 
يقول : مالى طعام إلا من اللان ؛ ولا تناقض لآن اللين من الشناء . 

(١‏ الدؤال الثابى »4 كيف بوجد النبت ف النار ؟ ( الجواب ) من وجهين : ( الأول ) ليس 
المراد أن الضريع نبت فى النار يأ كاونه ؛ ولكنه ضرب مثله؛ أى أنهم يقتاتون مسا لايشبعهم أو 
يمذيون بالجوع كا يعذب من قوته الضريم ( اثانى ) لم لاوز أن يقال إن الندت بوجد فى النار؟ 
فانه لمالم يستبعد بقاء بدن الانان مع كونه خأ ودماً ف النار أبد الآباد . فَكذا ههنا وكذا 
القول ملا هل النارنو أغلذطا وعقان ا وجنات . 

أم| قوله تعالى ور لا يسمن ولا لغنى من جوع ) فهو مرفوع انحل أو بجروره على وصفف 
طعام أوضر يع ؛ و أما المى ففيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن طعامهم ليس من جنس «طاعم 
١ل‏ تفن ٠‏ وذلك لان هذا أوع من أنواعالشوك والشبو كك ما برعأه الزبل وهذأ الذوع ما فر عنه 
الإبل ؛ فاذنمنفعتا الغذاء منتفمتانعنه ٠وهماإماطة‏ الجوع وإفادةالقوة والسمن ف البدن (وثاننها) 
أن لون المعنى لا طعام لمر أصلا لآن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلا عن الإنس لأن الطعام 
0 أشيع وأسمن وهو منهما بمدزل :5 تقول ليس لفلان ظل إلاالشمس تريد نىالظل عل التو كيد 
(وثالئها) روى أن كفار قريش قالت إن الضريع لتسمن عليه إبلنا . فنزلت ( لا يسمن ولا يغنى 
من جوع ) فلا مخلو إما أن يتعنتوا بذلك الكلام كديا فيرد قوم بنثى السمن والشيع ‏ وإما أن 
يصدقوا فكون المعنى أن طعادهم من ضريع ليس من جنس ضر يع ؛ إما هو من ضريع غير 
مسمن ولا مغن من جوع ٠‏ قال الفاأضى كوب ف كل طعاميم أن يه لعى ون جواع لان ذلك شع 
ورآفة . وذلك غير جائز فى العقاب . 

قوله تعالى (( وجوه يومئذ ناعمة ) 

اعم أنه سبحانه .سا ذ كر وعيد الكفار . أتبعه بشرح أحوال المؤمنين » فذكر وصف أهل 

الكواات ادل .ثم وصف دارالواب 5 أ دأو ضيفب أهل الثواأب لامرك (أحدهها) وظاهرثم ' 





قو له اتفال لنيمييا تزافنة : الآ ١‏ 





|[ اه سل ١‏ سم هم ساي -_ عر ته 


لميغيرا رَاضة >2٠ ١‏ فى جنة َال 11٠‏ لا تسمع في فيا لاغية »1٠١‏ 

( والثاتى ) فى باطنهم وهو قوله تعالى ١‏ لسعيها راضية © وفيه تأويلان ( أحدهما ) أنمم 
حمدوا سدع يهم واجمادم فى العمل لله . لما فازوا (سسه من العاقة الم_دة كالرجل يعمل العمل 
فنجرىعليه بالميل . و يظهر له منه عاقبة مودة فيقول , ما أحسن ما عمات » ولقد وقفت للصواب 
فنها صنعت فيثُى على عمل نفسه وبرضاه ( والثانى )اراد لثواب سعيها فى الدنيا راضهه إذا 
شاهدوا ذلك الثواب » وهذا أولى إذ المراد أن الذى يشاهدونه من الثواب العظمم يبلغحد الرضا 
نل لكويووا | كاه وا ماوصف دار الثواب » فاعلم أن الله تقال وضقها يامو سميعة:: 

( أحدها ) قوله ( فى جنة عالية 6 وحتمل أن يكون المراد هو العلو فى الكان» و»تمل 
أن يكون المراد هو العلو فى الدرجة والشرف والمنقية ٠‏ أما العلو فى المكان فذاك لآن الجنة 
در جات بعضما أعلى 17 عن قال عا الديعة ها ماوق السماءو الاروض» 

و لت فمأ لاغية ) وفيه مسئلتان : 

9 المسألة الآولى » فى قولهلا نسمع ثلاث قرا آت ( أحدها ) قرأ عاصم وحمزة والكسانى 

لناء على الخطاب لاغية بالنصب و الها 0 هذا الخطاب » حتمل أن كون هو (: د 7 
7 لا السمع بأ مخاطب فما لاغنة ٠وهذا‏ فيد السماع فى الخطاب كةوله ( وإذابر أت شم 
رأيت ) وقوله ( إذا رأيتهم حستهم ) و عتمل تكرت هيد اننا عاقية الوصو خوالدك 
لا مس ممع الوجوه ذأ ان انها ) قرأ : افع بالتاء المنقوطة من فوق مرفوعة عل اله أنيث لاغية 
بالرفع ( وثا/ ثرا ب و كه وروا ينها بالاء المنقوطة من حت «ضمومة على التذ كبر 





لاغة ؛ بالرقع ؛وذلك جاثر لو جهن (الا ول) أ هذا الضرب من الو نث إذا تُقدم فعله . وكان بين 
الفعل والإسم خائل عمق الند كه قال الشداعر 
إن امرءا غرة مشكن واحدة يعلاى وتعدك فى الدنيا لمغرور 

( والثاتى) أن المراد باللاغية اللذو فالتأنيث على اللفظ والتذ على المنى 

مد ألة الثا 00000 ف قوله ( لاعية ) ثلاثه ارد سنا أة يال لغا يلعو 
عو و لاغنية فاللاغ,ة واللغو شىء واحد؛ و١‏ أكد هذا الوجه 7 سححأنة ( لايس سمعوت فبأ 
لغواً (٠٠)‏ وثانها ) أن يكون صفة والمه: والسوه لاغية ( وما أ الاخفش لاغية أى 
كلمة ذات لغو ما ت#ول فارس ودارع | لصاحب الفرس والدرع ارأهء 5 التمسير فلم 0 
( أحدها) أن الجنة منزهة عن اللغو انها «نزل جيران الله تعالى وإما نالوها بالجد والحق لاباللغو 
والباطل؛ وهكذاكل مجلس فى الدنيا شريف مكرم فانه يكون مبرأ 6 وكل ماكان أبلغ فى 
هذا كان أ كثر جلالة . هذا ما قرره القفال ( والثانى ) قال الزجاج لايتكام أهل الجنة إلا بالممكمة 


6 قوله تعالى : 'فيها عين جارية. سورة الغاشية. 
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والثناء عل الله 2111 من النعهم الداهم ( والثالث ) عن ابن عباس بريد لا تسمع فيوأ 

كذباً ولا مبتانأ ولا كفراً الله ولاشئما ( والرابع ) قال مقاتل : لايسمع بعضهم عن بعض الحاف 
عند شرا بك تحلف أهل الدنيا إذا شريوا الذر وأحسن الوجوه ماقرره الهال ( الخامس ) قال 
القاضى اللمغو مالا فائدة فيه . فالله تعالى أفى عنهم ذلك ويندرج فنه مأو ذىسأدعه على طر ؛ الاول: 

2 الصفة الثالئة للجنة )وله تعالى: : ©#فيها عين جار ية ب ب قال صاحب الكشاف بريد عيونا 
فى غاية الكثرة كةوله ( علمت نفس ) قال الفال : فيها عين شراب جارية على و جه الاآرض فى 
غير أخدود وتخرى لهم أرادوا. .قال الكلى : لا أدرى بمأء أ غبره . 

(١‏ الصفة الرابعةة ) قوله تعالى .« ها سرد مم فوعة أ أى عالية فى المواء وذلك لاجل أن 
يرى المؤمن إذا جلس عليه! جميع ما أعطاه ربه فى الجئة من النعيم والللك ؛ وقال خارجة بن مصعب 
بلغنا أنما إعضهها فوق عض فير تفع ماشاء الله فاذا جاء ولى الله ليجلس عليبا تطامنت له فاذا استوى 
عليها ارتفعت [كى حيث شاء الله ؛ والآول أولى » وإنكان الشاق أيضأ غير متنع لآن ذلك ما 
كان أمظ لجرو المكلك ٠‏ قال أءء بن عباس هى سرر ألوا <ها من ذهب مكللة بالوير جد والدر 
والياقوت مرتفعة فى السماء . 

(١‏ الصفة الخامسة ) قوله تعالى هوأ كواب موضوعة.» الآ كواب الكيزان التى لاعرى ذا 
قال قتادة فهى دون الأاباريق . وفى قوله ( موضوعة ) وجوه ( أ<دها ) أها معدة لإأهلهاكالرجل 
يانمس من الرحل شيثاً فيقول هو هنا موضوع بمعنى معد ( وثانها ) موضوعة على حافاة العيون 
الجارية كلما أرادو |ااشرب وجدوها ملوأة من الشرب ( وثائبا) موضوعة بين أيديم 
لاستحسانهم [ياها بسبب كونها من ذهب أوفضة أومن جوهرء وتلذذثم بالشزاب هنما ( ورابعبا ) 
7 يكون المراد موضوعة عن حد الكبر أى هى أوساط بين الصغر والكير كقوله ( قدروها 

نقديرا) . 

( الصفة السادسة ) قوله تعالى# ومسارق«صفوقة # . العارق هى الوسائد فى قول اججميع 
واحدها عرقة يضم النون ؛ وزاد الغراء مماعا عن العرب عرقة بكسر الذون ٠‏ قال الكلى وسائد 
مصفوقة بعضها إلى جانب بعض أينما أراد أن يحلس جلس عل واحدة واستند إلى أخرى . 

( الضفة السابعة ) قوله تعالى ا« وذرانى مبثو لها بي يدى البسط والطنافس واحدها زربة 
وزدفى' بكسر الزاى فى قول جميع أهل اللغة ؛ وتفسيرمبئوثة مبسوطة ماشدورة أو مفرقة فى الجالس 


قوله تعالى : افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. سورة الغاشية. ‏ 181 
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را ار الا وال الت 5500000 
افلا ينظرون إل الإب ل كَنِنَ خْلمَتَ © 





قوله تعالى : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » . - ظ 

اعم أنه تعالى لما حك بمجى. يوم القيامة وقسم أهل القيامة إلى قسمين الاشقياء والسعداء 
ووصف أحوال الفريقين وعلٍ أنه لا سبل إلى إثبات ذلك إلا بواسطة إثبات الصانع الحكيىم . 
لاجرم أتبع ذلك بذكر هذه الدلالة فقال ( أفلا ينظرون إلى الإبل ) جه الاستدلال بذلك على 
حة المعاد أنها ندل على وجود الصانع الحكيم ٠‏ ومتى بت ذلك فقد ثبت القول بصحة المعاد . 
( أما الاول) فلآن الأجسام متساوية فى الجسمية فاختصاص كل واحد منها بالوصف الذى 
لاجله امتازعل الآخر » لابد وأن يكون لتخصيص مخدص وإبجحاد قادر » ولمارأينا هذه الا جسام 
مخلوفة على وجه الإتقان والإحكام علمنا أن ذلك الصانع عالم ٠‏ ولما علءنا أن ذلك الصانع لابد 
وأن. يكون مخالفاً لجلقه فى نعت الحاجة والحدوث والإمكان علنا أنه غنى » فهذا يدل عل أن 
للعالم صازعاً قادرا عالما غنياً فوجب أن يكون فى غاية الحكمة , ثم إنا نرى الناس بعضهم 
محتاجأ إلى البعض » فإن الإذسان الواحد لابمكنه القيام بمبهات نفسه » بل لابد من بلدة يكون كل 
وأحد من أهليا مشغولاءهم أخر 7 عد يتنظم من و عبم مصلحة كل واحدمنهم ؛ وذلكالاننظام 
لا يحسن إلا مع التكليف المشتمل على الوعد والوعيد : ذلك لا يحصل إلا بالبعث والقيامة وخاق 
الجنة والنار فثبت أن إقامة الدلالة على الصانع الحسكيم توجب القول بصحة البعث والقرامة فلبذا 
السبب ذكر الله دلالة التوحيد فى آخر هذه السودة ٠‏ فإن قل فأى مجانسة بين الإبل والسماء 
والجبال والأرضء ثم ل بدأ بذكر الإبل ؟ قانا فيه وجهان : (الآول) أن جميع الخلوقات متساوية 
فى هذه الدلالة وذ كر جميعبا غير ممكن لكثرتها وأى واحد منها ذكر دون غيرهكان هذا السوال 
عايراً «فوجب الحكم بسقوط هذا السؤال على جميع التقأدير » وأيضأ فلعل الحسككة فى ذكر هذه 
الأشياء النى هى غير متناسبة التذبيه على أن هذا الوجه من الاستدلال غير #تص بنؤع دون نوع 
بل هو عام فى الكل على ما قال ( وإن من ثىء إلا يسبح حمده ) ولو ذكر غيرها لم يكن الاص 
كذلك لاجرم ذ كر الله تعالى أموراً غير متناسبة بل متباعدة جداً ٠‏ تنبهاً على أن جميع الاجسام 
الغلوية والسفلية صغيرها و كير هأ حسلها وقبيحهأ متساوية فى الدلالة على الصانع الحكير نهذا 
وجه حسن معقول وعليه الاعتماد ( الوجه الثانى ) وهو أن بين ما فى كل واحد من هذه الآشياء ‏ 
من المنافم والاواص الدالة على الحاجة إلى الصانع المدبر , ثم نبين إنه كيف يحانس بعضها بعضاً . 

١‏ أما المقام الآول 4 فنةول الإبل له خواض هنا أنه تعالك جعل الحيوان الذى يقتنى. 
أصناماً شتى فتارة يقتتى ليؤكل لخه وتارة ليشرب لبنه وتارة ليحمل الإنسان فى الاسفار وتارة 


ره ١‏ فو له تعالى : وإ العا كف رفعت : الآنة 
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ل يي ل ا ل ل ا ل - ل سمس سر ل لبس 2 


ا 17 وقد أبان لله عرز ل عن ذلك 0 ا 2 أن حاة:ا م م مأ عمات 0 أنعامأ 
فهم ذا مالكون ؛ وذللناه مهار كومهم ونيا ١‏ كأوان :+ .قال (والأنماء خلقها لك فها دف. 
ومنافم ومنهاتا كاون ؛ٍ ولجم فأ 0 0 وتحملأثة الى| لى بلد لوتكونوا 
والحية لاسن تقس ) وإن تق عسات ورا ات لاجتمع فيه هذه التصال فكان اجتماع 
1000-7 فمه من العجا؟ نب (و انبا) 4 ف كل وأحد من هذه الخصا أل أفضل + فا يوان 
الذى لايوجد فيه إلا تلك الاصلة لاما 6 جعات حلوية 500000 الكشير وإن جعلت 
1 طعي و ا سيف لكان ران عبد كين او امك يقطع بها من المسافات المديدة 
مالا يمكن قطعه حيوان آخر ؛ وذلك لما ركب فم من قوة احتهال المداودة عل السير والصبر 
على العطش والاجتزاء من العلوفات ما لا حتزىء حيوان آخر» وإن جعلت حمولة استغلت 
حمل الاحمال الدقلة التى لايستقل بها سواها. ومنها أن هذا الحيوان كان أعظم الحبوانات وقماً 
فى قلب العرب ولذلك فانهم جعلوا دية قتل الإنسان إبلا . وكان الواحد من ملو 2 |5 آراة 
المبالغة فى إعطاء الشاعر الذى جاءه من المكان اليعيد أعطاه مائة بعبر » لان امتلاء العينمنه أشد من 
امتلاء العين من غيره » وطذا قال تعالى (ول؟ فها جمال حين ترون وحين تس <ون ) وما أنى 
53-9 مع جماعة ف مفازة فضلاًا الطريق فقدموا جملا وقءوه فكان ذلك اجمل ينعطف من تل 
إلى "ل ومن هانب إل جانب واج ع كانوأ طشعوله حبى وصل إلى الطريق بعد زمان طويل 
فتعجينا من قوة تخيل ذلك بال وان أنه يا الواعدة كي افقاف فى ضاله. ضورة تالت 
70 حى أن الذين عر - من العقلاء إلى الاهتداء إليه فان ذلك 5 واذاهتدى إلله.ومنما 

ما مكو فى غاة القَوة علىالعمل مباينة لغيرها فى الانقياد والطاعة لاضعف الوانات كالصى 
- :اومان ةلغيرهاأيضاً فى أما نها حمل عليهاوهى باركة ثم تقوم ؛ فبذهالصفات السكثيرةالموجودة 

فها توجب عل العاقل أ نينظرق ام ا وتركيها ستدل بذاك على وجود الصأ نع اكيم سسعدأنه , 
ثم إن العرب من أعرف الناسبأحوال الإبل فى صتتراو سقّمهاومنافعها ومضارم 5 الات 
نون ا اكيم تعالى أن ب مم ا ق خلقما . 

1 قال تعالى ل وإلى السماء كيف رفعت ) أعروقءا نمك لان رلا ساك وين عرق 
(١‏ وإلى الجبال كيف نصبت ) نصبا ثابتأ فهى راسخة لاتميل ولا تزول 
, وإلى الأرض كيف سطحت ) سطحا بتمهيد وتوطئة ؛ فهى مهاد الاتقاب علمبا » ومن 


اننال وال الأرس كن سطضف. الا فوا 
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الجن اميد قاد الآزطن لاست 56 ضء.ف . لان ا رة إذا كانت فى غايءة 
العظمة يكو نكل فطعة مها كالسطمم » و قرأ على عليه السلام كيف خلقت ورقمتونصبت و سطحت 
على البناء للفاعل وتاء الضمير . والتقدير فعاتم| . كُذف المفعول . 

١‏ الما 0 كانيها ون وده الاق امسن الناسة اعلم أن عي التام فك فسن الال 
بالحات :قال ضاحتن الكقاق:::ر اله 5 أن الإبل من أسماء السحاب » كالغغام والازن 
والرباب والخيم والغين وغير ذلك .وإنما رأى السحاب مشءهاً بالإبل فى كثير م نأشعا رمم » وذ 

أن .راد مها السحاب على طريق التشبيه والنجاز وعلى هذا التقدير فالمناسبة ظاهرة . إما إذا حملنا 
اليل عب مفهومه المشمورء فو جه المناسية بينها وبين السماء والجمال والارض من وجهين(الآول) 
أن القرآن نزل على لغة العرب وكانوا يسافر و نكثيرأ » لآنبلدتهم بلدة خالية عن الزرع ‏ وكانت 
أسفارم فى أ كثر الآمر على الإبل ؛ فكانوا كثيرأ مايسيرون علبها فى المهامه والقغار متو حشين 
مقرو قن النامن 6 ومن شأن الانسان إذا اتفرد أن يقبل على التفكر فى الأاشياء , لا نه ليس 
معه من عاد نه وليس هناك ثى” يشغل به “ممه وبصرهء وإذا كان كذلك ١‏ كن له بن .هن أن 
يشغل باله ,الفسكرة ؛ فإذا فكر فى ذل كالحال وقع بصره أوا الام على امل الذى ر كيه » فيرى 
منظراً عمسأ » وإذا نظر إلى فوق لم ير غير السماء ٠‏ وإذا نظي يمينا وشمالالى بر غير الجبال» وإذا 
نظر إلى ما تحت ل ير غبر الا أرض ء فكا نه تعالى أمره بالنظر وقت الخاوة والاتفراد عر 
الغ حتى لا تحمله داعية الكبر والحسد على ترك النظرء ثم إنه فى وقت الخلوة فى المفازة البعيدة 
لايرى شيئاً وى اي :فلا جرم جمع الله بينها فى هذه الآبة (الوجه الثانى ) أن جميع 
المخلوقات دالة على الصأ نع إلا أ با على طن نت انها كدان الحقة و رو فبأ نصيب 57 
يناعا طون لاحكة 9 أصفه ى لمن لاخر انها تمع 

( والقسم الأول »كالإنسان الحسن الوجه , والبساتين النزهة ؛ والذهب والفضة وغيرها. 
فهذه الا شياء 3 الاستدلال مها على الصانع الكير » إلا أنها متعلق الشهوة ومطلوبة للنفس , 
فم يأمى تعالى بالنظر فيبا» لآنه ل يؤمن عند النظر [ا. 0.5 با أنتصير داعية الشهوة غااية عل داعية 
المكة فمصير ذلك مانعاً غَنن إعام ال نظر و الفكر وهنا لادتدرزاق النفس :اق ته . 

١‏ أما القسم | تان © فهو كالحيوانا أت الى لا يكون فى صورتها حدن , ٠‏ ولسكن يكون فى 
تركيبها حك بالغة وهى مثل الإبل وغيرها» إلا د ذ كرالإيل ههنا أولى لآن إلفالعرب ما أ كثر 
وكذا المماء والجبال والآأرض. فإن دلائل الحدوث والحاجة فيبا ظاهرة ؛ وليس فا ما يكون 
نصيباً للشهوة ؛ فلماكانهذا القسم يحيث يكول نصيب الحكية فيه مع اللامن من زحة اأشهوة لاجرم 
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فذ كر ها أت مذ كر وي 1 ل مصيطر 2 إلا م كول و كَمَرَ 


و عم صم ورج ارد دده 


ص ِبعَدَبه آله الْعَذّابُ آلا كمه 





قوله تعالى :9 فذكر إما أنت مذ كر » . ظ 
اعل آنه تعالى ما بين الدلائل على صحنة التوحيد والمعاد , قال لرسوله يم ( فذ كر إما أنت 
مذ كر( وذ كير الرسول إما يكون بذكر هذه الادلة وأءثالها والبعث عل النظر فها والتحذير 
< من ترك تلك . وذلك بعث منه تعالى لأرسول على التذ كير والصبر على كل عارض.معه ٠‏ وبان أنه 
إما بعث لذلك دون غيره » فلوذا قال" ( نما أنت: مذ كر ) . ْ 

قوله تعالى :« لست عليهم بمسيطن » قال صاحب: الكششاف ( مسيطر ) اط » كقوله 
( وما أنت ت عل بم يحبار ) وقوله ( أفأنت ع نكره الناين + ى يكونوا هو منين ) وقبل هوق لغة ميم 
مفتوح الطاء و دهم ع والمعتى أنك ما أمرت إلا بالتذ كير , فأما أن تكون ‏ 
مس لطأ عليهم حتى تقتلبم أو تكر هرم على الإعان فلا ؛ 'قالوا ثم نسختها ١‏ ية الغتال ؛ هذا قول جميع 
المفسرين » والكلام فى تفسير هذا الخرف قد تقدم عند قوله ( أم م المسيطرون ) . 

.قوله تعالى :.# إلا.من :ولى وكفرء فيعذبه الله العذاب الآ كبر » ففيه مسال : 

2 المسألة الأولى # ف الاية قولان (أحدهما ) أنه استثناء . حقيق ' ٠‏ وعلل هذا التقدير هذا 
الاستثنا. . استثناء عماذا ؟ فيه احتهالان (الآول) أن يقال التقدير : فذ كر إلا من :ولى و كفر 
( والشانى ) أنه اسكثناء عن[الضمير فى ( عليهم ) والتقسدير : لست عليهم بمسيطر إلا من تولى . 
واعترض عليه بأنه عليه السلام ماكان حنئذ ٠أموراً‏ بالقتال (و جرابه) لمل لمر اد أنك لا تصبر 
مشاطاً إلا على من تولى ( القول ااثاتى ) أنه استثناء منقطم عما قبله سه م تقول فى السكلام دا 
تتذ كر العلم » إلا أن كثيراً من الناس لا يرغب ؛ فكذا ههنا التقدير للست بمئول عليبم » لكن 
: من ولى هنهم فأن الله إعذبه العذاب الا كير الذى هو عذاب جرم » قالوا وعلامة 1ن | الاساثناء 
0 دخول أن فى المستثى ٠‏ وإذا كان الاستثناء متصلا لم سن ذلك ٠‏ ألا.ترى أنلك 
تقول عندى مائثتان إلا درهها ٠‏ فلا تدخل عليه أن » وهبنا بحسن أنء فإنك تقول إلا أن من 
تولى وكفر فعذبه الله . ظ 

المسألة الثانية © قرىء ( ألا من تولى ) عل التبيه ؛ وفى قراءة ة أبن «شءود ( فأنه يعذيه ) , 

« الممنألة الثالثة © إما مماه العذاب الآ كبر لوجره ( أحدها ) أنه قد بلغ حد عذاب االكفر 
وهو الا كبر , لآن ما عداه من عذاب الفسق دونه . وطذا قال تعالى ( وانذيقنهم من العذاب 
الآدنى دون العذاب الآ كبر) ا ا ا اي ل ا 
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مومس اص 2 تراس جو بر 


نما ابم حي ثم إن يما حسابم 80 


يكورن العذاب ال كبر حاصلا فى الدنيا » وذلك بالفتسل وسى الذرية وغنيمة الأموال» القول 
الاول أولى وآأفرت ٠‏ 

قوله تعالى :.# إن إلينا [يامم , الم إن علينا حسام » وهذاك”' نه من صلة قوله ( فمعذ.ه 
مو 0 تعالى ذلك ليزيل به عن قلب النى يله حزنه على كفرمم . فقال : 
اب نفساً عليهم : وإن عاندوا وكذبوا وجحدوا فإن'مرجعبم إلى الموعد الذى وعدنا . فإن 
علينا حساهم ( وفيه سؤال) وهو أن اسبة الكفار :ما تتكون لإيصال العقاب إلهم وذلك 
حق الله تعالى » ولا يحب غل المالك أن يستوفى حق نفسه ( والجواب ) أن ذلك و اجب عليه 
إما حك الوعد الذى بمتنع وقوع الخاف فيه ٠‏ وإمافى الحكمة, فا فإنه لو لم يذتقم للنظلوم من الظام 
لكان ذلك شبماً بكونه تعالى راضياً بذلك الظل وتعالى الله عنه , فابذا ال.بب كانت اتحاسبة واجبة 
وهبنا مسألتان : 

المسألة الأولى > قرأ أبو جعفر الل دف ( إياهم ) بالتشديد . قال صاحب الكشاف : 
وجبه أن يكون فيعالا مصدردأ 5 فيعل من ال باب '٠ثْ‏ ويكونُ أصلهةأر .ابأ فعالا من أوب شم 
قيل [يوابأ كديوان فى دون » ثم فعل به ما فعل بأصل سيد . 

« المسألة الثانية #فائدة تقديم الظرف التشديد بالوعيد , فإن ( إبايهم ) ليس إلا إلى الجبار 
المقتدر عل الإسقام » وأن حسابمم .ليس بواجب إلاعليه » وهوالذى بحاسب على النقير والقطمير ؛ 

وألله سحانه و تعالى أعل ٠‏ وص _لى الله عليه سيدنا عمد وعل آله و حوره وس 





وله 
8ي2 


الفخر الرازي - ج الام ١١‏ 


0 سورة الفجر 





والفجر جم وليال عشي ( والشفع والوتر وي وأليل إذا بسر 22 
بسم الله الرحمن الرحم . 


9 والفجر . وليال عشر , ٠‏ وااشفع والوترء والليل إذا بسر , هل فى ذلك قسم لذى 6 ظ 
اعم أن هذه الاشياء النى أقسم الله تعالى جا لايد وأن يكون فمبأ إما فائدة دينة مثل كونها 
دلائل باهرة على التوحيد » أو فائدة دنيوية توجب بعءثأ على الشكر » أو اجموعهما , ولاجل 
ماذ كرناه اختلفوا فى تفسير هذه الاشياء اختلاماً شديداً » فكل أد ا ما رآه أعظم درجة 
فى الددن » وأ كثر منفعة فى الدنيا ٠‏ 
أما قوله ( والفجر ) فذ كروا فيه وجوهاً ( أحدها ) ما روى عن ان ع_اس أن الفجر هو 
الصبح المعروف , فوو انفجار الصبم ااصادق والكاذب ٠‏ أقسم الله تعالى به أنا حصل به هن 
انقضاء الليل وظهور الضوء . وانةشار الناس وسار الميوانات من الطير والو<رش فى طلب 
الآرز اق » وذلك مشا كل لنشورا موف منةبورتم 7 فيه عبرة أن تأمل » وهذا كقوله (والصبح إذا 
أسفر ) و قالفىموضع أخر ؛ والصبح إذا تنفس ؛ ومدح فى آية أخرى بكونه خالفاً له ؛ فال (فااق 
الإصباح ) ومنهم من قال المراد به جميم الجار إلا أنه دل بالابتدا. غلى الجميع » نظيره ( والض.م 86 
وقوله ( والنهار إذا تمل ) و (وثان 9 المراد نفس صلاة الفجر وا أقسم بصلاة الفجر لما 
صلاة فى مفنتح النوار وتجتمع لا ملائكة النبار وعلائكة الليل؟! فال.تعالى ( إن قرآن الفجر كان 
مشورداً ) أى تشهده ملائحة اليل وملا النبار القراءة فى صلاه الصبح ( وثالثها ) أنه لجر بوم 
معين » وعلى هذا القول ذ كروا وجوهاً (اللآول) أنه جر يوم الاحر , ,و ذلك لآن أم المناسلك 
*رنل. خصائص ملة إبرأههم ٠‏ وكانت العرب لا تدع المج وهو دوم عظيم أ الإانسان فيه 
بالقر بانكاان الاج بريد أن يقرب ذع نفسه . فلا يحر عن ذلك فدى نفس ه ذلك / القرءان . 
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كأ قال تعالى ( وفديناه بذيح عظيم ) ( الثانى) أراد لخر ذى الحجة لآانه قرن به .وله( وليال عششر ) 
ولآنه أول شهر هذء العبادة المعظمة (الثالث) المراد رارم » أقسم به لآنه أول يوم من كل سنة 
وعند ذلك حدث أموراً كثيرة بماد كرر بالسنين كالحج والصوم والزكاة واستئناف الحساب بشهوور 
الآهلة ؛ وفى الخبر أن أعظم الشهور عند الله الحرم » وعن ابن عباس أنه قال جر السنة هو الزم 
لعل جملة الحرم ججرأ ( ووابغما ) أنه عنى بالفجر العيون التى تنفجر منها المياه » وفيها حياة الخاق ؛ 
أما ةله ( ولمال عشر ) ذفيه «سألتان : 

« المسألة الأولى © ا جاءت مشكرة من بين ما أقسم الله به لآنها ليال مخصوصة بفضائل 

لا تحصل رف خيرن! والتفذكير دال على الفضيلة العظيمة* - 
« المسألة الثانية © ذككزوا فيه وجوهاً (أحدها ) أنها عشر ذى المجة لانهبا أيام الاشتغال 
مذ ا!افنتدك فى اجملة , وفى انيز ما من أيام العمل الصالح فيه أفضل من أيام العشر ( وثانيها ) 
أنهاعشر ارم من أوله إلى آخره » وهر تذبيه على شرف تلك الأيام » وا يوم عاشوراء ولصومه 
من الفضل ما ورد به الأخبار ( وثالثها) أنا العشر الآواخر من شهر رمضان » أقسم الله تعالى. 
مأ ل فأ ل وما لمة المودر » إذقف الخير اطلاءو ماق العبشر الأاخير من رمضان ؛ وكان عليه الصلاة 
والسلام » إذا دخل العشر الآخير من رمضان شد الائزر» وأيقظ أهله أى كف عن الجاع وأص 
أهله بالنبجد » وأما قوله ( والشفع والوتر ) ففيه مسألتان : 

2 المسألة الأولى » الشفع والوتر » هو الذى تسميه العرب امسا والزكا 557 الزوج 
والقرد ‏ قال :يوئس أهل إلعالية يقولون الوثر بالفتعم فى الء -دد والوتر بالكسر ف الذحل وتم 
تقول وتر تر ,الكتر فيهما معأ : وثقول أوترت أزّئره إيتارأ أى جعلنه وترأ» ومنه قوله عليه الصلاة 

والسلام ومن استجمر فليؤئر» والكسر قراءة النن والآاجمش وابن عباس » والفتح قراءة أهل 
المديئة وهى لغة حجاز يه : 

« المسألة الثانية ©. لضطرب المفسرون فى تير الشفع والوثر» وأ كوا فيه .. ون أرى 
ما هو الآة رب (أودها)' أن الشفع بوم النحر والوتر يوم عرفة .و[نما أقسم الله بيما لشرفبما أما 
يومعرفة قرو الذى عليه يدور أمى الحجكم فى الحدث الحج عرفة . وأما يومالنحن ٍ فيه القربان 
وأ كثرأمور الحجمن الطراف المفروض ء والهلقوالرى » وبروى يومالنحرهويوم | هه لح الا كبر 
فلم اختص هذان اليومان بهذه الفضائل لا جرم أفسم الله مهما .( وثانيها ) أن أيام التشريق أيام 
بقية أعدال الحج فهى أيام ثسريفة . قال الله تعالى ( واذ كروا الله فى أيام معدودات , فن تعجل 
فى يومين فلا إثم عليه ) وااشفع هو يومان بعد يوم اانحر » الوتر هو الوم ثالث ؛ ومن ذهب 
إلى هذا القول قال حمل الشفع والوتر على هذا أولى من حملبما على اليد وعرفة من وجبين 
(الآول) أن العيد وعرهة دخلا فى العشر : فوجب أن يكون المراد بالشفع والوثر غيرهما 


14 قوله تعالى #والشقع والوين. ٠‏ سورة ة الفجر.. 


(ااثانى) أن بعض أعمال 11 ج إما صل اق هذه الاريام ' دمل الاذظط على هذا شد القسم مجع 
أيام أعمال المناسك زوثاها) الوتر آدم شفع بزوجته ٠‏ وف رواية أخرى الشفع آدم وحرا 
والوثر هو الله تعالى ( ورابعبا) الوتر ماكان وترأ من الصلواتكالغرب والشقم ماكان شضما 
منها ؛ ورى عمران بن الحصين عن النى َه أنه قال « هى لارام نا فق رتور وات 
أقسم الله بها لآن الصلاة تالية للامان » ولا ين قدرها وعاها من العبادات (وخاءسها) الشفع 
الا ه لقوله تعالى ( ومن كل ثىء خلقنا زوجين ) وقوله ( وخاقنا كم أزواجاً ) او 
الله تعالى ؛ وقال بعض المتكامين لا يصمم أن يقال الوثر هو الله لوجوه ( الأول ) أنا بينا أن قوله 
( والشفع والوتر ) تقديره ورب الشفع والوتر » فيجب أن براد بالوتر المر بوب ف١' ١‏ ما قالوه 
( اأثانى ) أن الله تعالى لا يذ كر مع غيره على هذا الوجه بل يعظم ذ كره حتى يتميز من غيره , 
ودوى أن عليه الصلاة واك_لام سمع من يدول الله ورسوله فهاه » وقال د قل الله ثم رسرله » 
قالوا وماروى أنه عليه الصلاة والسلام قال د إذالله وترحب الور .» ليس بمةطوع به (وسادسما) 
أن شد من ال_لوقات لا ينفك عن كونه شفع ووائرا كا نه يقال 5 برب الفرد رار زهج من 
خلقه فدخل كل الخلق حته » ونظيره قوله ( فلا أقسم يمأ تبصرون ومالا تيصرون ) ( وسابعبا) 
اأشفع درجات الجنة وهى تمانية ٠‏ والوئر دركات النار وههى م.عة (و ثامنما ) الشفع صفات الخلق 
كالءلى والجهل والقدرة والعجز والإرادة والكراهية والحياة والموت » أما الوتر فهو سفة الحق 
وجود بلا عدم ؛ حياة بلا موت ء عم بلا جهل ؛ قدرة بلا يمر » عر بلا ذل ( و'تابتعتها ) المراد 
بالشفع والوتر . نفس العدد فك نه أقسم بالحساب الذى لا بد للخاق منه وهو +نزلة الكتاب 
والبيان الذى من اللّه به على العماد إذ قال 5 لم بالقلم , عم الانسان مالم يعلم) ؛ زهال (عليه البيان ) .٠‏ 
وكذلك بالحساب ٠‏ يعرف «واقيت العبادات والايام وااشهور » قال تعالى زاك شوس والقمر 
حسبان ) وقال ( لتعلءوا عدد السندين والحساب » ما خلق الله ذلك إلا بالحق ) ( وعاشرها ) قال 
مقائل الشفع هو الريام وألأ الى والوثر هواليوم الذى لاليل بعده وهو | بوم القيامة (الحادى عشر) 
الشفع كل نى له أسعان مثل مد وأحمد والمسيح وعيسى ويوئس وذى النون.والوتر كل ى له أسم 
وأاحد 0 أدم ونوح وإبراهيم (الثاف عر ) الشفع آدم وحواء والوتر مربم ( آلثالثك عشر ) 
الشفع العيون الاثنتا عشرة ٠‏ البى لرها الله تعالى لموسى عليه السلام والوترء الآيات النسع البى 
أوى هرمى فى قوله ( ولقد أ ئينا دودى أسع أنات بدنأت ): (الرابع عشر) الشفع أيام عاد والوتر 
ليالهم لقوله تعالى ( سبع ليال وتمانية أيام حسوما ) ( الاءس عثر ) الشفع البروج الإثنا عشر 
لقوله تعالى ( جعل فى السماء بروجأاً) والوتر الكوا كب السبعة ( السادس عشر ) شفع الشهر 
الذى يتم ثلانين يوماً ٠‏ والوتر الشهر الذى يتم تسعة وعشرين بوءا ( السابع عشر) الشفع الأعضاء 
والوتر القاب » قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) » (الثأمن عشر) الشفع الشفتان 


والوتر اللسان قال ّّ ( ولساناً وشفتين ) ( 7 عشر ) الشفهع ال جذتان والوتر الر كوع 
( العثر ون ) الشفع أ بواب الجنة لآنها تمانية والوتر أبواب النار لانما سبعة » واعلم أن الذى بدل 
عليه الظاهر , أن افع والوئر أمران شر يفان ظ أقسم أبله تعبال هما ة وكل هده الرحوه الى 
ذ كرناها محتمل » والظاهر لا إشعار له بثى. من هذه الأشراء على التعيين ٠‏ فإن ثبت فى شىء منبا 
خبر عن رسول الله يله أو إجماع من أهل التأويل ل حمر أنه مر المراد » وإن لم يثبت , فيجب أن 
يكون الكلام على ط يقة الجواز لا على وجه القطع » ولقائل أن يقرل أيضاً إنى أل الكلام 
على الكل لآن الآلف واللام فى الشفع والوتر تفيد العموم » أما قوله تعالى ( والليل [ذا يمر ) 
ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى © إذايسر ‏ إذابمضى كافال (و اليل إذا أدبر) وقوله (والليلإذاعسءس) وسراها 
ومضيبا وانّضاؤها أو يقال سراها هو السير فيا » وقال قتادة ( إذا يسر ) أى إذا جاء وأقبل . 

المسألة الثانية © أ كثر المفسرين على أنه ليس المراد منه ليلة مخصوصة إل العموم بدايل 

قوله ( والليل إذا أسفر ‏ والليل ذ عسعس ) ولآان نعمة الله بتعاقب اللبل والهار واختلاف 
مقادير هما على الخاقعظظمة : ٠‏ فصيح أن قم نه لآن فيه ندم أ على أن تعأق,همأ بتدبيره مدير 3 بم عام 
مجميع المعاومات , وقال مقاتل هى ليلة ولف فقوله ( إذا يسر ) أى إذا. يسار فيهيم قال لل 
نام لوقوع النوم فيه . وليل ساهر لوقوع السهر فيه ؛ وهى ليلة يمع ااسرى فى أوها عند الدفع من 
عرفات إلى المزدلفة » وفى آخرهاكا روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقدم ضعفة أهله فى ه.ذه 
اليل , وإعا يجوز ذلك عند.الشافى رحمه الله بعد نصف الأيل . 

المسألة الثالثة » قال الزجاج قرىء ٠‏ (إذا يسر) بإثيات آلياء» ثم قال وحذفها حب [0 لانما . 
فاصلة والفواصل ذف منها الياءات ؛ ؤيدل عليها الكسرات »ء قال القرل إء : والعر ب قدتحذف الباء 
ونكت بكسرة ما قهاهاء وأنشد : 

كفاك ,كف ما يق درهما جود وأخرىتعط بالسيف الدما 
دإذا جاز هذا فى غير الفاضلة. فووفى الفاصلة أولى , فإن قيل لمكان الاختيار أن تحذف الياء إذا 

كان فى فاصلة أو قافية » والحرف من نفس الكلمة » فوجب ان يتبتك أثبت سائر الحزوف ولم 
بحذف ؟ أجاب أبو على فقال القول فى ذلك أن االفواصل وااقوافى موضع وقف والوقف موضع 
تغيير فلا كان الوقف تغير فيه الحروف الصحيحة بالتضعيف والإسكان وروم الحركة فها 
غيرت هذه الحروف المشامبة لازبادة بالحذف » وأها من أثنت الياء فى يسرى فى الوصل والوئنف 
فإنه يول الفعل لا حذف منه فى الوقف؟ حذف ف الاسماء هو قاض وغاز ٠‏ ثول هو يقضى 
وأنا أقضى فتثبت الياء ولا تحذف . 
ان :هل فى ذلك قسم لذى حجر # فيه مسأ لتان : 

< المسألة الأولى 9 الخجر العقل مبى به للانه باع عن الوقرع فم لا نفبغى كا ببعى عقلا ونهية 


55 برله لخال الم ار كفك وبلق سور احور 


سم سرص حو سي س بير جه عم 2 كم 


ل كيَِ فَعَلَ ربك بعاد ين إِرَمَ ذَات العماد <ق أل ل يخْكَقْ متلا 


في اليلد دي وتمود آلدِينَ جابوأ الصخْر بالواد دق وَفْرعَوَنَ ذىالأوتاد نت 
لذنَطعَوَا فى الْبلّد ١‏ فأححتروأ فيا الْمَسَادَ جين قصب علَيِم رَبك 


00ت سم © © اس 


سوط عدّاب 0 إن ربك لبآلمرصاد 529 لمالمر صاد 


3 يعقل ويمنع وحصاة من الإحصاء وهو الضبط ء قال الفراء والعرب تقول إنه لذو حجر إذا 
كان قاهرا لنفسه ضابطأ هاكاانه أخذ من قولحم حجرت على الرجل ٠‏ وعلى هذا سمي العقل حجرأ 
لآنه يعتع سْ القويح من الجر وهو المتنع من الدّىء بالتضي.ق فيه . 
« المسألة الثانية » قوله ( هل فى ذلك قسم ) استفبام والمراد منه التأ كيد كن ذكر حجة. 
بأهرة , ثم قال هل فما ذ كر ته ديدة ؟ والمعى أن من كأن ذا أب عل أن ما أقسم ألله تعألى به هن 
هده الاشساء فنه عائب ودلائل على التوحيد والربودية فروحف.ق بأن يمر به 7 على عاأقه . 
قال القاضى وهذه الآية تدل على ماقانا : أن القسم وافم برب هذه الأمور لآن هذه الآية دالة 
على أن هذا مبالغة فى القسم . ومءلوم أن المبالغة فى القسم لاتحصل إلاى القسم بالله » ولآان النهى 
قد ورد بأن تحلف العافل ببذه الأأمور . 

قوله تعالى : ه ألم تر كيف“ فعل ربك بعاد إرم ذات العاد » التى لم مخاق مثلبا فى البلاد و مود ؛ 
الذين جاوا الصخرة بالوادء وفرعون ذى الأوتادء الذنطفوا فى البلاد» فأ كثروا فبها الفساد ؛ 
فصب علييم ربك صوت عذاب , إن ربك لبالمرصاد » . 

واعلم أن فى جواب القسم وجبين ( الأول ) أنجواب القسم هو قوله ( إن ربك لبالمرصاد ) 
وما سن الموضعين معثر ض وهأ ) اادالى ( قال صاحدب الكشاف المقسم عليه يحذوف وهو 
لنعذبن الكافرين ؛ يدل عليه قوله تعالى (ألم نر - إلى قوله- فصب عليهم ربك سوط عذاب ) وهذا 
أولى من الوجه الآول لآنه لما لم يتعين المقسم عليه ذهب الوهم إلىكل «ذهب.. فكان أدخل فى 
التخويف .» فلما جاء بعده بان عذاب اللكافر ين دل على أن المقسم عليه أولا هو ذلك . 
أما قوله تعالى ( ألم تر ) ذفيه مسالتان : 

« المسألة الأولى » ألمترء أل تعلم لآن ذلك ما لاإيصسم أن براه الرسول وإنما أطلق لفظ 
الرؤية فبنا غلى العلم » وذلك لآن أخبار عاد و مود وة ب بالتوائر ! أما عاد وتمود 
فقدكانا فى بلاد العرب وأما فرعون فقدكانوا يسمءونه من أهل الكتاب» وبلاد فرعون أيضأ 


قوله تعالى : إرم ذات العماد . سورة الفنجر. ١‏ 





متصلة بأرض المرب وحورير التوائر بقيد العم الضرورى »٠‏ والء لم الضرورى جار مجرى الرؤية ى 
اقوة والجلاء والبعد عن الشبية ‏ ذلذلك قال ( ألم تر ) بمعنى ألم تعلم . 

ه المسألة الثانية © قوله ( ألم تر )' وإنكان فى الظاهر خطابا للنى صلى الله عليه و-لم لكنه 
عام لكل من عل ذلك . والمقصو دمن ذكر الله تعالحكا ينهم أن كرن جيرا الكفار عن الإقامة 
على مل ما أذى إلى هلاك عاد وود وفر عون وقومه وترون عا المؤمنين على ااثشيات على 
على الإيمان . 

قوله تعالى :8« بعاد » إرم ذات العاد #ففية مسائل : 

المسألة الأولى » أنه تعالى ذ كر هبنا قصة ثلاث فرق مر اللكفار المتقدمين وهى عاد 
ومودوقوم فرعون على --_بيل الأجمال حيث قال ( فصب علييم م يط عذاب ) ولم بين 
كيفية ذلك العذاب , وذ كر فى سورة الحاقة بيان ما أمهم فى هذه السورة فقال( فأما ثمود فأهلكوا 
بالطاغية » وأما عاد فأهلمكوا بريح صرصر - إلى قوله. - وجاء فرعون ومن قبله وال مؤتفكات 


بالخاطئة ) الآية. 
.« المسألة الثانية » اءاد 0 98 عرس ن أرم بن سام بن نوحء ثم [نهم جعلوا افظة عاد 
اسم للقبلة ؟ يقال له فى هاشم ه اشم وأ م كيم ء ثم “م قالوا المتقدهين م دن هذه أأة.._لة عاد الاولى 


قال تعالى ( وأنه أهلك عاد وي ييه الأخيرة » وأما إرم فبؤ اسم لجد عاد » وفى 
المراد منه فى هذه الآية أقوال أحدها ) أن المتقدمين من.قبيلة عادكاوا يسمون بعاد الأولى 
فلذلك يسمون بإرم تسمية هم بإسم جدم ( والثاتى ) أن إرم اسم للدتهم التى كانوا فها ثم قبل 
تلك المدينة هى الاسكندرية - دق ( وااثالث ) أن إرم أعلام قوم عادكانوا يبنونما على 
هدة المنارة وعلل هيده القبور ؛ قال 1 و الدقيش : الآروم قور عاد وأنشد 
5 1 وم كهرادى اليخث 
ومن الناس من طعن فى فول من قالإن إرم هى الإسكندرية أو دمشق ء قال لآن مناؤل عاد 

كانت بين عان إلى -حضرموت وهى لاد الرمالى واللا ماف » ]قال وا١‏ ذ كر أخما عاد إذ أنذر 
قومه بالاحةّاف )و أما الإسكندر , بة ودفشدق فلستا من بلاد الرمال . 

المسألة الثالثة 4/إرم لاتنصرف قبيلة كانت أو أرضاً للتعريف وااتأنيث . 
< د المسألة الرابعة اف قوله ( إرم ) وجهان وذلك لأنا إن عجلاد اسم القبيلة كان وله ( [دم ) 
ءاف بان لعاد وإيذاناً بأنهم عاد الآولى القديمة وإن جعلناه اسم ابلدة أو الاعلام كان التقسدير 
بعاد أه| ل [رم ثم حذف المضاف وأق المضاف إلمه مقأمه. كا فى قوله (واسأل القرئية ) ويدل 
عليه قراءة ابن الزيير بعاد إرم على الإضافة . ظ 

هٍِ المسألة الخامسة و قرأ الحسن (بعاد إرم ) مفتوحين وقرى. يع إدم) بسكون الراء على 


7 قوله تعالى :التي لم يخلق مثلها في.البلاد. سورة الفجر. 


التخفيف؟ قرىء ( بورقحم ) وقرىء ( إعاد إرم ذات العماد ) بإضافة ( دم ) إلى ( ذات العاد ) 
وقرىء ( بعاد إرم ذات العاد ) بدلا من فعل ربك ؛ والتقدير آم تبر كيف فءل ربك بعاد جعل 
ذات العاد رهما » أما قوله ( ذات العماد.) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى » فى إعرابه وجبان و ذلك لآنا إن جعلنا ( ارم ) اسم القبيلة فالمعنى أنهم 
كانوا يذو سس يسكئون الاخسة وابخيام والخماء لايد فمأ من العاد ؛ والعماد بمعى العمود . وقد 
يكون جمع العمد أو يكون المراد بات العماد أنهم طوال الأجسام على لش بيه فدودمم بالاعمدة ظ 
وقيل ذات البناء الرفيع » إن جعلناه اسم البلد » فالمعنى أنها ذات أساطين أى ذات أذ م فوعة 
على العمد وكانو! دءالجون الاعمدة فرنصيؤنها وبدنون فوقها القصور ؛ قال تعالى فَوصب (أتنون 
بكل ريع أية تعبثون ) أى علامة وبناء رفعاً . 
« المسألة الثانية #روى أنه كان لعاد ابنان شدادو شد يدفلكا وفهرأ ثم مات شد يدو خلص الآامر 
كدارى عدن فى ثُلمائة سنة وكان عمره تسعائه سنة وهى مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة 
وأماطنها من أل بر جد والسافوت وأ أصناف الاثار والانجار فنا شم بناوها ماوق [لما بأهل 
مماكته.: ولياكان منهأ على مسيرة يوم وأءلة لعك ألله علييم ص.بحة معن اأشماء فهلكوا ٠‏ وعن عمد ألله 
أن قلاية أنه خرج قُْ طلي زبل له فوصل إل حنه شداد مل مأ فدر عأ.ه معاكان هناك وبلغ 
خصيره معاؤبة فأسمتحضره وقص عليه ع فبعث إلى كعب فدأله نقال فى دم ذات العماد َ 
وسيدخلها رجل من المسلدين فى زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال » رج 
ف طاب بل له 2 التنفت فأبصر أن [أفى] قلاية فقَال هذا وألله حو ذإاك الرجل 
) ' مخاق مثلما ( أى مثل عاد فى اليلادى عظم الجئة وشدة الفوة » كان طول الرجل يم أردىاثة 
ذراع وكاب حمل الصخر َ العظيمة فِأه 3 على امع : فيلك وأ (أأه ثاف) لم خاق همل مل : نة شداد ف ريع 
بلاد الدذءأ وقرأ ابن الزبير ماقم لما) أى ل ! مخاق الله مثلها (الثالث) أن الك نأدة. عائدة إلى العاد 
أى ١‏ اق مغل لك الا ساطين ف الملاد : وعل هذا فالء عأد جمع حمل والمقصود من هذه الجحاية زجر 
الكفار «إنه تعالى بين أنه أملكبم نينا فووا وكذيوا الرسل »هع الذى اختصوا به من هذه 
الوجره ؛ «لآن تسكونوا خائفين من مثل ذلك أيها الكفار إذا أَقَمم على كف ر كر هم ضعفكم كان 
أولى . أما قوله تعالى ( وود الذين جابوا الصخر بالواد) فال 1 ك أطوي تاك الخو 
كا يجاب الجيب يقال جاب يحوب جوبأ وزاد الفراء يجيب جيباً ويقال جبت البلاد جوبا أى 
جات فيبأ وتطعتها ظ قال أن عاس كانوأ كو دون اليلاد فععء لون مأ و وأخواضا وما أرادوا 
من الآبذية » 5 قال ( وتنحتون من الجبال بيونا ) قيسل أول من نحت الجبال والصخور والرخام 








قوله تعالى : وفرعون ذي الاوتاد. سورة الفجر. 5 


تمود» وبدوا ألفآ وسبعائة مدينة كلها من الحجارة ؛ وقوله ( بالواد ) قال مقائل بوادى القرى . 

وأما فوله تعءالى (وفرءعرن ذى الآأوناد ) فالاسةقصاء فيه مذ ور فى سورة ص » وقول 
الآن فيه وجوه ( أحدها ) أنه سمى ذا الآوتاد لكثرة جنوده ومضارمم الى كانوا يضربونما إذا 
نزلوا ( وثانها ) أنهكان يعذب الناس ويشدمم ا إلى أن يموتوا » روى عن أنى هريرة أن فرعءون 
وند لامرأته أربعة أوتاد وجعءل على صدرها رحا واستقبل مها عين الشدمس فرفعت رأسها إلى 
السماء وقالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة » ففرج الله عن بيتها فى الجنة فرأته ( وثالثها.) ذى 
الأوتاد, أى ذى الملك والرجال »ا قال الشاعر : 

فى ظل ملك رأسخ الآوتاد 





( ورابعما) روى قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أرن تلك الأوتادكانت ملاعب 
يلعبون تحتها لاجله ؛ واعل أن الكلام يجتمل لكل ذلك ؛ فبين الله تعالى لرسوله أن كل ذلك ما 
تعظم به الششدة والقول والكثرة لم >نع من ورود هلاك عظيم ممم ٠‏ ولذلك قالتعالى ( الذين طغوا 
فى الملاد ( وفبه مسأل : 
ج المسألة الأولى » تمل أنه برجع الضمير إلى فرعرن خاصة لآنه يايه ؛ ويحتمل أن يرجم 
[لىجميع من تقدم ذ كرهم وهذا هو الأقرب . 
المسألة الثانية © أحسنالوجوه فى إعرابه أن بكون فى »ل النصب على الذم , ويحو زأنيكون 
مرفوعاً على الإخبار ظ أى ] م الذين طغوا أ رونا على و صف | اذ ؟وريزعادوثمودوفرعوك. 
المسألة الثالثة #اطغوا فى البلاد . أى عملوا المعاصى وبر وأ :على أنبياء الله وا منين ثمفسر 
طغيانهم قوله تعالى (فأ كثروا فيما الفساد ) ضد الصلاح. فكم أن الصلاح ينار ل جمبع أفسام 
البر , فالفساد يّناول جميع أقمام الأتم . فن عمل بغير أم الله وحكم فى عباده بالظلم قرو «فسد 
ثم قال تعالى ( فصب عليهم ربك سوط عذاب ) واعم أنه يقال صب عليه السوط وغشاه وقنعه ؛ 
وذكر السرط إشارة إلى أن ما أحله بهم فى الدنيا مر العذاب العظيم بالقماس إلى ما أعد هم فى 
الاخجرة كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به . قال القاضى وشمهه بصب السوط. الذى وار 
ع المضروب فلك , وكان المسن إذا قر[ هذه الآبة قال إن عند الله أسراطاً كثيرة فأخذم 
بسوط منها » فإن قيل : ألبس أن قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها 
من دابة ) يقَتضى تأخير العذاب إلى الآخرة ففكيف اجمع بن هاتين الآيتين ؟ قلنا هذه الاية 
تقتضى تأخيرتمام الجزاء إلى الآخرة والواقع فى الدنيا ثىء من ذلك ومقدمة من «قدماته . ثم قال 
تعالى ( إن ربك لبالمر صاد ) تقدمعندقوله (كانت مرصادأ ) ونقول : المرصادالمكان الذى يرقب 
فهالراصد «فعالمن رصده كاايقاتمن وقته , وهذا مدل لار صادهالعصاة بالعققابو أم لارفوتو نه 
وعن بعض الغرب أنه قيل له : أين ربك 5 فقال بالمرصاد » وللبفسرين فيه وجوه ( أحدها) 


ا 1 قوله تعالى : فأما الانسان إذا ما ابتلاه. سورة الفجر. 
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قال الحسن يرصد أعمال بنى آدم (وثانيها)قال الفرا. : إليه اللصير » وهذان الوجمان عامان للءؤمنين 
والكافرين ‏ ومن المفسرين هن بخص هذه الآية إما بوعيد الكتفار , أو بوعيد العصاة ء أما الأول 
فقال الرجاج بر صد من كفر به وعدل عن طاعته بالعذاب » وأما الثانى فَقَالٍ اامحاك برصد لأاهل 
الظلم والمعصية , وهذه الوجوه متقارية . 

قوله تعالى : « تأما الإنبان إذا ما ابتتلاه ربه فأ كرمه ونعمه ؛ فيقول رفى] كرمن , وأما إذا 

ما أيّلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أمان »م ؛: ئ 
اعلم أن قوله (فأما الإنسان) متعاق بقوله (إن ربك لبالم رضاد) كا نه قبل إنه تعالى لبالمرصاد فى 
الآخرة ؛ فلا يريد [لاالسعى للآخرةفأما الإنسانفإبه لاممه إلا الدنيا و لذاتها وثمهواتها . فإن وجد 
الراءة فى الدنيا يقول دفى أ كرهنى ٠‏ وإن لم د هذه الرا-ة يقول ولى أهاتى . ونظيره ةو لهتعالى 
فى صفة إللكذار ( يعلدون ظاهراً من الحياة الدنيا ومم عن الآخرة ثم غانلون ) وقال ( وهن الناس 
من يعبد الله على حرف » فإن أصابه خير اطمأن بهء وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) وهذا 
خطأ من وجوه ( أحدها ) أن سعادة الدنيا وشقاونما فى .قا لة ه فى الآخرة من السعادة وااشقاوة 
كالقطرة فى البحر ١‏ فالمتنعم فى الدنيا لوكان شآباً فى الآخرة فذاك التنعم ليس بسعادة » والتأم 
انحتاج فى الدنيا لوكان سعيداً فى الآخرة فذاك ليس بإهاءة ولا شقاوة» إذ المتنعم فى الدنا لاب#رز 
له أن حم على نفسه بالسعادةوالكرامة ؛ والمتألم فى الدنيا لاتحوز له أن حكم على نفسه بااشقاوة 
والهموان ( وثانها ) أن حصول النعمة فى الدنيا و-صول الالام فى الدنيا لا يذل على الاستحقاق 
فإنه تعالى كثيرأ ما يوسع على المصاة والسكفر 3 ها لآنه يفعل ما يشاء ويك ما يريد ؛ وإما حك 
المصلحة » وإما على سبيل الاستدراج والمكر . وقد يضيق على الصديةين لاضداد ما ذكرنا , فلا 
يفيغى للءبد أن يظن أن ذلك نجازاة ( ؤثالئب/) آرن المتتمم لاكبغى أن يذفل عن الماتية , 
فالأمور خوا:ي.مباء والفقير و اتاج لا يذبغى أن يغفل عما له عل.ه من أأنعم الى لا حد لا . من 
. سلامة البدن والعّل والدرن ودفع الافات والالام النى لا حد له ولا حصرء فلا ينبغى أن يقضى: 
على نفسه بالإهانة مطلقاً ( ورابعما ) أرن: اانفس قد ألفت.ه ذه الى وسات , فتى <صلت هذه 
المشتهيات والإذات صعب عليه الانقطاع عنبا وعدم الاستغراق فيماء أما إذا لم حصل للانسان 
ثىء من هذه انحسوسات رجعت شاءت أم أبت إلى الله ٠‏ واشتغلت بعبودية الله فكان وجدان 


الدنا سيأ للحرمان من الله , فك.دف بجحوز القضاء بالشقارة والاهانة عند عدم الدئ.ا امع أن ذلك 


قوله تعالى : فاكرمه و نعمه . سورة الفجر. ١/١‏ 
أعظم الوسائل إلى أعظم السعادات ( وخاءسما) أن كثرة الممارسة سبب لتأ كد الحبة ‏ وثأ كد 
الحبة سبب لنأ كد الآلم عند الفراق » فكل منكان وجدانه الدنيا أ كثر وأدومكانت محبته لها 
أشد , فكان تألله مفارقتها عند الموت أشد ء والذى بالضدفبااضد , نإذن -صول لذاتالدنيا سبب 
للأمااشديديعدالموت ؛ وعدم حصوها سبب للسعادة ااشديدة بعدالموت . فكيف يمال إن وجدان 
الدنيا سعادة وفقدانما شقاوة ؟ . ظ 

واعلم أن هذه الوجوه [ا تصح مع القول باثيات البعث روحانياً كان أو جسماناً . فأما من 
شكر أأبعث من جميع الوجوه فلا يس تةيم على قوله ثىء هن هذه الوجوةه » بل يأزمه القطع بأن 
وجدان الدنءا هو السعادة وفقدانها هو الشقاوة » ولكن فبه دقيقة أخرى وهى أنه ربماكان 
وجدان الدنيا الكثيرة سيا للقتل والنبب والوقوع فى أنواع العذاب ؛ فر بماكان الحرمان سنا 
انقاء السلامة » فعلى هذا التقدير لايحوز أيضأ لمنكر البعث من جميع الوجوه أن يةَضى على صاحب 
المدنيا بالسعادة . وعل فاقدها بالهوان » فربما ينكشف له أن الحال بمد ذلك بالضد» وفى 
الآبة سؤالات : 

(امؤالالآاول) قوله (دأما الإنسان) المرادمنه تتخصين»مين أوالجنس ؟ (الجواب) فيهقولان 
) الأول ) أن المراد منه شخصين «عين » فروى عن أبن عباس أنه عتة بن ربيعة وأو حذيفة أن 
المغيرة » وقال الكانى هو ألى بن خاف ؛ وقال مقاتل نزات فى أه.ة بن خاف ر( وااقول اثثاىف) 
أن المراد هنكان موصوقاً ذا الوصف وهو اكافر الجاحد ليوم الجزاء . 

(إ الدؤال الثانى ) كيف معى بسط الرزق وتقدبره ابتلاء؟ (الجواب) لآن كل واحد منبما 
اختبار للعبد , فإذا بسط له فقد اختبر حاله أيشكر أم يكفر » وإذا فدر عليه فةداختير حاله أيصير 
أم يخرع , فالحكة'فيهما واحدة ؛ ونحوه قوله تعالى (ونبلو كم بااشر والخير فتنة ) . 

( ال ؤال الثاأت ) لما قال (فأ كرمه ) فقد صم أنه أ كرءه . وأئبت ذلك ثم إنه لما حى 
عنه أنه قاب (رنى أكرءتى) ذمه عليه فكيف اجلفع ينما ؟ (والجواب) لآ نكلمة الإنكار هي قوله . 
ركلا فل لايحورٌ أن يقال إنها عختصة بقوله زرف أدائن) -لنا أن الإنكار عائد إليامعا ولكنفيه 
وجوه ثلاثة ( أحدها ) أنه اعتقد حصول الاتحقاق فى ذلك الإ كرام ر ااثاى. ) أن نعم الله تعالى 

كانت حاصلة قبل وجدان المال » وهى نعمة سلاءة اليدن والعّل والدين » فلما ' يعترف بالنعمة 0 
إلا عند وجدان المال» علمنا أنه ليس غرضه من ذلك شكر نعمة الله ؛ بل التصاف بالديا والنكثر ' 
بالأموال والآولاد (الثالث ) أن.تصلفه بنعمة الدنيا و[عراضه عن ذكر نعمة الآخرة يدل على . 
كونه منكراً لابعث ء فلا جرم استحق الذم على ما حى الله تءالى ذلك , فقال ( ودخل جنته وهو 
ظالم لنفسه .“قال ما أظن أن تبيد هذه بدأ . وما أظن الساعة قائمة ) إلى قوله (أ كفرت بالذى 
خلقك من تراب ). ا 


ار قوله تعالى : كلا بل لا تكرمون ا . سورة الفجر. 





كلاب لدابتم هه َلَامحتصْونا ع لهام المنكين جع 
0 ولام وام له 


َأ ارات أمكا ما« ونون امل حب بحا ع 





ع ا ا ( إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ) ) وف القسم اناق 
(و أم] إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه)فذ كر الاول بالفاء والثابى بالواو ؟ (والج واب) لان رحمة اله 
سابقة على غضيه وابتلاءه بالبعم سابق على أبتلانه إنزال الآلام ؛ فالفاء تذل على كثرة ذلك القسم 
وقبله الثانى على ما قال ( وإن 2 نعمة الله لاتحصوها ) . 

( السؤال الخامس ) لما قال فى القسم الآول ( فأ كرمه فيل رف 1 كرمن ) بحب أن يول 
ف أله سم اأشانى ( فأهانه ) فيةول( رف أهانن ) لكنه ل ية بقل ذلك ( والجو أب ) لآنه فى قوله 
الس ماق بققرادر اما ل سا1 فر ن قلة الدنيا وتقتيرها [هانة وهذا جهل 

واعتقاد فاسد , فكيف حك الله سحانه ذلك عنه . ظ 

ل الدؤال السادس ) ما معنى قوله فقدر عليه رزقه ؟ (ال+راب ) ضيق عليه يأن جعله على 
مقدا ر البلغة ؛ وقرىء فقدر على التخفيف وبالتشديد أى قثرء وأ كرمن وأهان ؛ كرن التون فى 
الوقات فيمن ترك الياء فى للدرج مكتفاً منها بالكسرة . 
قوله تعالى : « كلا بل لا تكرمون اليتبم » ولا نحاضون علىطعام المسكيين , تأكلون التراث 
ا" ع 


0 1 قد يوسع عل ا كاز لالكر امنه). 
ويقتر على المؤمن لا لهوانه » ثم إنه تعالى لما حك من أقواهم “لاك الشبة فكا نه قال بل هم فعل 
:هو شر من هذا الول ٠‏ وهو أن الله تعالى يكرههم بكثرة المال” فلا ودونها يلزهبهم فيه من 
[ كرام اليتيم » فقال( بل لا يكرمون اليتيم وفيه مسأئل : ظ 
« المسألة الأولى » قرأ أبو عمر و( يكرمون ) وما بعده بالياء المتقوطة من تت ؛ وذلك أنه 
لما تقدم ذ كر الإنسآن: وكان يراد به الجنس والكثرة » وهو على لفظة الغيبة مل ,حكرءون 
وحدرن عله ؛ ومن قرأ بالتاء فالتقدير قل لهم باد ذلك. 
0 المسألة الثانية » قال مقاتل كان قدامة ان مظمو ن ينها فى حجر أمية ن خلفك ٠‏ فكان ,دفعه 


عن حيقه 2 


قوله تعالى : كلا إذا دكت الارض . سورة الفجر . 0/١‏ 





ساس لير 
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كلا إذا دكت الأرض د كا د ك وي وجاء ربك وآلملك صفاصفا © 





واعل أن ترك 1 كرام الهم على وجوه (أحدها) ترك بره ؛ وإليه الإشارة بقوله (ولا تحاضون 
على طعام المسكين ( والثانى ) دذمه عن حقه الثأبت له فى الميراث وأكل ماله ؛ وإليه الإشارة 
بقوله تعالى (وتأ كاون التراث أكلا لما ) و( الثالث ) أخذ ماله منه وإليه الإشارة بقوله ( وتحون 
المال حباً جما ) أى تأخذون أموال اليتالى وتضمونما إل أموالك ‏ أما قوله ( ولا تحضون على 
طعام المسكين ) قال مقائل ولا تطعمون مسكينا . والمدنى لا تأمرون بإطعامه كقوله تعالى ( إنه 
كان لا يؤمن بالله ااعظيم » ولا مض على طعام المسكين ) ومن قرأ ولا تحاضون أراد تحاضزن 
خذف تاء تتتفاعلون » والمعنى ( لاض د هكم بءضأ ) وفى قراءة أبن مسعود (ولا تخاضون) إنضم 
التاى من ال#اضة . ظ 
أما تولدظ ونأكاون النراث أكلا لما » ففيه مسائل : 
المسألة الأولى #قالوا أصل التراث وراث ؛ والتاء تبدل من الواو المضمومة نحو تجحاهو و جاه 
من وأجهت . 0 ! 
ه المسألة الثانية » قال الليث الأم ادم الشديد » ومنه كتيبة ملءومة وحجر ملموم ؛ والأكل 
يلم الثريد فيجمله له ثم يأكله ويقال لممت ما على الذران أله أى أكاته أجمع ‏ فعنى اللم فى الانة 
المع » وأما التفسير ففيه وجوه ( أحدما ) قال الواحدى والمفسرون بِةولون فى قوله ( أكلا 
لما )أى شديداً وهو حل معنى وليس بتفسير , وتفسيره أن اللم مصدر جمل نمت للأكل . وااراد 
به الفاعل أى 1 دلا لا ما أى جائعا كاأنهم يستوعبونه بالكل » قال الزجاج كانوا يأكاون أهوال 
اليتناى إسرافاً وبداراً . فقال الله ( وتأكلون التراث أكلا لمأ ) أى تراث البتاى لما أى تلدون 
جميعه » وقال الحسن أى يأكاون .نصيهم. ونضيب صاحيهم.. فيجمعون نصيب غير هم إلى نصيييم 
( وثانيها ) أن الال الذى يق من الميت إعضه حلال ؛ وبعضه شببة وبعضه حرام » فالوارث يلم . 
الكل أى يضم البعض. إلىالبعض ويأخذ الكل و يأكله ( وثائها) قال صاحب الكشاف » ووذ 
أن يكون.الذم متوجباً إلى الوارث الذى ظفر بالمال سبلا «ه-لا من غدير أن يعرق فيه جبينه 
فيسرف فى أنفاقه ونأكله أكلا لما واسعا » جامعاً بين ألوان ااشتبيات من الأاطعمة والأشربه 
والفوا 5 ءا يفعله الوراث البطالون .. ظ 
قوله تعالى : طريحبون المال حبا جمأهفاءلم أن الجم هو اللكثرة يقالجمالثىء بم جوماً يقال 
ذلك فى المال وغسيره فهو ثى. جم وجام وقال أبو عمزو جم يحم أى يكثر . والمعنى : وحبون 
المال حبأ كثيرا شديداً , فبين أن حرصهم على الدنيا فقط وأنهم عادلون عن أمى الآخرة . 
قوله تعالى :« كلا إذا د كت الأرض دكا دكا وجاء ربك واللك صف صف , وجى. يومئذ 


1/5 قوله تعالى : وجيء يومئذ بجهنم . سورة الفجر. 
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يحونم يوهئذ بتذكر الإنسان وأنى له الذ كرى » . 
اعم أن قوله (كلا ) ردع لهم عن ذلك وإذكار افعايم أى لا يذينى أن يكون الام هكذا 
فى الحرص على الدنءا وتصراهمة والجهاد على ##صيلها والاتكال عليها وترك المواساةمنها وجمعما 
من حيث تنهيأ منحل أو حرام ٠‏ وتوم أن لاحساب ولا جز ا. . فإن من كآن هذا خاله يندم حدين 
لا تنفعه ااندامة ويمنى أن لوكان أفى عمره فى التقَرب اعمال الصالحة والمواساة من المال إلى 
الله تعالى ‏ ثم بين أنه إذا جاء يوم موصوف بصفات ثلاثة فإنه حصل ذلك القنى وتلك الندامة . 
لإ الصفة الآول ) من صفات ذلك اليوم قوله ( إذا د كت الأآرض دكا دكا ) قال الخلبل 
الدك كسر الخائط والجمل والد كداك رمل متأبد » ورجل٠دك‏ شديد الوطء على رض ٠وقال‏ 
الممرد الدك حط المر تفع بالبسط وابدك سنام البعير إذا انفرش فى ظهره ء وناقة دكاء إذاكانت 
كذلك ومنه الدكان لا دتوائه فى الانفراش . فعنى الدك على قول الخليل كسر كل ثىء على وجه 
الآرض من جبل أو تر حين زاد لت فل دق على ظبرهاأ ثى. ٠‏ وعبلقول الميرد معناه أ: عا امتورت: 
فيالانفراش فذهبت دورها وقصورها وسائر أبنيتها <تى تصيراصحرة الماساء » وهذا ٠«نى‏ قول 
ان عباس : : تمد الآار ض يوم القياءة . 

. وال أن التتكرار فى قوله (دكا دكا) معناه 8 بعد دك كقولك حسبته بابأ بابأ وعلءته حرفا 
حرفا أى كرر عليبا الدك <تى صارت هباء «:ثوراً . واعلم أن هذه ألتد كدك لابد وأن كن 
تأخرا عن الزلزلة وافاذا زازات الأآارض زلرلة بعد زازلة وحركت تحرنيكا بغد ترك انكسرت 
الجبال الى عليها وا+#دمت ااتلال وأمتلات الأغوار وصارت ملساء ؛ وذلك عند القضاض الدننا 
وقد قال تعالى ( اوم رعق الراحنة 1 الرادفة ) وقال ( وحملت الآرض والجال فد كنا د كد 
واحدة ) وقال ( إذا رجت الآرض رجأ و بست الجبال بس ) 1 

”لا الصفة الثانية ) من صفاتى ذلك اليوم قوله ( وجاء ربك والملك ضفاً صفأ) 

واعل أنه ثبت بالدليل العقلى أن المركة على الله تعالى محال , لآن كل ماكان كذل ككان جسما” 
والجسم يستخيل أن يكو نازلياً فلابد فيه من التأويل ؛ وهو أن هذا من باب .حذف المضاف وإقامة 
المضاف له مقامه شم ذلك المضا ف ماهو ؟ فيه وجوه (أحدها) وساء امن بو لقنا بلاس به واغجازاة 
(وثانيها ) وجاء ٠‏ قهر ربك يآ يقال جاءتنا بنو أمية أى قبرهم ( وثالتها ) وجاء جلا ل آياتر بك لان 
. هذا يكون يوم القيامة » وفى ذلك اليوم تظهر العظائم وجلائل الآيات ؛ لعل مجيئها مجيئاً له تفخمما 
لشأن تلك الآيات ( ورابع,!) وجاء ظهور ربك .. وذلك لآن معرفة الله تصير فى ذلك اليوم 
ضرورية فصار ذلك كظروره وتجليه الاق , فقيل ( وجاء ربك ) الى زالت الشمبة وارتفعت 


ال لا ار 0 هم /با ا ظ 


70 يدا ا » 


الشسك ولك ) 2 هذا تمئيل لظهرر آيات الله وتديين آثار قهره وساطانه » مثلت حاله فى 
ذلك حال المللك إذا حضر بنفسه ؛ فإنه يظهر بمجرد -ضوره من آثار الليبة والسياسة مالا يظهر 
ضور عدا كرهكلها ) وسادسما ) أن الرب هو المرى 'ولعل ماك هو أعظم الملائه هر هرفى 
للنى ملل جاء فكان هو المراد من قوله ( وجا. ربك ) 

أماقوله (والملاك صفاً صفاً) فالمعنى أنه تنزل ملاثمكوكل سماء قصطفون صفأ يقد صف 
دقين بالجن والإنس . 

(١‏ الصفة الثالئة 4 من صفات ذلك اليوم قوله #مالى ( وجىء :وهمُد م( ونظيره ةوله 
تعالى (.وبرزت الجبنم للغاوين ) قال جماعة من المفسرين : جىء بها بوم:القيامة مزهومة إسبعين 
ألف زمام مع كل زمام سبءون أاف: ملك يحروتما <تى تنصب عن يسار العرش فتشرد شردة . 
لوتركت لاحرقت أهل اجمع ؛ قال الآصوايون ٠‏ ومعلوم أنها لا تنفك عن دكاها » فالمراد 
(ورزت) أى ظهرت حتى رأها الخلق ؛ وعم اركاذ ر أن مصيره إلا ثم قال ( بوهمد تذ كر 
الانسان )وا َم أن تقدىر | كلام : إذا دكت الأآرض . وحصل كذاوكذا فومئذ يتن كر 
الإنسان ( وق تذ أره وجوه (الآول) أله 2 ر ما فزط فنه للانه حبن كان.ق الدنيا كانت 
هيرةه #صيل الدنأ 32 لم إنه ف الأخرة دك ل كر أن ذلككان ض-لالا » وكأان الواجب عليه أن 
تكون هته حصيل الآخرة ( الثان. ) يتذ كر أى يتعظ ؛ والمعنى أنه ماكان يتعظ فق الدنيا فيصير 
فى الآخرة متعظأً فيعول (ياليةنا زد ولانكذب بآيات ربنا) . (الثالث) ينذ كر زتوبوهر مروى 
عن المسن , ثم قال تعالى ١‏ رن له هم الذ كرى , وقد جاءهم رسول ين ) .: 

واعل أن بين قوله ( يذ كر ) وبين قوله ( وأف له اذ كرى ) تتاقضاً فلا بدمن إخهار المضاف 
والمعنى ومن أبن له منفعة الن كرى . 

وتفرع على هذه الآية مسألة أصول ة» وهى أن قبول التوبة عندنا غير واحب عل اللهعقلا : 
وقالت المءتزلة : هو واجب . تقول الدايل على قولنا أن الآية دلت قمنا على أن الانسان يعم فى 
الآخرةأن الذى تعمله فى الد: نيال يكن أصلح له وآن الذى تر كم كان 3 له وههمأ غرف ذلك 
لادوآن يندم عليه ْ وإذأ دصل الندم 5 وي ظ م إنه تعالى: اق كرون نملك التو به نأ فعة بشو له 
( وأف له الذ كرى ) فعامنا أن التوبة لايحب عقلا قبولهاء فان قيل القوم عا ندموا على أفعالهم 
لالوجه قبحما بل لترتب العقاب عليها » فلا جرم ماكانت التوبة صحيحة ؟ قلنا الوم لما علموا أن 
الندم على القبيح لابد وأن يك لاون لوجه قبحه حى يكون نافماً وجب أن يكون ندمهم وافعاً على 
هذا الوجه » يذ يكو نون أنين التوبة الصحي<ة مع عدم القبول ف ح قولا 

ثم شرح تعاأنى مايقوله هذا الإنسان فقال تعالى : هيقؤل ياليتى قدمت لياق » وفيه مسألتان : 





ا قوله تعالى : فيومئذ لا يعذب عذابه احد. سورة الفجر. 
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0 المسألة الأولى 4 الذية تاو لات : 
أحدهما ) ( ياليتتى قدمت ) فى الدنيا النى كانت حياق فيا منقطعة الحياى هذه التى هى 
داعة غير «نقطعة » وإتما قال ( لخيانى ) ول يقل لهذه الحياة على معنى أن المياة كا'نها ليست إلا 
الحماة فى الدار الآخرة » قال تعالى (وإن الدار الآخرة لحى الحروان ) أى لى الإياة . 
وثانيها ) أنه تعالى قال فى <ق الكافر(ويأتيه الموت من كل «كان وما هو بميت) وقال(فإن 
لهجهنم لا يموت فا ولا يحى ) وقال ( ويتجنبها الآشق الذى يصل النار الكبرى , ثم لا موت 
ها ولا حئ ). فه-ذه الآية دات عل أن أهل النار فى الآخرة كأنه لاحياة لهم » والمعنى فياليتى 
قدمت عملا يوجب ان من النار حتى أ كون من الاحباء . 
لإ وثالتم! ) أن يكون المعنى : فياليتى قدمت وقت حيانى فى الدنيا » كقرلك جثته لعشر 
ليال خلون من رجب . 
ِ 8 الثانية » استدلت لمعت لة مبذه الآية على أن الاختياركان فى 5 ومعلةأ بقصدمم 
وإدادتهم وأمهم ماكاءو! محجوبين عن الطاعات >ترئين على المعاصى (وجوابه) أن فءاهم كان معلقاً 
بقصدهم ؛ نقصدم إن كان معلقاً بقصدآخر زم النسلسل » و إن كان معلقاً بتصدالله فدد بطل الاءتزال . 
قوله تعالى : : + فيرمةذ لا يعذب عذا»ه أحد 'ولا؛وا'ق وثاقه أحد 9 وفه مس ألتان : 
ٍ المسألة الأو لى » قراءَة العامة يعذبويؤ؛ق بكسر العين فنهما' قالمهًا تل معنأه : فيوهءذ 
لا يعءذب.عذا الله أحد من الخلق ولا بوثق وثاق الله أحد من الخلق » والمعنى لا يبلغ أحد من 
الاو ق كبلاغ الله فى العذاب والوثاق ؛ قال أبو عبيدة هذا التفسير ضع.ف لأانه لبن بوم ألق.امة 
معذب سوى. الله فك ف يقال لا يعذب أخد قم مل عذابه؛ وأجبب عن هذأ الاعتراض م لو 
وجوه ( اللاول ( أن التقدير لا يمذب ا ف الدنيا عذاب الله الكافر يومءل: ولا إوأق د ف 
الدنيا وثق الله الكافر يومئذء والمعنى مثل عذابه ووثاقه فى الشدة والبالغة ( ااثانى ) أن المعنى 
لا يتولى. يوم القيامة عذاب الله أحد؛ أى الام بومئذ أمره ولا أمر. لذيره ( اثالث ) وهو قول 
أنى على الفارسى أن يكون التةدير لا يعذب 00 بانية مثل ما يعذبونه » فالضمير فى عذايه . 
عائْد إلى الإنسان » وقرأ الكساق لا يعذب ولا يوثق بفتح العين فيها واختاره أبو عبيدة » وعن 
أنى عمرو خوج بادأ عمره . لما روى أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم ة قرأهما بالفتهم 
والضمير للانسان الموصوف ؛ء وقيل هو أنى بن خلف ولهذه القراءة تفسيران (أحدهما ) لايعذب 
أحد مثل عذابه ولا يوئق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه » لتناهية فى كفره وفساده ( والثانى) 


قوله تعالى : يا ايتها النفس المطمئنة.' سورة الفجر. جمفدر 
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أنه لايعذب أحد من الناس عذاب الكافر » كةوله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) قال الواحدى 
وهذه أولى الآفوال . 
«المسألة الثانية ‏ العذاب فى القراءتين بمعنى التعذيب والوثاق بمعنى الإبثاق »كالعطاء يمعنى 
الإعطاء فى قوله : [1كفرابصدردالموتعن]) وبعد عدائئك الماثة الرتاعا 
قوله تعالى : ل يا يتما النفس المطمئنة » ارجعى إلى ربك راض.ة مرضية » . 
اعم أنه تعال لما وصف حال من اطأن إلى الدنيا » وصف حال من اطمأن إلى «عرفته 
وعدوديته ه . فقال ( يا أيتها النفس ) وفه مسائل : 1 

0 المسألة الأولى 4 نه-دبر هلأ الكلام ٠‏ ول أله للمو من ١‏ 5 أ ا النفس : فأما أن بكامه 
[ كراما لهك كلم فوع 6ل السلام أوعلى لسان ملك » وقال القفال : هذا و إن كان أمزأ فى الظاهر 
لكنه خير فى الم ؛ والتقدير أن النفس إذاكانت مطمئئة رججعت إلى الله » ؤقال الله لها (فادخلى 
قَْ عيادى وادخلى جدى( قال ويجىء الس معى انين كن فى كلامهم ؛ | ٠‏ كقرطم : إذأ م تتح 
فأصنع مأ شئت . 
«المسألة الثانية # الاطمئئان هو الاس_تقرار والثيات » وفى كفية هذا الاستقرار وجوه 
( أحدها ) أن تكون متيقنة باحق , فلا خالجها شلك » وهو المراد من قرله ( ولكن ليطمئن فلى ) 

(وثائيها ) النفس:الآمنة التى لا يستفزها خوف ولا حزن » ويشهد لم#ذا التفسير قراءة أنى ابن 
لعب 3 | تا الفس الامنة المطمئنة. ؤهذهالخاصة قدبحصل عند الموت عند سواع قوله (الامخافرا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ) وتحصل :عند البعث » وعند دخول الجنة لا >الة (وثالئها ) وهو 
تأوبل مطابق للحقائق العلقية » فنقول القرآن والبرهان تطابقا على أن هذا الاطمئنان لا يحصل 
إلا بذكر الله ٠‏ أما الفرآارن فقوله ( ألا بذ كر الله تطمين الفلوب ) وأما اابرهان فن وجهين 
( الأول ) أن القوة العافلة إذا أخذت :ترق فى سلسلة الأسباب والمسويات . فكاى) وصل إلى 
سبب يكون هوممكناً لذاته طلب العقل له سيبأ آخر ؛ فل يقف العقل عنده ؛ بل لايزال يذتقلء نكل 
ثىء إلى ما هو أعلى ٠ه‏ » حتى ينتهى فى ذلك الثرق إلى واجب الوجود لذاته مقطع الحاجات  .‏ 
ومنجى الضرورات . فليا وقفت الماجة دونه وقف العقل عنده واطمأن إلمه . ول : يتامل عنه 
إلى غيزه »فإذأ كلا كانت القوة العاقلة ناظرة إلى شىء من الممكنات ملتفة إليه استحال أن تستقر 
عندهء وإذا نظرت إلى جلال واجب الوجود ' ؤعرفت أن الكل منه استحال أن تتةّل عنه , 
فثبت أن الاطمئنان لا يحصل إلا بذ كر واجب الوجود ( الثاتى ) أن حاجاك العبد غير متناهية 
وكل ماسوى الله تءالى فرو متناهى || 3 والقوة إلا بإمداد الله ؛ وغير المتناهى لايصير مجبوراً ' 
ظ الفخر الرازي اج 81م ١3‏ 
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بالمتنامى » فلا بد فى مقابلة حاجة العبد ااتى لا نهاية لها هن يال الله الذى لا ثهاية له ؛ <تى بحصل 
الاستقرار ؛ فثبت أنكل من آثر معرفة الله لالثىء غير الله فهو غير مطمئن , وليست نفسه نفساً 
مطمئنة » أما من أثْر معرفة الله لشىء سواه فنفسه هى النفس المطمثنة » وكل من كان كذلك كان 
أنمه بالله وشوقه إلى الله وبقاؤه بالله وكلامه مع الله فلا جرم يخاطب عند. مفارقته الدنيا بقوله 
( ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) وهذاكلام لا ينتفع الإنان به إلا إذا كان كاءلا فى القوة ‏ 
الفسكرية الإلهية أوفي التجريد والتفريد . 

المسألة الثالثة © اعلٍ أن الله تعالى ذكر مطلق النفس فى القرآن فقال ( و نفس وءا سواها ) 
وقال ( تعلى ما فى نفسى ولا أعلم مافى نفسك ) وقال ( فلا تعلم نفس ما أخنى لم من قرة أعين ) 
وثارة وصفها بكونها أمارة بالسوءء فقَال ( إن النفس لأمارة بالسو. ) وتارة بكونمها لواءة ء نقال 
( بالنفس اللرامة ):وتارة ب-كونما مطمئنةي فى هذه الآية . واعلم أن نفس ذاتنك وحقية:تك وهى 





الثى تشير إليبا بقولك ( أنا) حين بر عرد نفسلك بقولك فعلت ورأيت وسمعءت وغضبت 
واشتهيت وتخيات ونذ كرت » إلاأن المثمار إليه بهذه الإشارة ليس هوهذه البنية لوجهين (الاول) 
أن المثمار إايسه بولك ( أنا ) قد يكون معلوماً حال ماتنكون هذه البئية الخصوصة غير معاومة ؛ 
والمعلوم غير ماهو غير معلوم ( والثانى ) أن هذه الإذية متبدلة الآجزاء وااشمار إليه بقولك ( أنا ) 
غير مدل ؛ فاى أعل بالضرورة أفى أنا الذى كنتمو جود قبلهذا اليوم بعشرين سنة » والمتبدل 
غير ما هو غير متبدل ؛ فإذأ ليست الافس عرارة عن هذه البنية » وقول : قال قوم [نالنفس ليست 
بحسم لآنا قد نعل المثمار إليه يقوله (أنا) حال ما أ كون غاهلا عن الجسم الذى حقيةته ال#تنص 
بالميز الذاهب فى الطول والعرض والعمق .. والمعلوم مغارر لما ليس بمعلوم » وجواب المعارضة 
النفس مذ كور فى كتابنا المسمى بلءاب الإشارات ؛ وقال آخرون بل هو جوهر جسمانى لطيف 
صاف بعيد عن مشدابهة الأجرام العنصرية نوراتى سماوىء لف ,الماهية هذه الاجسام السفاية : 
فإذا صارت مشدابكة هذا ادن الكثيف صار البدن حرا وإن فارقته صار اليدن ميتأ » وعلى التقدير 
الآول يكرن وصفما بالجى: والرجوع بمءنى التدبير وتركة » وعلى التقدير الشا , يكون ذلك 
الوصف حقيقاً . 

المسألة الرابعة » من القدماء من زعم أن النفوس أزلية , واحتجوا بهذه الآية وهى قوله 
( ارجمى إلى ربك ) فإن هذا إنما يقال لاكان موجوداً قبل هذا البدن . 

واعلم أن هذا الكلام بتفرع على أن هذا الخطاب متى يوجد ؟ وفيه وجبان (الآول ) 

أنه :ا يوجد عند الموت » وهرنا تقوى حجة الة_ائاين بتقدم الآرواح على اللاأجساد ء إلا أنه 
لا يازم من تقدمها عليها قدمها ( الثاتى) أنه إنما يوجد عند البعث والقيامة . والمعنى : ارجعى إلى 
واب ربك ؛ فادخل فى عيادى » أى ادخل فى الجسد الذى خرجت منه . 


قوله تعالى : فأدخلي فى عبادى . سورة الفجر. ١/4‏ 
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المسألة الخامسة » الجسمة تمسكوا بقوله ( إلى ربك ) وكلمة إلى لانتهاء الغاية ( وجوابه ) 
لحك ربك ؛ أو إلى واب ربك أو إلى سان ربك ( والجواب ) الحة.ق المفرع على الَاعدة 
العقلة ااتى قررناها » أن القوة العقلية بسيرها العقلى :نرق من مو جود إلى موجود آخر » ومن 
سبب إلى سبب حتى تذتهى إلى حضرة واجب الوجود » فبناك انتهاء الغايات وانقطاع الحركات ؛ 
أما قوله تعالى ( راضية مرضية ) فالمدنى راضية بالثواب مرّضية,ءعنك فى الأعمال النى عملتها فى 
الدنيا ٠‏ ويدل على حة هذا التفسير » ماروى أن رجلا قرأ عند النى يلقم هذه الآيات » فقال 
أبو بكر . ما أحسن هذا ! فقال عليه الصلاة والسلام و أما إن الملك سيةوها لك » . 
قوله تعالى : ج افادخلى فى عبادى » وادخلى جنتى © وفاممالتان: 
« المسألة الأولى » قيل نزات فى حمزة بن عبد المطلب ؛ وقيل فىخبيت بن عدى الذى صلبه 
أهل مك ::وجغلوا وجبه إلى المدينة , فقال : الاهم إنكان لى عندك خير ول وجمى نر بلدتك , 
غول الله وجبه نوها ٠‏ فلم يستطم أحد أن حوله » وأنت قد عرفت أن العبرة بعموم اللفظ 
لا خصوص السبب . 
< المسآلة الثانية © قوله ( ادخلى فى عبادى ) أى انضمى إلى عبادى المقربين » وهذه حالة 
شريفة ,وذلك لان الأرواح الشريفية القدسية تكو ن كالمرايا المدةرلة ٠‏ فإذا انضم بعضما إلى 
البعض حصلت فما بينها حاله شبيبة بالحالة الحاصلة عند تقابل المرايا المصقولة من اذمكاس)الاشعة 
من بعضما على إءض » فيظور فى كل واحدمنها كلى ما ظهر فى كلها , و باجملة فيسكون ذلك الانضمام 
سبي لنكاءل تلك السعادات : وتعاظم تلاك الدرجات الروحانية ؛ وهذا هو المراد من قوله تعالى 
(فأما إنكان من أكاب العين , فسلام لك من أكداب العين ) وذلك هو السعادة الروحانية, ثم 
قال ( وادخل جدتى ) وهذا إشارة إلى السعادة الجسمانية . ولماكانت الجنة الروحانية غير «تراخية 
عن الموت قُْ دق الأس٠عداءىء‏ للا جرم قال ) ذادخلى فى عيادى ( فل 1 بغأه التعقب وللماكانت 
الجنة الجسمانية لا ص_ل الفوز مما إلا بعد قيام القيامة الكبرى .لا جرم قال ( وادخلى جنتى ) 
فذ كره بالواو لا بالقاء » والله سبحانه وتعالى أعل » وصلىاللهءلىسيدنا جمد وعلى [ له وصحبهو-لم . 
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بهنذًا الباد م وانت حل يبهذا البلد. 2 ووالد وما ولد ديم لقد 


ظ ببسم الله الرحمن الرحيم 

« لا أقسم بهذا البلدء وأنت حل بهذا البلدء ووالد وما ولد ؛ لقد خاقنا الإنسان فى كيد » 
أجمع المفسرون على أن ذلك البلد هى مكة » واعلم أن فضل مكة معروف » فإن الله تعالى جعاما 
حرماً آمنا » فقال فى المسجد الذى فم ا ( ومن دخله كان آمناً ) وجعل ذلك ال جد قبلة لاهل 
المشرق والمغرب ٠‏ فقال ( وحيث مأ كنم فولوأ وجوه.م شطره ( وشرف مقام إراهيم بقوله 
( وانخذوا من مقام إبراهي, مصلى ) وأم الناس حج ذلك البيت فقال (ولله على الناس حج البيت ) 
وقال فى البيت ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ) وقال ( وإذ بوأنا لإيراهيم مكان البيت أن 
لا نشرك ب شيا ) وقال ( وعلى كل ضام يأئين هنكل فج عميق ) وحرم فيه الصيدء وجعل 
البيت المعمور بإزائه . ودحيت الدنيا من نحته» فهذه الفضائل وأ كثر منها لما اجتمعت فى مكد 
لا جرم أقسم الله تعالى با , فأما قوله ( وأنت حل بهذا البلد) فالمراد منه أمور ( أحدها ) وأنت 
مقبم بهذا البلد نازل فيه حال به »كأ نه تعالى عظر مكة من جبة أنه عليه الصلاة والسلام ميم بم-أ 
(وثانها ) الحل بمعنى الحلال » أى أن اليكفار حترمون هذا البلد ولا١يتتهكون‏ فيه الرمات . 
ثم [نهم مع ذلك ومع [ كرام الله تعالى [ياك بالنبوة ميستحلون إيذاءك ولو تمكنوا منك لقتلوك, - 
فأنت <ل لم فى اعتقادهم لا يرون لك من الحرمة ما يرونه لغيرك ؛ عن شر حبيل : تحرمون أن 
يقتلوا مها صيداً أو يعضوا بها ثجرة ويستحلون إخراجك وقتلك ؛ وفيه تيت لرسول الله يلكو 
وبعث على ا<تهال ماكان يكايد من أهل مكة ؛ وتعجيب له هن حاط فى عدوانم له ( وثالئبا.) 
قال قتادة (وأنت حل)أى لست بأ ثم » وحلال لك أن تقتل بمكة هنشئت » وذلك أزالله تعالىفتح 
عليه مكة وأحلبا له وما فتحت على أحد قبله : فأحل ماشاء وحرمهاشاء وفعلماشاء , فقتل عبدالله 
ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة » ومقيس بن صبابة وغيرهما ؛ وحزم دار أى سفيآن , ثم 


قوله تعالى : وانت حل بهذا البلد. سورة اليلد إما 


قال إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والارض ».فهى حرام إلى أن تقوم الساعة ل نحل 
الأحد قبل ٠ولن‏ >ل للأحد بعدى ؛ ولم تل لى إلا ساعة من مار فلا يعضد شجرها .ولا تل 
خلالما , ولا ينفر ص_دهاء ولا تحل لقطنا إلا انشد . فال العباس :إلا الاذخر يارسول الله 
فانه لب.وتنا وقبورناء فقال إلا الإذخر » 

فإن قبل هذم ال جل ) [خبار عن الال » والواقعة النى ذ كرتم 
إما حدنت فى آخر مدة يجرته إلى المدينة » فكيف المع بين الامرين ؟ قلنا قد يكون اللفظ لاحال 
امد مستفيلا ٠‏ كةوله تعالى! ( [ إنك هيت ) و إذا قأت ل لعده الاي رأم و والحاء نت مكرم 
حو » وهذأ من الله و الآن المستقيل عندهكال+اضر بسبب أنه لا منعه عن وعده ماع 
(ورابعها) ( وأنت حل بهذا البلد) أى وأنت غير هركب ف هذا البلد ما يحرم عليك ارتكابه 
تعظما منك لهذا البيت ٠‏ لاكالمش ركين الذين يرتكيون فيه الكفر بالله ‏ وتكذيب الرمل 
( وخامسها ) أنه تعالى لا أقسم بهذا البلد دل ذلك على غاية فضل هذا البلد» ثم قال ( وأنت حل 
بهذا البلد ) أى وأنت من حل هذه اللدة المعظمة المكرءة » وأهل هذا اللد يعرفون أصلك 
ونسبك وطهارتك وبراءتك طول عمرك.من الأافعال القبي<ة ؛ وهذا هو المراد بقوله تعالى ( هو 
الذى لعك ف الاميين رسولا لهم ( وقال ( قد جا. كم رسولمن أنفسم ( وقوله ( فد لبث فيم 
00 فيكون الغرض شرخ «نصب رسول الله يِه بكونه من هذًا اابلد . أماقوله (ووالد 

ماراد) فاعل أنهذا معطوف على قوله (لا أقس مبذا البلد) وقوله ( وأنت حل بهذا البلد) معترض 
0 والمعطوف عليه ١‏ والمفسرين فيه مه وجوه (أحدها) الولد أدم و ما ولدذر: به 1 سم مم 
[ذ ثم من أيحب خاقالله على وجه الآرض ء لما فيهم مناابيان والنطق والتدبير و استخراج 7 6ر0 
وفيهم الانساء والدعاة إلى أئله تعالى والانصار لد ينه 6 وكل ماق الارض مخلوق لم وأمر الملائي 
بالسجود لادم وعلءه الأسماء كابا » وقد قال الله تعالى ( ولقد حكرمنا بى آدم ) فيكون القسم > 
ممع الادميين صالحهم وطالحهم ١‏ ذكر أ دن ظهوور العجائب ف هذه البنية والتركيب 6 وقيل 
هو قمم بآدم والصائلحين من أو اه بناء علي أن الطالحين كام ليوا من أولاده وكأ نهم جائم . 
انال / ( إن ثم إلاكالانعام بل مم أضل سبيلا ) » ( صم بكم عى فهم لايرجعون )(وثأنيها) أن الولد 
إبراهيم و[عاعيل وما ولد حمد مَك وذلك لانه 1 سم بمحة وإبراهيم بانمهأ و[سماعيل وحمد علمهما | 
السلام سكانها , وفائدة التبكير الإبهام المستقل الك والتعج ؛ وأا قال ( وماولد) ول يقل 
ومن ولد للفائذة الموجودة فى قوله ( وألله أعل ما وضعت ) أى أى شبىء وضعت يعى موضوعاً 
يجيب الشأن ( وثالها) الولد إبراهيم وما ولد جميع ولد [راهيم بحيث يحتمل العرب والعجم . 
فان جملة ولد إبراهيم 3 سكان البقاع الفاض_لة من أرضن الام ومصر 2 والمت المقدس اد 





العرب ومنهم الروم لانم ولد عيصو بن [#ق ٠.‏ ومنهم من خص ذلك بواد إبراهيم من العرب 


01 ظ قوله تعالى :. : لقد خلقنا الانسآن . سور اللده 


ومنهم من خص ذلك الغرب اللتله در ريا نا أن هذا القسم وافع بولد إبراهيم اللمرمنين لآانه 
قد شرع فى التشهد أن يقال كما صليت على إبراهيم وآل إبراهي » ومم المؤمنون (ورابعها) روى' 
عن ابن عبا سأنه قال : الولد الذى يل ؛ وما ولد الذى لا يد » فا هبنا يكون للنو ‏ وعل هذا لاد 
عن [ضمار الموصول أى ووالد"» والذى ما ولد ؛ وذلك لا يجوز عند البصريين ( وخاهما ) يعنى 
كل والد ومولود ؛ وهذا مناسب ء لآن حرمة الخلق كلهم داخل فى هذا الكلام . 
قوله تعالى : طهر لقد خلقنا الإنسان فى كد ففيه مسائل : 
ه المسألة الأولى » فى الكبد وجوه ( أحّدها ) قال صاحب الكشاف إن الكبد أصله من 
قولك كبد الرجل كبدأ فور كيد إذا وجعت كيده وانتفخت » فانسع فيه حى استعمل فى كل تعب 
ومشقة ؛ وهنه اشتقت الكابدة وأص له كيده إذا أصاب كبده ؛ وقال آخرون الكبد شدة الام 
ومنه نكبد اللبن إذا غلظ واشتد , ومنه الكبد لانه دم يغلظ ويشتد ١‏ والفرق بين القولين أن 
الآول جعل اسم الكبد موضوعاً للكبد , ثم اشتقت منه الشدة . وف الثانى جعل اللفظ موضوعاً 
. الشسدة والغلظ , ثم اشتق دنه اسم العضو ( الوجه الثافى ) أن الكبد هو الاستواء والاستقامة 
( الوجه الثالث ) أن الكبد شدة الخلق والقوة » إذا عرفت هذا فنقول أما على الوجه الأآول 
فبحتمل أن يكون المراد شدايد الدنا فط » وأن يكون المران . دائد التكاللف فقط ؛ وأن يكون 
المراد شدائد الآخرة فط ؛ وأن يكون المراد كل ذلك . 
.أما (الآو ل) فةوله ( لقد خلقنا الانسان ف كد ( أى خلقتاء أطو أر أ كلبا شدة ومشقة » ثأرة 
فى بطن الام ثم زمان الإرضاع , م إذا بلغ ففى 1 الكد فى #صمل المعاش , 2 بعد ذلك الموت . 
وأما (الثاف) وهوالكيد فى الدين ؛ ققالا لم : : يكايد الشكر عل السراء » والصبر 59 م 5 

ويكايد الهن فى أداء العبادات . 

وأما ( الثالث ) وهو الآخرة؛ فالموت ومساءلة الملك وظلة القبرء ثمالبعث والعرض علٍالله 
إلى أن يستقر به القرار [ما فى الجنة وإما فى النار , 

وأما( الرابع ) وهو يكون اللفظ مولا على الكل فهو الحق » وعندى فيه وجه آخر؛ وهو 
أنه ليس فى هذه الدنيا لذة البتة » بل ذاك يظن أنه لذة فهو خلاص غن الألم » فإن ما يتخيل 
من االذة عند الا كل فهو خلاص عند م الجوع » وما يتخيل من االذات عند اللبس فهر خلاص 

عن ألم الحر واابرد؛ فليس للانسان . إلا أل أو خلاص عن ألم وانتقال إلى آخر ء فبذا معنى وله 
( لقد خلقنا الإنسان فى كبد ) ويظبر منه أنه لابد للانسان من البعث والقيامة » لآن الحسكيم 
الذى دير خلقة الانسان إن كان مطلوبه منه أن تألم فهذا لا يليق بالرحمة » و إن كان مطلوبه :8 
لا يتأ ولا يلنذ» فى ترا كه عل العدم كفاية فى هذا المطلوب ؛ وإنكان مطلوبه أن يلتذء فقد بينا 
أنه ليس فى هذه الحياة لذة» وأنه خلق الإنسان فى هذه الدنيا فى كبد ومشقة وعنة , فإذا لاد 
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أيحسب أن لَن يقد عليه احد م يَقُول لكت مالا لَبَدا د أيحسس أن 


2 لاغ مم4 


لم بره احد 0 


بند هذه الدار من دار أخرى , لتكون لك الداز دار السعادات واالذات والكرمات . 
وأما على (الوجه الثاق) وهو أن يفسر الكبد بالاستواء؛ فقال ابن عباس : فى كيد » أى قامماأ 
منتصياً, والحروانات الآخر تمثى منكسة » فبذا امتنان عليه مهذه الخلقة . 
وأما على (الوجه الثالثك) وهو أن الى الكيد إشمدة ءة اللقة » فقد قال الكلى نل تهذه الاية 
ظ فى رجل هن بى جم يكى أيا الاشد » وكان بعل حت قدمسه الادم العكاضا لى » فجتذبو نه هن 
نحت قدهيه فيتهزق 5 ول نزل قدماه ؛ واعلٍ أن اللاثقبالاية هو الوجه الآول . 
« المسألة الثانية 4 - خرف فى واللام متقاريان » تقول [نما أنت للعناء والنصب » و[نما أنت فى 
العناء والنصب ؛'وفيه وجّه آخر وهو أن قو له فى كبد) يدل على أن الكيد قد أحاط به إحاطة 
ااظرف بالمظروف » وفيه [شارة إلى ما ذ كرنا أنه ليس فى الدنيا إلا الكد والحنة . 
. المسألة الثالثة 4 منهم من قال : المراد بالإنسان إنسان معين » وهو الذى وصفناه بالقوة ؛ 
واللا كثرون على أنه عام يدل فيه كل أحد وإرت كنا لا بمننع من أن يكون ورد عند فعسل 
فغله ذلك الرجل . 
قوله تعالى :ط |أيحسب أن لن يقدر عليه أحد #اعل أنا إن فسر نا الكبد بالشدة فى القرة ‏ فالمعنى 
أحسب ذإك الانسان الشديد أنه لشدته لا بقدر عليه أحد ء وإن فسرنا المنة والبلاء كان المعنى 
تسهيل ذلك على القأب 1 نه يول وهب أن الإنسان كان فى النعمة والقدرة أفظن أنه ق تلاك 
الحالة لا يقدر عله د ؟ + ثم اختلفوا فقال بعت نهم لن يقدر على بعثه ومجازاته فكانه خطاب مع 
من أنكر الرعث : د : المزاد أن يقدر على تغنير أحواله ظنا منه أنه قوى على الامور 
لايدافع عن ممأده » وقرله ( أحسب ( استفهام على سبيل الإنكار. : 
قوله تعالى : « يقول أملكت مالا لبدأ » قال أبو عبييدة ::لبد» فعل من التلبيد وهو المال 
الكثير بعضه على بءعض ء قال الزجاج فعل الكثرة يقال رجل حطم إذاكان كثير الحطلم ٠‏ قال 
الغراء واحدته لبدة ولبد جمع وجعله بعضهم واحداً ظ روطام وسار رك لور يا 
الكثير قال الأث مال لبد لا مخاف فناؤه من كثرنه . وفد.ذ كر تف بر هذا الحرف عند قوله 
( يكو نون عليه لبدأ ) والمعنى أن هذا الكافر يقول أهلكت ف عدارة د مالا كثيرا , والمراد 
كثرة ما أنفقه فماكان أهل الجاهلية يسمونه مكارم ؛ ويدعونه معالى ومفاخر . 
قوله تعالى : «أ أيحسب أن ل يره أحد 6 فيه وجمان ( الآول ) قال قنادة أيظن أن الله لم 
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2ه م دير وا الى تت 
ال نجعل له, سخ 9 ولسانا وشفتين ين (8) وهديئله النجدين () فل 
أفتحم ا لعقبة به 2 


يره ول يسأله عن ما من أبن ١‏ كتسبه وفب أنفقه (الثاف) قال الكلى كان كاذب لم ينفق شيئاً . فقال 
الله تعالى : أيظن أن الله تعالىمارآى ذلك منه » فع ل أو لم يشل ؛ أنفق أر! ينفق » بل رآه وعل منه 
خلاف ماقال . ظ < 

واعلم أنه تعالى لما حك عن ذلك الكافر قوله ( أبحسب أن لن يقدر عليه أ<د )أقام الدلالة 
على كال قدرته فقال تعالى « ألم بحل له عينين » ولسانأ وشفتين » وهديناهالنجدين # وعدائب هذه 
الأعضاءمذ كورةفى كتب التشريح » قال أهل العربية : النجد الطربق فى ارتفاع فكا نه لاو ضحت 
الدلائل جعلت كالطْريق المر تفعة العالية يسبب أنها واةلأمقول كوضوح الطريق العالى الأبصار , 
وإلى هذا التأويل ذهب عامة المفسرين فى الاجدين وهو أنهما بسبيلا الخير والشر ؛ وعن أنى دريرة 
أنه عايهالسلام قال: [نما هما النجدان » تجدالخير ونجدالشر » ولا يكون نجد الشر ء أح ب إلى لى أحدكم 
من جد الخير » وهذه الآية كالاية في ( هل أنى على الإنسان ) إلى قوله ( لجءلناه سميعاً بصيراً , 
إنا هديناه السبيل » إما شا كرا وإما كفوراً ) وقال الحسن ٠‏ قال ( أهلكت الا لبدا ) فن الذى 
حاسبى عليه ؟ ذقيل الذى قدر على أن خاق لك هذه اللاعءضاء قادر غلى تحامنيّك ؛ وروى عن 
ابن عياس وسعيد بن المسيب » أنهما الثديان ‏ ومن قال ذلك ذهب إلى أنهما كالطر بين لحءاة الولد 
ورزقه » والله تعالى هدى الطفل الصغير حتى ارتضعها » قال القفال ؛ والتأويل هو الاول؛ ثم 
قرر وجه الاستدلال به » فقَال إن من قدر على أن ضخاق من الماء المهين قلأ عقولا ولساناً قولاء ‏ 
فوو على إهلاك مأ خلق قادر ؛ و يما فيه الذاوق عام ذا العذر فى الذهاب عن هذا مع وضوحه 
وما الحجة فى الكفر بألله من تظاهر نعمه » وما العلة فى التعزيز على الله وعلى أنصار ديئه بالمال 
وهو المعطى له .وهو الممكن من ألا تفاع به : 
شم إنه سيحانه وتعالى دل عباده على الوجوه الفاضلة ااتى فق فيا الادوال وعرف.هذا 
الكافر أن إنفاقه كان فاسبدأ وغير مفيد ؛ فقال تعالى #فلا افتحم العقبة » وقيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الاقتحام الدخول فى الآمى ال_ديد يقال تحم يقحم تحوماً » واقتحم 
اقتحاماً وتقحم حا ١‏ ركب القحم ؛ وهى المهالكوالآمور العظام والعقبة طريق فى الجبل وعر 

وادع العقب والعقاب ثم ذكر المفسرون ف العقبة ههنا وجبين ( الأول ) أنهافى الآخرة وقال 

عظاء بريد عقبة جبنم ( وقال الكلىهى عقية ببن ا+نة والنارء وقال ان عمرهى جيل زلال ف جبى 
وقال مجاهد والضحاك هى الصراط يضرب على جبنم ٠‏ وهو معنى قول الكلى إنها عقبة الجنة. 


قوله تعالى : فلا اقتحم العقنة .سور الل ”3 2 "” 6م 
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والنارء قال الواحدى وهذا تفسير فمهنظرلآان من لمعاو م أن 7 هذا الإنسان وغيره لم يقتحموا 
عقبة جنم ولا جاوزوها مل الآية عليه يكون [يضاحاً للواضحات , ويد لعليه أنه لما قال (وما 
أدرالكّما العقبة) فسره بفك الرقبة.و بالإظعام (الوجه الثانى) فى تفسي رالعقبة هو أنذ كر العقبة ههنا 
مثل ضربه الله مجاهذة النفس والشيطان فى أعمال ابر ء وهو قول الحسن ومقاتل قال الحسن عقبة 
الله شديدة وهى مجاهدة الانسان نفسه وهوأم وعدزهه ر.. شياطين الاننن والجن , وأقول وذأ 
التفسير هو اق لآن الإنمان يريد أن يترق من ءالم الح والخزال إلى يفاع عالم الانوار الإلهية 
ولاشك أن:بينه ويينها عقبات ساءية دونها صواعق حامية » ومجاوزتها صعبة والترق إلها شديد. 

« المسألة الثانية » أن فى الآية إشكالا وهو أنه آلا توجد لا الداخلة على المضى إلا مكررة؛ 
:ول لا جنننى ولا بدت قال تعالى ( فلا صدق ولا صل ) وفى هذه الآية ما جاء التكرير 
فا السبب إنه ؟ أجيب عنه من وجوه ( الآول) قال الزجاج إنها متكررة فى المعنى لان معنى 
( فلا اقتحم المقبة ) فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيئآ , ألاترى أنه فسر اقتحام المقبة بذلك ٠‏ وقوله 
( ثمكان من الذين آمنوا ) يدل أيضأ على معنى ( فلا اقتحم العقبة ) ولا آمن (الثانى) قال أب على 
الفارسى معنى ( فلا اقتحم العقبة ) لم يقتحمبا ٠‏ وإذاكانت لا بمعنى لمكان التكرير غير واجب”ا 
لا يحب التسكرير مع ل ؛ فإن تكررت فى موضع نحو ( فلا صدق ولاصلٍ ) فبو كتكرر ول : نحو 
( ل يسرفوا وم ي#تروا) . 

٠‏ « المسألة الثالئة » قال القفال قوله ( فلا افتحم العقبة ) أى هلا أنفق ماله فيا فيه افتحام 
العقية ؟ وأما الباقون فإنهم أجروا اللفظ على ظاهره وهو الإخبار بأنه ما اقتحم العقبة 

ثم قال تعالى ( وما أدراك ما العقبة ) فلا بد من تقدير محذوف ؛» لآن العقبة لا تكون فك 

رقةء فالمراد وما أدراك ما اقتحام العقبة » وهذا نعظيم لأمس النزام الدين . 

قوله تعاللى : « فك رقبة ) والمعنى أن اقتحام العقبة هو الفك أو الإطعام , وفيه فسائل : 

المسألة الأولى » الفك فرق يزيل المنع كفك القيد والغل » وفك الرقبة فرق بينها و بين 
صفة الرق بإجاب الحرية و[بطال العبودية » وهنه فك الرهن وهو إزالة غلق الرهن » وكل ثىء . 
أطلفته فقد فككته , ومنه فك الكتاب ٠‏ قالالفراء فى المصادر فكبا يفكبا فكاكا بفتح الفاء فى ' 
المصدر .ولا تقل بكسرها وشّالكانت عادة العرب فى الأسارى سك رقاهم وأيدهم خرى ذلك 
فيم وإن ل يشددء ثم سمى إطلاق الآسير فكاكاء قال الأخطل؟ 0 

ظ أبنى كليب إرب عى اللذا قتلا الوك وفككا الاغلال - 
5 المسألة الثانية 4 فك الرقبة قد يكون بأن إعتق الرجل رقبة من الرق ؛ وقد يكون بأن يعطى 


5م قوله تعالى : او إطعام في يوم ذي مسغبه . سورة البلد. 





خ+2ى سصم ال 


أ عدم ف يوم ذى مسقب يتما ذَامفْربة © 


مكاتراً ما يصرفه إلى جهة فكاك نفسه » روى اليراء .ن عازب ء قال «جاء أعراى إلى رسول الله 
كلاد فقال يارسول الله دانى على عمل يدخلى الجنة » قال عتق الذسمة وفك الرقبة قال يا رسول الله 
أوليسا واحداً ؟ قال لاء عتق النسمة.أن تنفرد بعتةباء وفك الرقبة , أن تعين فى ينها » وفه وجه 
آخر وهو أن يكون المراد أن يفك المرء رقبة نفسه بما يتكلفه من العبادة التى يصير مما إلى الجنة 
فبى الحرية الكبرى » ويتخلص بها من النار . 

ط المسألة الثالثة © قرىء ( فك رقبة ) أو | طعام ٠‏ والتقدير هى فك رقبة أو إطعام وقريء 
(فك رقبة أو أطعم ) عل الإبدال من اقتحم العقبة . وقوله (وما أدراك ما العقبة) اعتراض ء قال 
:الفراء : وهو أشيه الو جبين (صحيح ألعر ببة لقو أه رثم كان) لان فك وأطعم فعل ؛ 'وؤوله كان فعل ؛ 
وينبغى أن يكون الذى يعطف عليه الفعل فعلا» أما لو قبل : ثم [نكان (١)كان‏ ذلك مناسياً لله 
( فك رقية ) إلرفع لآنه يكون عطف للاسم على الاسم 

0 المسألة الرابعة 4 عند أن حدفة العتق ادا أنواع الصدقفات » وعند صا مه ااصدةة 
أفضل ؛ والآبة أدل على قول ألى حنيفة , لتقدم العتق على الصدقة فها . ظ 

قوله تعالى : ظ أ و [طعام فى يوم ذىمسغبة » فيه مسائل : 

١‏ « المسألة الأولى © يقال سغب كا إذا جاع فهو سأغب وسغم بان قال صاءدت الكشاف 
المسغة والمقرية والاترية مفعلات من سخب إذاأ جاع وقرب ىق النسب » يقال فلان ذو قرابى 





وذو مقويتى وترب إذا افتقر ومعناه التصق بالتراب ٠‏ وأما أزب فاستغنى ؛ أى صار ذا مال 
كالنراب فى الكثرة . قال الواحدى : المتربة مصدر من قوطهم ترب ,ترب ترباً ومتزبة مثل مسغبة 
إذا التقر حدى لصق بالتراب . 
« المسألة الثانية © حاصل القول فى تفسير ( يوم ذى مسغية ) ما فاله الحسن وهو نائم يوم 
روص فيه عل الطعام » قال أبو على : ومعناه ما يقول النحويون فى قوهم : ليل نائم ونهار صائم 
أى ذو نوم وصوم. 
واعلم أن إخراج الال فى وقت القحط وااضرورة أثقل على النفس وأوجب ب لجر اوهو 
كقوله ( وآفى المال على حبه ) وقال ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ) 7 وحم ذا 
مسغبة ) نضبه بإطعام ومعناه أو [طعام فى يوم من الايام ذا مسعبة . 
قوله تعالى . 00 قم 55-55-52 ذا قراءة:ةول زيد ذو فرأنى وذو م مر بى » وزيل 


)0 أى الممطوف ( ان ١‏ وهى جلة [إسة شرطة . 
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غ2 -«س ل هر يه ا ا ا ا د 1 


أومسكينا دأ متربه _ م ثم كان من آلذِينَ >إمنوأ وتواصوا وأ يالصبرٍ وتواصوأً 


ج نجهم جد نر 


بالْمَرمة © 


فرأببى قبح لان الهرابة هوصدر ) وال مقائل لعى يشما شنة وبديه قرأية ( و(2_ل اجتمع قمه حقان 

يتم وقراية » فاطعامه أفضل ‏ .وقيل يدخل فيه القرب بالجوار ءا يدخل فيه القرب بالنسب . 

أما قوله تعالى ‏ أو مسكيئا ذا مترية >أى مسكيناً قد لصق بالتراب من فقره وضره ؛ فليس 
ذوفه مأاسثره ولا ونه ماءو طئّه ؛ روى أن | ان 3 مأس 7 سكين لاصق بأائراب تقال : هذاالذى 
قال الله عا لى [فيه] روسك ذا مثرية) واحتج اه شأفعى هذه الآءة على أن المسكين قد يكون حيث 
علاك شيثأ , لأانه لوكان لفظ المسكين دليلا على أنه لاعلك شيثاً البتة ؛ لكان تقبيذه بقوله (ذامترية) 

أما قوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا » أيكان مقتحم العقبة من الذين أمنوا ٠‏ فانه إن 
' يكن ممم ا باتع إشىء من هذه الطاعات و لا تح للءة.ة ( فان.قيل ( ا كان الا مان 
شرطأ للانتفاع هذه الطاعات وجب كونه مقدماً عليها » فها السبب فى أن الله تعالى أخره عنها بةوله 
( ثمكان من الذين آهنوا ) ؟( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن هذا التراخى فى الذكر لا فى 
الوجوردء كةوله : < 

إن من ساد 7 عاد أبوه ْم قد سأد قبل ذلك جده 

لم برد بةولهء ثم ساد أبوه التأخر فى الومجوذ ؛ و[ما المدنى : 1 اذكر أنه ساد أبوه , كذلك فى 
الآ (واثانهها) أن كون ااراد؛ ثم كان فى عاقية أدرة ا الذين أ مذو اوهوأن عو تعلى الإمانفإن 
أ وافأة * م رط الا تفاع بالط اعات (وثالم 2 أن 77 أن مده الهَرب 0 إل الله تعالى قبل إعانه محمد 
َلك ثم أمن بمد ذلك محمد عليه الصلاة وااسلام . فعند بمضهم أنه يئاب على تلك الطاعات » قالوا 
ودر يان كم بن حزاء بعد ما أسلم قال لرسول الله صل الله عليه وسلم : إنا كنا نأف 
بأعمال الخير فى الجاهلية فبل لنا منها ثى. ؟ ذغال عليه 3 - على ماقدمت من الير » 
( ورابعها ) أن اا رأد من 5وله ( ثمكان من الذن أمنوا ) ثر ى الإعان وت.أعده ف الرنية. 

والفضيلة عن الء'تق والصدقة لآن درجة ثواب الها ان أعظ 07 ير 1 درجة ثواب سائ رالا عمال . 

أما قوله تعالى 2 وتوأاصو بالصير وتوصوأ المر حمةه 4 فا معنى أنه كان 7 بعضم عضا ش 
بالصبر على الإإمان والابات عليه أو الصبر على المعادى وعلى ألطاعات والون الى يبتلى با اأؤمن 
ثم ذم ذم إليه التواصى بالمرحمة وهو أن حث بعضهم بعضاً على أن يرحم حم المظلوم أو اافقير. أو بر< 
المقدم على م ل ا فى الرحمة , وهذا يدل على أنه بحب على.المرء أن 


184 قوله تعالى : اولئكك اصحاب الميمنة 0 البلد. 





س #حج ص جة ضر جح صاصر - وي زر ,ومح ماس 


كبك أمْحَبُ الْمَيْمتة هج ماين هم أصراب حاب المشكمة 


م 


حر 2 5 وو مح ص 


9 علهم:' ارْمؤْصدَة جج 


يدل غيره على طريق الق وبمنعه ءن لوك طريق اشير والياطل ما أمكنه ٠‏ واعلم أن قوله ( ثم 
كان من الذين أمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ) يعنى يكون مقت العقبة من هذه الزمرة 
والطائفة » وهذه الطائفة هم أكابر الصحابةكالخافاء الأربعة وغيرهم» فانهم كاوا مبالغين فى الصمير 
على شدا يذ الدين والرحة على الاق ٠‏ وباجلة فقولة ( وتواصوا بالصبر ) [شارة إلى ال تعظي لآ 0 
الله » وقوله (وتواصوا بالمرحمة إشارة إلى الشفقة على خاق الله ؛ ومدار أمى الطاعات ليس إلا 
على هذين الآصلين وهوالذى قاله بعض الَْمَةين ؛ إن اللأصل فى التصوف أمرا ان : صدق مم لق ؟ 
وخلق مع الخلق . 

ثم إنه سي حأ نه ا وصدف هؤٌ لاء أو منين بين أنهم من ثم فى القيامة فقا : 
ج أوائك أحاب الميمنة © وإنما ذ كر ذلك لأنه تعالى بين حالهم فى سورة الواقعة وأنهم 

(ف سدر مخضود ؛ وطلح منضود) قال صاحب الكشاف : الميمنة و الشامة ٠‏ المين والشمال» أو 
امن والشؤم » أى الميامين على أنفسهم والمشائيم عليها ١‏ 

ثم قال تعالى « والذين كفروا بآيائنا ثم أحداب لمشأمة » فقيل المراد من وى فى كنا بشماله 
أو وداء ظهره » وقد تقدم وضف الله لهم بأنهم ( فى سموم وحمبم وظل من هوم ) إلىغين ذلك. 
قوله تعالى 9« عليهم نار موٌؤصدة « وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى ».قال الفراء واازجاج والمارة قال ايت الباب وأوصدته إذا أغلفته فن 
قرأ مؤصدة بالهمز: أخذها من أصدت فبمز سم المفءول » وى وذ أن يكون من. + رصانت 
ولكنه همز على أغة من مبمز الو ا وإذاكان قبلبا ضمة نوه سى» ومن 1 يهمز اجتمل أيضأ أمرين :. 

(أحدهما) أن يكون من لغة من قالأوصدت فلم مهمز اس المفعولكا يقال من أوعدهموعد . 

(الآخر)أن يك باون مر. ر._-آصد مثل أمن ولك نه خفف كا فى تقاف جوٌنة وبؤؤس جونه 
وبوس فيقلبها فى التخفيف واوأ قال الفراء ويقال من هذأ الأصيد والوصيد وهو الباب المط.ق ؛ 
إذا عرفت هذا فنقول : قال مقاتل ( علوم نار «وصدة ) يعنى أبوابها «طبقة فلا يفتح لهم باب 
ولامخرجءنا غي ولا يدخل فيها روح ند ااه و ِِ المراذ إحاطة النيران مم ؛ انور أحاط 

م سرادقما ) . 

( المسألة الثانية 4 . صدة) هى الآبواب » وقد جرت صفة للذار على تقدير : عليهع نار 
«ؤصدة اللآبواب ؛ فكلا تركت الإضافة عاد التنوين لآانهما يتعاقبان ؛ والله سبحانه وتعالى أ 
العر افك وس ااهل سيدن دوس الو كبرد ظ 
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-ى 2م ل مه اح ص اص 5200 
والشمس وصحلها وي والْقَمر إِذًا للها دجم 


« اأشمس وضحاها والقمر إذا تلاها.» قبل الخوض ف التفسير لابد من مسائل : 
ط المسألة الأولى 4 المقصود من هذه السورة النرغيب فى الطاعات والتحذير من المعاصى . 
واعل أنه تعالى ينبه عباده داماً أن يذ كر فى القسم أنواع مخلوقاته المتضمنة للمنافع العظيمة 
حتى يتأملالمكلف فها ويشكر عليها ‏ لآن الذى يقسم الله تعالى به يحص لله وقع ف القلب » فتكون 
الدواعى إل تأمله أقوى . ظ ظ 
المسألة الثانية © قد عرفت أن جماعة من أهل!الأأصول قالوا : التقدير ورب اأشمس ورب 
سائر ماذ كره إلى تمسام القسم » واحتج قومعلى بطلان هذا المذاهب » فقالوا إن فى جملة هذ االقسم 
قوله ( والسماء ومأ بناها ) وذلك هو الله تعالى فيلزم أن يكون المراد ؛ زب السماء ورمها 
وذلككاتناقض ٠‏ أجاب القاضى عنه بأن قوله ( وما بناها ) لا يحوز أن يكون المراد منه هو الله 
تعالى » لآن مالا تستعمل فى خالق السماء إلا علوضرب منالاز , ولآآنة لايدوز منه تعالى أنيقدم . 
قدمه بغيره على قسمه بنفسه , ولآنه تعالى لايكاد يذ كر مع غيره على هذا الوجه ..فإذا لابد من 
التأويل وهو أن (ما) مع مايعده فى حك المصدر فيكون التقدير : والسعاء وبنائها » اعترض صاحب 
الكشاف عليه فقال لوكان الآمى على دذا الوجه لزم من عطف قوله ( فألهمها ) عليه فساد النظم . 
« المسألة الثالثة © القراء مختلفون فى فواصل هذه السورة. وما أشبهها نو (والليل إذا يغثى , 
والضحى والليلإذا ججى)فقرءوهاتارة بالإمالةوتارة بالتفخيم وتارةبعضها بالإمالة وبعضها بالتفخيم ' 
قال الفراء بكسر ضحاها ؛ والآياتاتى بعدها وإنكان أصل دءضها الواو نحو : تلاها , وطحاها 
ودخاهاء فكذلك أيضأ . فإنه لما ابتدئت السورة يحرف الياء أتبعبا :ما هو من الواو للآن 
الآلف المنقلبة عن الواو قد توافق المنقلبة عن الياء ؛ ألا ترى أن تلوت وطحوت ونحوهها 
قد يحوز فى أفعالا أن تنقلب إلى الياء نحو : تلى ودحى , فلما حصات هذه الموافقة استجاوزا إمالته 


ل قوله تعالى :والشمس وضحاها. سورة الشمس . 


كا استجازوا إمالة ماكان من الياء » وأما وجه من ترك الإمالة مطلقاأ فبو أن كثيراً من العرب 
لا بميلون هذه الألفات ولا ينحدون فها تو الياء؛ ويةوى ثرك الإمالة للألف أن ألواو فى موسر 
منقلبة عن الياء » والياء فى ميقات وميزان منقلبة عن الواو ول يلزم من ذلك أن يحصل فيه ما يدل 
على ذلك الانقلاب ؛ فكذا هبنا ينبغى أن :ترك الأالف غير مالة ولا ينحى مها حو الياء.» وأما 
إمالة البعض وترك إمالة البعض ع فعله حمزة فسن أيضأ ٠‏ وذلك لآن الأالف [نما تمال نحو الماء 
لتدل على الياء إذاكان انقلامم! عن الياء ولم يكن فى تلاها وطحاها ودحاها ألف هنقلبة عن الياء إنما 
هى منقلية عن الواو بدلالة "لوت ود<وت . 
« المسألة الرابعة #4 أن الله تعالى قد أقسم بسبعة أشماء إلى قوله ( قد أفاح ) وهو جواب 
القسم » قال الزجاج : المعنى لقد أفا لكن الام حذفت لآن اكلام ظال فصار طوله عوضاً منها . 
1 تعالى ( والثيمس و 3 ذكر المفسرور-_ فى ضحاها ثلاثة-أقوال ؛ قال ماهد 
والكلى ضوؤها ؛ وقال قتادة هو النهار كله ؛ وهو اختيار الفراء و ابن قتيية » وقال مقاتل هو حر 
ان ا تقرير ذلك سب اللغة أن نقول ٠‏ قال الليث : الضحو ارتفاع النهارء والضحى فويق 
ذلك ؛ والضحاء دو ا قد النبارء وقرب أن ينتصف . وقال أبو اليثم : الضح نقيض الظل 
وهو نور الشمس على وججه الأآرض وأصله ااضحى ؛ فاسكثقاوا الياء مع سكون الحاء فقليرها 
وقالوأ ض ضح ؛ فالضحى هو ضوء «الق.مس ونورها ثم سمى به الوقت الذى تشرق فيه الشمس علل ما فى 
قوله تعالى (إلا عشية أوض-اها) فنقال من المفسرين فى ضحأها ضوؤها فهو على اللآصل » وكذا 
م قآأل هو البان كاه , لان جع الهار هو من نور الشمس » ومن قال فى اأضج فى إنه حر الشمس 
فلآن حرها ونورها متلازمان» فتى اشتد حيرها ققد اشتد ضورها وبالمكس »: وهذا أضعف 
الأقوال ؛ واعل أنه تعالى [أ اقيم الشمس وضحاها لكثرة ما تعلق مها من ن المصا فإن أهل 
العلكانوا كالاموات فى الليل » فلها ظبر أثر الصبح ف المشرق صار ذل ككااصور الذى ينفخ قوة 
الحداة» فصارت الاموات أحياء , ولا تزال تلك ألحياة فى الازدياد والقوة والتكامل ».و يكون 
غارة اها ررقت "الضحر 5+ :فده الذالة فيه وال القنانة ».ووفك لض يفيه استترار هل 
الجنة فيا ء وقوله ( والقمر إذا تلاها ) قال الليث : تلا بتلو إذا تبسع تين وى كون القمر تاليا 
وجوه ( أحدها ) بقاء القر طااءاً عند غروب ااشمس . وذلك نما يكون فى اانصف الآول ءن 
من الخو إذا غربت الشهس : فاذا القهر 22 قَْ الاضاءة ٠‏ وهو دو وى ل عطاء عن أن عسناس 
( وثانها ) أن امس إذا غربت فالقمر يتبعها ليلة الحلال فى الغروب ؛ وهو قول قتادة والكلى 
( وثالثها ) قال الفراء المراد من هذا التدلو هو أن القمر يأخذ ااضوء من الشمس يقال فلان يتبع 
فلاناً فى كذا أى اخكم 4 (ورابعها) قال ١ل.‏ زجاج تلاها حين استدار وكل؛ 3ك نه يتلى اأش.مس 
فى الضياء و انو ر يعنى إذا كل ضوؤه فصار كالقام مقام الشد.س فى الإنارة » وذلك فى اللبالى 
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وآلنبار إِذا جللها دي وآليل إِذَا يِْشَلها دي والسماووما بتهاو 





البيض (و خامسما) أنه يتلوها فى كبر الجرم بحسب الحس » وفى أر تباط مصا هذا العام حر كته : 
ولقد ظهر فى عل النجوم أن يانهما من المناسبة ما ليس بين الش.مس وبين غيرها . 

قوله تعالى : © والنهار إذا جلاها » معنى التجلية الإظبار » والكشف والضمير فى جلاها إلى 
ماذا يعود ؟ فيه وجمان (أحدصا) وهو قول الزجاج أنه عائد إلى الش.مس وذلك لآن اأنهار عبارة 
عن نور الشدس . فكلماكان النبار أجلى ظبوراً كانت الشمس أجلى ظهرراً » لآن قوة الآثر وكاله 
تدل على قوة الأؤثر » فكان النهار يرز الشمس ويظهرها , كقوله تعالى ( لا يحلا لوقنها إلا هو ) 
أى لا خرجبا ( الثانى ) وهو قؤل امور - أنه عائد إلى الظلمة » أو إلى الدنياء أو إلى الأرض . 
وإنل بحر ها ذ كرء يقولون : أصبحت باردة يربدون الغداة ؛ وأرسلت ير يدون السماء . 

قوله تعالى وو اللدل إذا يغشاما 4 يءنى يغثى الللل الشمس فنزيل ضوءها . وهذه الاية 
تقوى القول الأول فى الآبة النى قبلها من وجهين ( الآول ) أنه لا جعل الال يغثىء الشمس 
وبزيل ضوءها حسن أن يقال النهار يحلبا » على ضد ما ذ كرف الليل ( والثاتى ) أن الضمير فى 
يغشاها اشمس بلا خلاف » فكذا فى جلاها بحب أن يكون للشمس حتى ون الضمير فى 
الفواصل من أول السورة إلى همنا للمس » قال القفال : وهذه الأاقسام الاربعة ايست إلا 
بالشمس فى الحقيقة لكن بحسب أوصاف أربمة ( أولها ) الضوء الحاصلتفنها عند ارتفاع النهار . 
وذلك هو الوقت الذى يكمل فيه انتشار الحدوان واضطراب الناس المعاش » ومنها تلو القمر لها 
وأخذه الضوء عنها » ومنها تكاءل طلوءها وبروزها بمجىء النهار » ومنها وجود خلاف ذلك 
بعجى. الليل . ومن تأمل قليلا فى عظمة ااشسمس ثم شاهد بعين عقله فيها أثر المصنوعية والذاوقية 
من المقدار المتناهى ؛ والثر كب من الأاجزاء انتّل منه إلى عظمة خالةها , فسبحانه ما أعظم شأنه . 

قوله تعالى :8 واأسماء وما بناها » فيه سؤالات : 

(السؤال الأول ) أنالذى.ذ كره صاحب الكشاف من أن (ما) همنا لو كانت مصدرية لكان 

عطف ( فأهمبا ) عليه بوجب فساد النظم <ق ٠‏ والذى ذ كره القاضى هر أنه لوكان هذا 
قا مخالق السماء » لماكان جوز تأخيره عن ذ كر الشمس ء فهو إشكال جيد . والذى خطر 
بالى فى ( الجواب عنه ) أن أعظم ال#سوسات هوالشمس ء فذ كرها سبحانه مع أوصافها الأربعة 
الدالة على عظمتها , ثم ذ كر ذانه المقدسة بعد ذلك ووصفها بصفات ثلاثة وهى تدبيره سبجانه 
للسماء والارض وللمر كنات ٠‏ واه على المر كنات َث أثرفها وهى النفس » والغرض من هذا 
القرتيب هو أن يتوافق العقل والحس على عظمة جرم الشمس ثم حتج العقل الساذ بالشمس ٠‏ 
بل بجميع ااسماوياتوالارض.ات والمركيات علإثيات ميدى, لهأ 9 5 ن حظ العّل هبنأ بادراك 


وا قوله تعالى :: والارض وفا طحاها. سورة الشمس . 





وى هه 2 


وَآلأرَض وما كلها ونفس وما سوبنها © 





جلال الله وعظمته على ما يلبق به ؛ والحس لا ينازعه فيه . فنكان ذلك كالطريق إلى جذب العقل 
من <ضيضر. عالم الحسوسات إلى يفاع عال الربوية ؛ و ببداء كبرياء الصمدية » فسبحان من عظمت 
حكته وكلت كامته . 
١‏ الؤال الثافى »ما الفائدة فى قوله (وااسماء وما نا ؟( الجواب ) أنه سبحانه لما وصف 
. الشمس.بالصفات الاربعة الدالة على عظمتها , أتبعه بيبان ما يدل على حدوثها وحدوث جميسع 
ظ الاجرام السهاوية فنيه مهذه الاية على تلك الدلالة » وذلك لان الهس وأأسماء متناهية » وكل 
متناه فإنه مختص بمقدار معين . مع أنهكان يجوز فى العقل وجود ما هو أعظم منه ؛ وما هو أصذر 
نه : فاختصاص الشمس وسار السماويات بالمقدار المعين » لابد وأن يكون لتقدير مدر وتدبير 
هدبز » وكا أن با البيت ييذيه حسب مشيئته » فكذا مدير الشمس وسار ااسهاويات قدرها 
كسب مشيئيه ٠‏ فقوله ( وما ناها ( كالتذيب# ه على هذه الدقيقة الدالة على حدوث الشمس ومابز 
السهاويات . 
( الدؤال اك لك 16 قال ( وما نأها)يوم يقل ومن بناها ؟ رالجواب) من وجبين (الآاول) 
٠‏ أن المراد هو الإشارة إلى الوصفية »كا نه قبل : وااسماء وذلك الثىء العظيم القادر الذى بناها , 
ونفس والحكيم الباهر الحكة الذى سواها ( والثاى ) أن ما تستعمل فى موضع من كةوله 
(ولا تك<واما نكح أباؤكم من الذساء ) والاعتهاد على الاول . 
( الدؤال الرابع ) لم ذ كرف تعريف ذات الله تعالى هذه الاشياء الثلاثة وه ااسماء 
والآارض والنفس ؟ ( والجواب ) لآن الاستدلال عل الغائب لا عسكن إلا بالاهد » والشاهد 
ليس إلا العالم الجسمانى وهو تسمان بسيط ومر كب ء واابسيط قسمان : العلوية وإليه الإشارة بةوله 
( والسماء ) والسفلية وإليه الإشارة بقوله ( والآارض) وار كب هو أقسام ؛ وأشرفها ذوات 
الانفس وإليه الإشارة بقَوله ( ونفس وماسواها ) . 
قوله تعالى : © والأارض وما ط<اها » ففيه مسألتان : . 
« المسألة الأولى » [نما أخر هذا عن قوله ( والسياء وما بناها) لقوله ( والارض بد 
ذلك دحاها ) 5 
« المسألة الثانية » قال الليث : الط<وكالدحوا وهو البسط ؛ وإبدال الطاء هن الدال جا : 
والمءى وسعها . قال عطاء والكلى : بسطبا عل الماء . 
قوله تعالى :ه ونفس وما سسوها » إن حمانا اانفس على الجسد ؛ فتسويتما تعديل أعضابها 
على مأ إشُود به عم النشر 2 وإن حلناها على القّرة المديرة » فتسدويتها إعطاؤها القوى الكثيرة 
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فالهمها لخورها وتقوئها ب2) 





كالةوة السامعة والياصرزة وايلة والمفكرة والمذ كورة ( على مأ شوك نه عل النفس )0 فإن قيل ١‏ 
نكرت النفس ؟ قلنا فيه وجهان ( أجدهما ) أن'بريد به نفسأ خاصة من بين النفوس » وهى النفس 
القدسية النبوية ‏ وذلك لآ نكل كثرة » فلايد فها من واحد يكون هو الرئيس » فار كيات جذس 
تحته أنواع ورئي.ما الحيوان» والحيوان جنس ته أنواع ورئيسها الإنسان » والإنسان أنو اع 
وأصئاف ورائسما الى 1 والآانساءكانوا كثيرين ظ وله بد وأن كون هناك واحديكون هو الرئميس 
المطلق » فةوله (ونفس) إشارة إلى تلك النفس الىهى رئسة لعالم المركيات رباسة بالذات (اثثالى) 
أن يريد كل نفس » ويكون المراد من التنكير ااتسكثير على الوجه المذ كور فى ةوله ( علمت نفس 
ما أحضرت ) وذلك لات الخيوان أنؤاع لا يحصى عددها إلا الله على ما قال بعد ذه كر بعض 
الحيوانات ونخاق مألا تعلدون ) ولكل نوع نفس صوصةه وشم بزه عن سابرهأ بالفضل 
مهرم لأهيته 5 والخواص اللازمة لذزاك الفصل" 6 من الذى حيط عََلُه بالقليل دن خوأص :فس 
البق والبيعوض ء فضلا عن التوغل فى حار أسرار الله سرحانه . ظ 

أما قوله تعالى « فألهمم| لخورها وتةواها » فالمعنى الحصل فيه وجران ( الآول) أن إِلهام 
الفجور والتووى 0 [فبامبا وإعفافها ظ وأن أحدها حوسن والاخر فبيح وعم :4 دن اختيار 
ماشاء منهماء وهو كقوله ( وهديناه النجدين ) وهذا تأويل مطابق اذاهب المعتزلة » قالوا ويدل 
عليه قوله بعد ذلك (قد أملح من زكاها . وقد خاب من دسماها ) وهذا الوجه مروى عن أبنعباس 
وعن جمع من أكابر المفسرين ( والوجه الثاى) أنه تعالى أله لمؤمن المنق تقواه وأهر الكافر 
ذوره ل قال سعيدل بن دير . ألرءها ل+جورها وتقواها ( وقال أن زبد جعل ذبأ ذلك تو شهه إناها 
لانقوى وخذلانه إياها بالفجور 2 واختار الزرجاج والواحدىذلك 1 قال الواحدىالتعليم والتعريف 
والتبيين »غير والإلهام غير » فإن الإلحام هو أن يوقعالله فىقلب المبدشيئاً » وإذا أوقمى قاءه شيئاً 
فقد ألزمه إياه . وأصل معنى الإلهام من قوهم : لهم الثىء ؛ والنهمه إذا ابتلمه . وأطهمته ذلك الشىء 
أى أبافته , وهذا هو الاصل ثم استعمل ذلك فيما يقذفه الله تالى فى قلب العبد » لآنه كال بلاغ , 
فالتفسير الموافق لهذا الاصل قول ابن زيد ؛ وهو صريح فى أن الله تعالى خاق فى الأو من تةوأه ؛ 
وفالكافرخجوره» وأما السك بةوله ( قدأفلم مز زكاها ) فضعيف لآن المروى عنسعيد بن جبير 
وعطاء وعكرمةوهقائل والكلى أنالمعنىقدأ فلحت وسعدت :فس زكاها الله تعالى وأ صلحبا وطهرها : 
والمعنى وفقها للطاعة » هذا آخر كلام الواسدى وهو تام . وأقول قد ذ كرنا أن الايات الثلاثة 
ذكرت الدلالة غلى كونه سبحانه مديراً للأجسام ااعلوبة والسفلية البسيطة وار كبة » فهنا لم ببق 
ثىء ما فى عام الحدوسات إلا وقد ثبت بمقتضى ذلك التنبيه أنه واقع بتخليقه وتدبيره » ب ثىء 
)١(‏ بريد بل النفس هنا : عل التشريح , لا عل النفس بالممنى الذى نعرفه الآن وإن كان يتناول ما ذ كره . 

١١ الفخر الرازي 5 الام‎ ٠ 


١9‏ واكاك ند ايلع من دكاها. عروة النمسسن. 


م َو م عير 


هد فلح من ز كلها دق وقَدَ حَاب من دَسَّلهًا بهم 


واحد مختاج فى القاب أنه هل هو بقَضَائْه وقدره وهو الافعال الحروانية الاختارية ؛ فنبه سبحانه 
بقوله ( فأههما لجورها وتقواها ) على أن ذلك أيضاً منه وبه وبقضائه وقدره » وحدئئذ ثبت أن 
كل ما سوى الله فهو واقع بقضائه وقدزه. وداخل تحت إيحاده وتصرفه . ثم الذى يدل عقلا على 
أن المراد من قوله ( فأهمما لجورها وتقواها ) هو الخذلان والتوففق ماذ كرنا مراراً أن الآفعال 
الاختيارية موقوفة على حصول الاختيارات . لخصوطا إنكان لاعن فاعل فقداستغنى الحهدث عن 
الفاعل » و فيه :نىالصائع , وإنكان عن فاعل هوالعبد لزم التسلسل ‏ وإنكان عزالله فهو المقصود . 
وأيضآ فليجرب العائل نفسه . فأنه را كان الانسان غافلا عن ثىء تشع صورتئه ف قله دفعة , 
وداب على وقوع تلك الصورة فى القلب ميل إليه » ويترتت على ذلك الميل 5 الاعضاء 
وصدوّر القإعل ‏ وذلك يفيد القطع يأن المراد من قوله ( فأطمبا ) ماذ كرناه لاما ذكره المءتزلة . 
قوله تعالى : « ود أذ ح منزكاها > فاعل أن النز كية عيارة عن التطهير أو عن الإماء » وفى 
الآية قو لان ( أحدهيا ) أن ة قد أدرك مطلوبه من زى نفسه بأن طهرها من الذنوب بفعل الطاءة 
وعانبة المحصية ( و الثانى ) قد أفلح من زكاها الله » ؤقبل القاضى هذا التأويل » وقال الراد منه 
أن الله حكم بتز كيتها وسماها بذلك .كا يقال في العرف : إن فلاناً يزق فلانا » ثم قال والآول 
أقرب» 9ن ذكر النفس آد تقدم ظاهر أ" ) فرد أأضمير عل «يسوصيب” 
المذ كور لا أنه مذ كور . ظ 
واعلم أنا قد دللنا بالبرهان القاطع أن المراد. بأهمها ما ذ كر أ ايعسو هل الكل هليه 
وأما قوله بأن هذا مول ل على الحكم والنسمية فهو ضعيف » لأآن بناء التفعيلات على التنكوين ؛ ثم 
إن سلمنا ذلك لكن ما حم ألله به متضشع تغيره » لان تغير لكوم به إساازم أغسير الحم من 
الفدق زل الكدفي تر العم إلى الجول وذلك محال »؛ والمفضى إلى المحال محال . أما قوله 
ذ كر النفس قد تقيدم , قلنا هذا بالمكس أولى » فإن أهل الاغة اتفةوا على أن عود الضمير إلى 
الأقرب أولى من عوده إلى الآ بعد » وقوله ( فألهمها ) أقرب إلى قوله (ما) منه إلى قوله ( ونفس) 
فنكان الترجيح لما ذ كرناه . وما يو كد هذا التأويل ما رواه الواحدى فى السيط عن سسعيد 
ابن أف هلال أنه عليه اللا مكان إذا قرأ ( قد أفلح من زكاها ) وقف وقال « اللهم آت نفسى 
تقواها ؛ أنت ولها وأنت مولاهاء وز كبا أنت خير من زكاغا » . 
قوله تعالى :#8 وقدخاب من دساها » نقألوا ( دساها) أصله دسسما من التدسيس » وهو 
إخفاء الثىء فى الثىء ٠‏ فأبدلت [حدى السينات ياء ؛ فأصل دسى دسس ءا أن أصصل تقضى 
اليازى :#ضض البازى » وكا الوا البيت و اللاصل لبيت »و ملى و الاصل ولت : 3 نهو ل : أما 
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المعتزلة فذكروا وجوهاً توافق توم ( أحدها ) أن أهل الصلاح ور ن أنفسهم » وأهل الفسق 
خفون أنفسرم ويدسونها فى ال الخفية » ا أن أجواد العرب ينزلون الربا <تى تشتمر 
أما كنهم ويقصدم ال تاجون » ويوقدون النيران بالليسل للطارقين . وأما اللثام فإنهم فون 
أما كنهم عن الطالبين ( وثانيها ) ( خاب من دساها ) أى دس نفسه فى جملة الصالهين وليس منهم 
وثالتما) ) من دسأهأ ( فى المعادى <ى انغمس فا ) ورابعبا ) ) من دسأها ) من دس فى 
نفسه الفجور » وذلك بسبب موظبته علا ومالسته مع أملبا. وغاها ) أن دن أعرض غر: . 
الطاعات واشتغل بالمداصى صار خاملا متروكا ٠أسياً‏ » فصاركالثىء المدسوس فالاءتفاء والزول . 
وأما أكدابنا فة لوا : الممنى خابت وخسرت نفس أضلما الله تعالى وأغراها وأخؤرها وأبطلها 
وأهلكها , هذه ألفاظهم فى تفسير (دساها) قال الواحدى رحمه الله . فكأنه سبحا قم بأشرف 
علو فاته على فلاح من طبره وخسار من +ذله جتى لايظن أحد أنه هو الذى دولى تطرير نفسه أو 
زهلا كب بالمعص.ة من غبر قدر متقدم وقضاء سابق . ظ 
قوله تعالى : جه اكذبت مود بطغواها © قال الفراء الطغيان و للفو ى مصدران إلا أن 
الطغوى أ مه رورس الآيات فاءتير لذلك وهوكالدءرى : من الدعاء وفى التفسير وجبان. : 
( أحدهما ) أنها فعلت التكذيب بطغيانمها كا تقول ظلرنى بجراءته على الله تعالى »- والمعنى أن 
طغياهم حملهم على ااتكذ يب به هذاهر الول الاشرود ( و الثاتى ( أن الطذورى أسم لعذامهم الذى | 
أهللكو أنه 5 والمعبى كذبت بعذا ها أى لى يصدقوأ رسو لهم فم أنذ, رثم به من الءذاب ؛ وهذآلا سعد 
لآن معنى الطغيان فى اللغة #اوزة القدر المعتاد يجوز 3 إسمى العذاب الذى جاءهم طخو ى لانه 
كان صيحة تاوزة للقدر المءتاد أو يكون التقدير كذبت بما أو عدت به من العذاب ذئ الطغوى 
ويدل عل هذا التاويل قوله تعالى ( كذبت تود وعاد بالفارعة ) أى بالعذاب الذى حل بها » 
ثم قال ( فأما تود فأهلسكوا بالط غية ) فسمى ما أهلكوا به من العذاب طاغية . 
قوله تعالى : ه إذ انبعث أشةَاها » انبعث «طاوع بعث يقال يمنت فلانا على الآمر فانبعث له 
والمعى أنه كذبت : عواة لحقت طغيامم حين انبعث أشةّاها وهو عافر اأناقة وفيه قولان (أخدههما) 
أنه خص معي ومن قدار نْ سالف واضرب به امل يهال : أشأم من قدآأرء ؤهو أشق الآولين 
بفتوى رسول الله صلىاللّهءا سل (والثاف) وز أن يكونوا جماعة ؛ وإما جاء على لفظ الوحدان 
لنسويتك فى أفعل التفضيل إذا أضفته بين الواحد والجمع والمذكر وااؤنث تقول : هذان أفضل 
النأس وهؤٌلاء أفضابم » وهذا 8 كد وله ( فكذبوه فعقروها ) وكان جوز أن يشال أشقوها 
1 يقال أفاضاهم : 
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هله -- ل اال 20 هي تي ا ل رعلا عل جتن سر لل 
فقَاللمم سول اانه أله وسقينها 02 0 فلمدم 
سمس الس سر ةر اماما ص 


علييم رهم بذ نيهم فسوَئهًا © 


قوله تعالى : « فقال لهم رسول ناقة الله وسقياهاا» ففيه مسائل : < 
« المسألة الأولى » اراد من الرسول صالح عليه السلام ( ناقة الله ) أى أنه أشار إليه لما 
هرا بءقرها وبلغه ما عزهوا عليهء وقال لى هى ( ناقة الله ) وأيته الدالة على توحيده وعللى 
نبوق » فاحذروا أن :قوموا عليها بسوء. » واحذروا أيضأ أن تمنعوها من سقياها, وقد بينا فى 
مواضع ٠‏ هن هذا الكتاب أنهكان لها شرب يوم وهم ولمواشهم شرب يوم » وكانوا يستضرون 
بذلك فى أمى مواش.هم » فهموا بعقّرها ؛ ركان صالم عليه السلام يحذرهم حالا بعد حال من عذاب 
ينزل بم إن أقدموا على ذلك » وكانت هذه الحالة متصورة فى نفوسهم » فاقتصر عل أن قال فى 
( ناقة الله وسقياها ) لآن هذه الإشارة كافية مع الآمور المتقدمة النى ذ كرناها . 
اج المسألة الثانية © ( ناقة الله ) نصب على التحذير » كةولك الاسد الاسدء والصى الصى 
بأضيار ذروا عمّرها وا<ذروا سق اها , فلا تمنءوها عنها , ولا تستأئروا مها عليبا . 

ثم بين نعالى أن القوم لم ؟::هرا عن تتكذيب صال ؛ وعن عقر الناقة بسبب العذاب الذى 

أنذرم الله تعالى به وهر المراد بقوله « فكذبوه فعقروها » ثم وز أن يكون الل.اشر للعقر 
واحداً وهو قدار ؛ فيضاف الفعل إليه بالمماشرة » يا قال ( فتعاط فعقر ) .وإضاف الفعل إلى 

الجاءة لرضام هأ 7 ل ذلك الواحد . قال قتادة ذكر لنا أنه أى أن يعر هأ <بى بألعه صغير ثم 
و كبيرثم وذكرمموأ نثام ٠‏ وهو قول أ كثر المفسرين . وقال الفرأ .٠‏ قبل إنهما كان اثنين . 

. قوله تعالى 2 قدمدم عل هم رمم بذهم فسواهاا» فاعلم أن فى الدمدمة وجوها ( أحدها ( 
قال الزجاج : معنى دمدم أطبق عليهم العذاب » يقال دمدهت على الثىء إذا أطبقت عايه » ويقال 
ناقة مدمومة , أى قد ألبمها الشحم : فاذا كررت الإداياق قلت دمدهت عليه . قال الواحدى : 
الدم فى الامة الاطخ , ويقال للثىء السمين كا نما دم بالششحم دما » لجل الزجاج دمدم من هذا 
الحرف على التضعيف نحو كبكبوا وبابه» فعلى هذا معنى دمدم عليهم ؛ أطبق عابهم العذاب وعمهم 
كاك الذ يلطخ به من ججميع الجوانب (الوجه الثالى) تقول للثىء يدفن دمدمت عليه أل تيو نت 
عليه ؛ فيجوز أنْ يكون معنى فدمدم دلهم» فسوى عايهم الأأرض بأنأهلكبم خجعلهم تحت ااثراب 
(الوجه الثالث) قال ابن الآنبارى : دمدم غضب ء والدمدمة الكلام الذى بزعج الرجل (ورابءها) 
دمدم عليهم أرجف اررض مم رواه علب عن أن الأعرانى » وهو 1 الفراء » أما قوله 
(فشواها) تحتمل وجبين . وذلك لأنا إن فسرنا الدءدمة بالإطباق والعموم ٠‏ كان معنى (فسوى) 
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الدمدمة علهم وعمهم بها ء وذلك أن مل كبم كان بصيحة جيريل عليه السلام » وتلك اصحة 
أهلكتهم جميعاً ٠‏ فاستوت على صغيرثم و كبيرهم ٠‏ وإن فسرناها بالنسوية » كان المراد فسوى 
علهم الارض . 
قوله تعالى 2 ولا اف عقباها #.ففيه وجوه ( أو “لم ) أنه كر نأية عن ألرب تعالى إذهر 
أقرب المذ كورات ء ثم اختلفوا فقال بعضهم لا نخاف تبعة 9 إذ العققى والعافية سواء ؛ 
كانه بين أنه تعالى يفعل ذلك حق . وكل ما فعل ما يكون حكمة وحقا فإنه لامخاف عاقبة فءله . 
وقال لعضوم ذكر ذزك لاعلى وجه التدقيق للك ن على وجه التحقير لهذا الفعل ظ أى هدو أهرن 
من أن تخشى فيه عاقبة » والله تعالى يحل أن يوصف بذلك » ومنهم من قال المراد منه التنبيه على أنه 
بالغ فى التعذيب ء فإ نكل ملك يخثى عاقبة , فإنه يدق بعض الانقاء » والله تعالى لما لم خف ثيئاأ 
من العواف » لا جرم ما انق شيئا ( وثانها ) أنه كناية عن صالم الذى هو الرسول أى ولا 
خاف صا عقَى هذا العذاب الذى بنزل مم وذلك كالوعد لتصمرته ودفع فم المكاره عنه . لو حاول 
اول أن يؤذيه لأجل ذلك (وثالئم!) المراد أن ذلك الاش الذى هو أحيمر مود . فا أقدم من 
عقر النافة ( لا نخاف عقباها ) هذه الآة و إنكانت ماغزة لكنها على هذا التفسير قْ حم 
المتقدم »كانه قال ([ذ انبعث أشقاها ء ولاخاف عقياها) والمراد بذلك» أنه أقدم على عقرها وهو 
كالام من من نزول الحلاك به وبقومه ففعل مع هذا الخوف الشديد فءل من لا يخاف اليتة » فنسب 
فى ذلك إلى الجول والخق » وفى قراءة النى عليه السلام '( ولم بخف ) وفى مصاحف أهل المدينة 
والشمام (فلا يخاف) والله أعل روى أن صائخاً ما وعدم العذاب بعد ثلاث ء قال الأسعة الذين 
عقروا الثافة . هلموا فلنقتتل صا حا » فإنكان'صادقاً فأعلناه قبلنا ء وإنكانكاذبا الحقناه بناقته . 
فأنوه ليبيتوه فدمغتهم الملائكة بالحجار ؛ فلا بم واعلى أصخابهم أتوا منزل صالح ؛ فوجدوم قد 
رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح أنت قتلنهم ثم هموا به فقامت عشيرتنه دونه لبسوا ااسلاح وقالوا 
لهم والله لا تعتلونه قدو عدكم أنالعذاب نازل 1 فى ثلاث » فإن كان صادفاً زدثم ربكعليكغضباً , 
وإن كان كاذبأ فأنتم منوراء ماتريدون » فانصر فوا عنه تلك الليلة فأصء بحوأ وجو هم مصفرةفأيقنوا 
بالعذاب فطليوا مال ليقتلوه فهرب صالم والتجأ إلى سيد بعض إطون تود وكان مشر كا فغيبه 
علوم فلم قل هدروأ عأه * يه كم شغاهم عنه مانزل مممن العذاب فهذأ هوقوله ) ولا بخاف عقباهأ )وألله 
أعل ؛ ٠وصلى‏ الله عليه دسي لق وسلم ٠.‏ 
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ع ةاللذمي: 
انها بخرعل وروت 

قالالقفال رحة الله * نزلت هذه السورة ف أفى بكر ى وإنفاته على المسلمين ء وى 
أمية بن خلف و كله وكفره بالله : إلا أنها وإنكانت كذلك لكن معانيها عامة للناس » ألا ترىأن 
الله تهالى قال ( إن سعيم لشتى ) ؛ وقال (فأذرتكم نارأ تلغلى) ويروى عن على عليه السلام أنه قال 
و خرجنا مع رسول الله يلق فى جنازة فقعد رسدول الله يلثم وقعدنا <وله ذقال : ما منكم نفس 
منفوسة إلا وقد عل الله فكانها من الجنة والنار , فقلنا يارسول الله أفلا تتتكل ؟ فقال اعماوا فكل 
ميسبر لما خلق له » ( فأما من أع واق وصدق بالحستى فسنيسره لليسرى ) فبان بهذا الحديثك 





عموم هذه السدورة 1 


و م 


2 طاية اليَجيمر 


ير 3 


ا ري بر 


نبل إِذا يَعْتَى دي وَآلنبَارِ ذا نجل دي وما حَلَقَ الذوالأنج دي 





ببسم الله ار حمن الْر حبم 
« والليل إذا يغشى ؛ والهار إذا بلى 4 : 
اعلم أنه تعالىأقسم اليل الذى يأوى فيه كل .وان إلى مأواه ويسكن الخلق عن الاضطراب 
ويغشاهم النوم الذى جع_له الله راحة لابدانهم وغذاء لأرواحهم ‏ ثم أقسم بالنهار إذا نجل ٠»‏ 
لآن النبارإذا جاء اكش ف يضوثه ماكان فى الدنيا من ااظلية ؛ وجاء الوقت الذى يتحر كفيه الناس 
لمعاشوم وتتحرك الطير من أوكارها والحوام من مكامنها ‏ فلوكان الدهر كله ليلا لتعسذر المعاش 
ولوكانكله نهارأً لبطلت الراحة ؛ لكن المصلحة كانت فى تعاقبهما على ما قال سبحانه ( وهو الذى 
جعل الليل والنهار خلفة) ؛ (وعذر لك الليل والنهار ) أما قوله ( وإلليل إذا يغثى ) فاعلم أنه تعالى لم 
بذ كر مفعول بِعْتى » فهو إما الشنمس من قوله ( والايل إذا ينشاها ) وإما النهار من قوم ( يِعْمّى 
اليل والنهار) وإماكل ثثىء يواريه إظلامه من قوله ( إذ وقب ) وقوله ( والنبار إذا يمل ) أى 
ظور بزوال ظلءة اليل » أو ظبر وانكشف بطلوع الشمس . 
قوله تعالى :ظ وما خلق الذ كر والآاثى » وفيه مسائل :٠‏ 
+ المسألة الأولى » فى تفسيره وجوه ( أخدها ) أى والقادر العظى القدرة الذى قدر على 
خلق الذ كر والانثى من ماء واحد ؛ وقيل هما آدم وحواء( وثانها ) أى وخلقه الذ كر والاتى 
( وثالئها ) ما بمعمى من أى ومن خلق الن كر والآنثى » أى والذى خاق الذ كر والآاثى . 


ل 14 


إنّ سعيك لَمَي 0 .كاما من أعطى وَأنّقَ دي د وصدقٌ بالحسى 6 


سرس بس ال وير ىن س 


فسنيسرهر الْيسَرئ د وأمامن بحل وَاسْتَفْق © وَكبَ بلقني جي 


سر قر سر بن قر قر جح راج سس 


فسنيسره, العسرى 0 





« المسألة الثانية » قرأ انى مَل ( والذ كر والاثى ) وقرأاءن مسعود ( والذى خاق 
الذ كر والآنثى ) وعن الكسانى ( وما خاق الذكر واللاثى ) بالجر . ووجبه أن يكون معنى (وما 
خلق ) أى وما خلقه الله تعالى » أى مخلوق الله .ثم يمل الذ كر والآانثى بدلا منه » أى ولوق 
الله الذ كر والآنثى » وجاز [ضهار اسم الله لآنه معلوم أنه لا خااق إلا هو . 
المسألة الثالثة #القسم بالذ 7 والآثى يتناولاله م يجميع ذوى الأدواح الذين ثم أشرف 
لخلوقات ؛ الكل حيوان ؛ فو إماذ كر أو أنى والمدا فهو فى فة لابد وأن > كرن [إما د كرأ 
أو انثى » بدليل أنه لو حلف بالطلاق» أنه لم يلق فى هذا اليوم لا ذ كرأ ولا أنثى » وكان قد اقى 
حنى بى فأنه تحدث قْ عيله . 
قوله تعالى : #:[نسعيى اثدتى »هذا الجواب القسم ٠‏ فأقسم تعالى هذه الأشا. أن أعمال عباده 
لشتى أى مختلفة فى الجراء وشتى جمع تيت مثل مرضى وهريض » وما قيل للاختلف شتى , لتباعد 
مأ بين إعضه و بعضه , والشتات هو التتاعد والافتراق . ١ك‏ نه قل إن عما 3 لشأعد بعضه من 
بعض ,ء لان بعضه ضلال وبءضه هدى ؛ ويءضه يوج بال+نان ؛ وبعضه بو جب النيران » فشءتان 
مأ هما وشرب من هذه الآية ذوله ) لا ستوى واب الئار وأصواب الجدة ) وقوله ) أن 
كان «ؤمناً كن كان فاس-قاً لا يستوون) وقوله ( أم <سب الذين أجترحر ١‏ السيئات أن علوم 
كالذين أءنوا وعملوا الصالحات سواء محيأثم وءاتمم ساء ما .كمون ) وقال ( ولا الظل والهرر ) 
قال المفسرون نزات هذه الآية فى أفى بكر وأى سفيان 
| ثم إنه سبحانه بين معنى اختلاف الاعمال فيا قلناه من العافبة الحمودة والمذمومة والثواب 
والعقاب » فقالهفأما منأعطى واتق.ؤتطددة بالحسنى ؛ فايس رهلليسرى ‏ وأمامن عل واستغى , 
واكذى بالحسى قشف مسة للعسرى 1 
وفى قوله أعظى وجهان : ( أ<دهما) أن يكون اللمراد إنفاق ا مسال فى جميع وجوه ادن 

عق الرقاب وفك الا سارى وتقوية المس_لءين على عدوثم م كان ل أبو بكر سواء كان ذلك 
وا حا أو نقلاء وإطلاق هذاكالإطلاق فى قوله ( ومما رزقنام ينفقون ) فإن المراد منه كل ذلك 
إنفافاً فى سبل الله سوا كان واجبأ أو نفلا ..وقد مدخ الله قوماً فقال ( ويطعمون الطمام على 


| الملل قوله تعالى : فسنيسره لليسرى . سورة الليل. 


جه مكنا ونا رايا )وقال فى آخرهذه السورة ( وسبجنها الآنق الذى و ماله 00 
وما لاحد عنده من ذعمة بحزى ٠»‏ إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى ( ) ٠‏ (وثانهما) أن قوله ( أعط ) 
يتناول إعطاء حةوق المال وإعءطاء حقوق النفس فى طاعة الله تعالى , يقال : فلان أعطى الطاعة 
وأعطى السعة وقوله ( واتق ) فهو إشارة إلى الا-تراز عن كل مالا 7 ى » وقد ذكرنا أنه هل من 
شرط كونه متقيأً أن يكون حترزآأ عن الصغار م لاق تفسير وله تعالى ( هدى للممقين ) وقرله 
( وصدق بالحسنى ) فالحسى فنها وجره ( أحدها ) أنها قول لا له إلا الله ؛ والمعنى : فأما من أعطى 
واتق. وصدق بالتوحيد والنبوة حصات له الحسنى ؛ وذلك لأنه لا ينفع مع الكدفر إعطاء مال 
ولا اتقاء مهارم » وهوكةوله ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثمكان من الذين أمنوا ) 
(وثانها ) .أن الحسى عبارة عنما فرضه الله تعالى من العبادات على اللأبدان وف اللاموال كأنه قل 
أعطى فى سبل لله وائق الخارم وصدق بالشرائع » فعلم أنه تعالى لم يشرءعبا إلا لما فها 
من وجوه الصلاح والهسن ( وثالئها ) أن ؛ الى هو الخاف الذى وعده الله فى قوله ( وما أنفقتم 
من ثىء فرو تخلفه ) والمعنى : أعطى مر._ ماله فى طاعة الله مصدقاً مما وعده الله من الفا 
الحسن » وذلك أنه قال ( مثسل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ) فكان الحاف لما كان 
زائداً صح إطلاق لفظ المسنى عليه » وعلى هذا المعنى ( وكذب بالحسنى ) أى لم يصدق 
بالخاف غ٠‏ فبخل اله لسوء ظنه با معدود "© قال لعضهم : منمع ألأوجود ٠‏ سوء ء ظن باألمع. بود 2 
وروى عن أ الدرداء أنه قال « مامن يوم غربت فيه ااشمس إلا وملكان يناديان يسمعهما خلق 
الله كلهم إلا الثقلين . اللهم أعط كل منفق خلفاً وكل سك تلفأ» (ورابعبا) أن الحسىهوااثرات» 
وقيل إنه الجنة ؛ والمدنى واحدء قال قتادة صدق موعود الله فعمل لذلك الموعود ؛ قال القفال : 
وباجملة أن الحسى افظة نسع كل خصلة حسنة ١‏ قال الله تعالى ( فل هل تربصون بنا إلا [-دى 
الحسنيين ) نش : التضير أو القوادة > قال" قدال: ا( نونس يقتر ف حضينة زو إماةرا #حية! )السام 





مضاعفة الاجر <دسدبى .: وقال / إن لى عنده لالحسى ) . 

وآنا قرله «فستيسر لليسرى » ذفيه مسائل 

5 المسألة الأو لى 9 فى تفسير هذه الافظة وجوه ( أحدها ) أم | الجنة (وثانما ) أ. نها اير 
وقالوا فى العسرى أنها الشرك (وثالها ) المراد منه أزء فسيل عليه كل ما كاف به من الأافعال 
والتروك) والمراد من العسرى تعسير ل ذلك عامه (ورابعها ( اليسرى هى الءود إلى الطاعة الى 
أتى ما أولا . فكأنه قال فسنيسره لآن يعود إلى الإعطاء فى سديل الله » وقالوا فى العسرى ض-د 
ذلك أى نيسره لآن يدود إلى البخل والامتناع من أداء الحقوق المالية ؛ قال القفال لكل هذه 
الوخرة عهاؤيق الانة :بوذلك لان ا بالعواقب » فكل ما أدت عافبته إلى بسر وراحة 
وَهَوَانَ تمودة ؛ فإن ذلك من اليسرى ٠‏ وذلك وصف كل الطاعات ؛ وكل مأ 5 عاقته إلى عسر 


قوله تعالى : فسنيسره لليسرى . سورة الليل . ان 








ولعب اهو من العسرى » وذلك وصف كل المعادى . 

« المسألة الثانية » التأنيث فى لفظ اليسرى ٠»‏ ولفظ العسرى فيه وجوه ( أحدها) أن المراد 
من اليسرى والعسرى إنْكانجماعة الأعمال , فو جه التأنيث ظاهر » وإنكان اراد عملا واحدأرجع 
التأنيث إلى الخلة أو الفعلة » وعللى هذا من جعل يسرى هو تيسير العود [ة] إلى ما فهله الإنسان من 
الطاعة رجع التأنيث إلى العود[ة] ؛ وكنه قال فسنيسره للعود[ه] التى هى كذا ( وثانيها ) أن يكو 
م جع التأنيث إلى الطريقة فكأ نه قال للطر يقة اليسرى والعسرى ( وثالئها ) أن العبادات أمور 
شاقة على البدن فإذا عم المكلف أنها تفضى إلى الجنة سبلت تلك الافعال. ااشاقة عليه ٠»‏ بسبب 
توقعه للجنة ,فم الله تعالى الجنة يسرى ٠‏ ثم علل حصول اليسرى فى أداء الطاعات بهذه اليسرى 
وقوله ( فنيسره لليسرى ) بالضد من ذلك . 

المسألة الثالثة 4 فى معنى التيسير لليسرى والعسرى وجوه : وذلك لآن من فسر اليسرى 
بالجنة فسر التيسير لليسرئ:بإدخال الله تعالى إياهم فى الجنة بسهولة و[ كرام ؛ على ما أخبر الله تعالى 
عنه بقوله ( والملائكة يدخلون عليبم منكل باب سلام علييم ) وقوله ( طبتم فادخلوها خالدين ) 
وقوله ( سلام عليك بما صبرتم فنعم عقى الدار.) وأما من فسر اليسرى بأعمال الخير فالتدير لها 
هو تمنؤيلها على من أراد حتى لا يدتريه من التثاقل ما يعترى المرائين والمنافقين من الكسل » قال 
لله تعالى ( وإنها لكبيرة على الخاشعين ) وقال ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) وقال 
( مالك إذا قيل لحم انفروا فى سبيل الله اثاقلم إلى الأآرض ) فكان ااتيسير هو التنشرط . 

المسألة الرابعة » امستدل الأصحاب بهذه الآية على صمعة قوطم فى التوفيق والخذلان ؛ 
فقالوا إن قوله تعالى ( فسنيسره لليسرى ) بدل عل أنه تعالى خص | أؤمن بهذا التوفوق » وهو أنه 
جعل الطاعة بالذسبة إلبه أرجح من المعصية , وقوله (فستيسره للعسرى) يدل على أنة خص الكافر 
بهذا الخذلان ؛ وهو أنه جعل المعصية بالنسبة إليه أرجح مر الطاعة » وإذا دلت الآية على 
حصول الرجحان لزم القوم بالوجوب لأانه لا واسطة بين الفعل والترك ؛ ومء.لوم أن حال 
الاستواء يمتنع الرجحان ؛ خالالمرجوحية أولى بالامتناع ؛وإذا امتنع أحد الطرفين وجب <صول 
الطرف الآخر ضرورة أنه لاخروج عن طرف النقيض . أجاب القفال رحمه الله عن وجه العس.ك 
بالآآية من وجوه ( أحدها ) أن قسمية أحد الضدين بام الآخر باز مشهور ؛ قال تعالى ( وجزاء 
سيئة سيئة مثلبا ) وقال ( فبشرهم بعذاب الم ) فليا سى الله فعل الالطاف الداعيه إلى الطاعات 
تسيرأ لليسرى ؛ معى ترك هذه الالطاف تدسيراً للعسرى (وثانها) أن يكون ذلك على جبة إضافة 
الفعل إلى المسبب له دون الفاعل . كا قل فى الاصنام ( زب [نهن أضلان كثيراً من اناس ) 
(وثالئها ) أن يكون ذلك على سبيل الح به والإخبار عنه ( والجواب ) عن الكل أنه عدول 
عن الظاهر » وذلك غير جائر , لاسما أنا بينا أن الظاهر هن جانبنا متأ كد بالدلبل العقلى القاطع » ثم 
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إن أحوارن| أكدوا ظاعر ه-_ذه الأية ما روى عن على عليه السلام عَن النى صل الله عليه وسلم 
أنه قال ه مامن نفس منفوسة إلا وقد عل الله مكانها من الجنة والنارء قلنا : أفلا تنكل ؟ قال : لا 
اعملوا فدكل مدسر لما خلق له » أجاب القَغال عنه بأن النا س كلهم خلقوا ليعبدوا الله قال 
( وما خافت الجن والإفس إلا ليعبدرن ) واعلم أن هذا ضعيف لآنه عليه السلام [ما ذ كر هذا 
دراءا عن سؤالشى ٠‏ يعنى اعملوا فكلءدسر لما وافق معلوم الله , وها يدل على قولنا أن ماقدره 
أللّه على العيد وعلءه مزه فانه متنع التغمير والله أعل : 

ه المسألة الخامسة » فى دخول الين فى قرله ( فسني ره ) وجوه ( أ<دها ) أنه على سبول 
النرفيق والتاطيف وهو من الله. تءالى قطع ويقين » كا فى قوله ( اعبدوا ربعم - إلى قرله - لعلم 
رن ('ثانها ) أن يحميل ذلك على أن المطيع قد يصصير عاصياً . والعاصى قد صير بالتوبة 
مطيعاً . فهذا السب ب كان التغيير فيه الا ( وثاليها ) أن الثواب لما كان أ كثزه واناً فى الآخرة : 
وكان ذلك ما لم يأت وقنه » ولا يقف أحد على وقته إلا الله ؛ لاجرم دخله تراخ , فأدخلت السين 
لآءا حرف التراخى ليدل بذلك على أن الوعد آجل غير حاضر » والله أعلم . ظ 

قوله تعاللى : هٍ وما يغنى عنه ماله إذا تردجى » فاعل أن ما هنا حتمل أن يكون استفماماً 
معنى الإنكار » وبحتمل أن يكون نفياً . وأما ( تردى ) ذفيه وجهان ( الأول ) أن يكون ذلك 
مأخوذاً من قولك : تردى من الجبل : قال الله تعالى ( والمتردية والنطي<ة ) فيكون امنى . تردى ‏ 
فى الهفرة إذا فير » أو تردى فى فعر جنم ٠وتقدر‏ الاية : إنا إذا سيرناه للمسرى »ء وهى النار 
تردى فى جهم شاذا يِغى عنه ماله الذى نخل به وتركه لوارته ‏ وم يصحيه منه إلى آخر ته » الى هى . 
مو ضع فمره وحاجته ثىء: "ا قال ( ولفد جدئئمونا فرادى 6 غيلة:ا 1 أول ممة ور كتم 
ما خولنا كم وراء ظبوركم ) وقال ( وثرثه ما يقول ويأتينا فرداً ) أخبر أن الذى ينتفع الإنسان 
به هو ما يقدمه الإنسان من أعمال البر وإعطاء الآموال فى <قوة,اء درن المال الذى ضخافه على 
ورثنه ( الثانى) أن تردى تفعل من الردى وهو الهلا ك بريد الموت . 

قوله تعالى : « إن علينا للهدى » !عل أنه تعالى لما عرفهم أن سعيهم شتى فى العواقب 
وبين م لليحسن من اليسرى وللسىء من العسرى » أخبرهم أنه قد قضى ماعليه من اابيان والدلالة 
. والنرغيب والترهيب والإرشاد والمهدانة فقال ( إن علينا للبدى ) أى إن الذى يحب عاينا فى 
الحكمة إذا خافنا الخلق للعبادة أن نبين لحم وجوه التعبسد وشرح ما يكون المتعد به مطيعاً مما 
يكون به عاصياً إذ كنا إتما خلقنام لتتفعوم ورحمهم وتعرضهم للنعيم المقبم » فقد فءانا ماكان 


قوله تعالى : وان لنا للآخرة والاولى. سورة الليل. "١‏ 


عر اك ا - 


وات تالكر والأرق رج كلتمن ان تلط جه ' انا 


عر صر بر 


امكذا قّ © الدذ ىكب وَكَونَ © 


فمله واجباً علينا فى الممكرة ؛ والمعتزل احتجوا بهذه الآآية على صخة مذهبهم فى مسائل ( إحداها ) 
أنه تعالى أباح الأعذار وما كلف المكلف إلا ما فى وسعه وطاقته » فثبت أنه تعالى لايكاف عا 
لايطاق ( وثانها ) أنكلمة على لارجوب » فتدل عل أنه قد بحب للعبد عل الله ثىء ( وثالتها ) 
أنه لو لم يكن العبد مستقلا بالإيحاذ لماكان فى وضع الدلائل فائدة ‏ وأجوية أابنا عن هل 
هذ الوجوه ٠شهورة‏ ؛ وذكر الواحدى وجهاأ آخر نقله عن الفراء فقال المعنى : إن علينا للهدى 
والإضلال ؛ فترك الإضلال كا قال ( سرابيل تق ادر ) وهى تنى الحر والبرذ » .وهذا معنى 
قول ابن عباس فى رواية عطاء ؛ قال.ريدأرشد أو لءاتى إلى العمل (طاءتى , وأ<ول بين أعدانى أن 
يحملوا بطاءتى فذ كر معنى الإضلال , قالت المعتزلة ه-ذا التأو يل ساقط اقوله تعالى ( وعلٍ الله 
قصد السبيل وهنا جائر ) فبين أن قصد السبيل على الله وأما جور السبيل.فبين أنه ليس على الله 
ولا منه ؛ واعلم أن الاستقصاء قد سيق فى تلك الآية . 

قوله تعالى : ه وإن لنا الآخرة والآوى » قفيه وجمان ( الآول.) أن انا كل ما فى الدئيا 
والاخرة فليس يضرا تر كم الاهتداء ممدانا . ولا يز,د فى مل-كنا اهتداة ؤم ؛ بل نفع ذلك وضره 
عائدان عاء يكم ولو شنا لنعنا كم من المعاصى هرأ : إذ لنا الدنيا والآخرة وا-كنا لا نماهك من هذا 
الوجه ؛ لآن هذا الوجه عل بالتكليف » بل بمنعكم بالبيان والنع ريف , والوعدوالوعيد (الثانى) أن 
لنا ملك الدارين نعطى ما نشاء من نشاء » فطلب سعادة المداريين منا والآاول أوفق لقول المعتزلة ‏ 
والثانى أو أ لهولنا . ظ ظ 
قوله تعالى : ه ' فأنذرتك نارأ تاظى , لابصلاها إلا الاش » الذى كذب وتولى » ار أى 
تتوتد وتتلبب وتتوهج » يقال تاظت النار تلظيا ٠‏ ومنه ميت جهنم أظى , ثم بين أنمآ أن هى 
بقوله (لايصلاها إلا الآشق) قال ابن عباس : نزات فى أمية بن خلف وأمثاله الذين كذبوا جمد 
واللانياء قبله. . وقيدل إن الأشق يمنى الشش قم يقال : لسث فيم! بأوحد أى بواحد ؛ فالمعمنى 
لا يدخابا إلا االكافر الذى هر دق لاآنه-كذب بآيات الله ء وتولى أى أعرض عن طاعة الله . 
واعم أن المرجئة يتمسكون مله الآءة فى أنه لا وعيد إلا على الكفار » قال القاضى : ولا يمكن 
إجراء هذه الاية على ظاهرها ؛ ويدل على ذلك ثلانة أوجه ( أحدها ) أنه يقتضى أن لا يدخلالنار 
( إلا الاشق الذى كذب وتولى )فوجب ف الكافر الذى م يكذب و يتول أن لا يدخل النار 
(وثانها ) أن هذا إغراء بالمعاصى » لآنه منزلة أن يول الله تعالى » لمن صدق ,الله ورسوله وَلم 


0 قوله تعالى : لا يصلاها الا الا شقى. سورة الليل. 
يكذب ولم يتول : أى معصية أقدمت عليها ؛ فآنتصرك , وجمذا يتجاوز حد الإغراء إلى أن تصير 
كالإباحة , وتعالى الله عن ذلك (وثالثم!) أن قوله تعالى : من بعد ( وسيجتبها الاق ) يدل على ترك 
هذا الظاهر لآنه معلوم منحال الفاسق » أنه ليس بأتق , لآن ذلك مبالغة فى التقوى » ومزير تكب 

عظائم الكبائر لايوصف ,أنه أتق ٠‏ فإن كان الآول يدل عل أن الفاسق لايدخل النار » فبذا 
الثانى يدل ص أن الفاسق لا يحنب النار » وكل مكاف لاجنب ااثار : فلابد وأن يكون من أهلبا : 
ولما ثبت أنه لابد من التأويل ؛ فنقول : فيه وجهان ( الأول ) أن يكون المراد بقّوله (نارأ تلغلى) 
ناراً #خصوصة من النير ان لأنها دركات لقوله تعالى ( إن المافةين فى الد_ك اللاسفل من النار ) 
فالاية تدل على أن تلك 'انار الخصرصة لاإصلاها سوىهذا الآشق » ولا تدل على أن الفاسق وغير 
من هذا صفته من الكفار لايدخل سائر النيران ( الثانى ) أن المراد بقوله ( نارأ تاظى ) النيران 
أجمع . ويكون المراد بقوله (لايصلاها إلا الآشى ) أى هذا الآشق به أحق ؛ وثبوت هذه الزيادة 
فى الاستحماق غير حاصل إلا لهذا الاشق . ٠‏ واعل أن وجوه القاضى ضعفة . 

أما قوله (أولا) يلزم فى غير هذا الكافر أن لايدخل النار (لخرابه) أنكل كافر لابدوأن يكون 
مكذيا بأ النى دغ رادو كر نهولا عن النظر فى دلالة صدق ذلك النى ٠‏ فنصدق عليه أنه أشق 
وديا العصاة ٠‏ وأنه( كذبوتولى ) وإذاكان كل كافر داخلا فى الآية سقط ماقاله القاضى . 

وأما قوله ( ثانياً ) إن هذا إغراء بالمعصية فضعيف أيضأ , لآنه يكن فى الجر عن المعصية 
حصول الذم فى العاجل وحصول غضب الله بمءعى أنه لا يكزمه ولا يعظمه ولا يعيطه الثواب ؛ 
واعله يعذبه بطريق آخر فلم يدل دليل على انخصار طربق التعذيب فى [دخال النار . 

وأما قوله ( ثالث ) (:وسيجنها الآنق ) فهذا لا يدل على حال غير لآق إلا على سبييل 

المفووم والعسك بدايل الخطاب وهو نكر ذلك فك ف بمسك به ؟ والذى بو كد هذا أن هذا 
قطي فمن ليس بأق دخول النار ٠‏ فيلزم فى الصبيان وايانين أن يدخلوا النار وذلك باطل . 

وأما قوله (رابعاً ) المراد منه نار صوصة . وهى النار النى تتلظى فضعيف أيضاً » لآن قوله 
(نارا تلظى) حتمل أن يكون ذلك صفة لكل النيران . وأن يكون صفة لنار خضوصة ء للكنه تعالى 
وصف كل نار جهنم هذا الوصف فى آية أخرى » فقال (كلا إنها لظى نزاعة لاشدوى ) 





وأمافوله : المراد إن هذا الاش أحق به فضعيف لآانه ترك للظاهر منغير دليل » فثبت ضمف 
الوجوه التى ذ كرها القاضى ؛ فإن قل فا الجواب عنه على قرلك ء فانمكم لا تتقطءون بعدم وعيد 
الفساق ؟ (الجواب ) من وجهين : (:الآول ) ماذكره الواحدى وهو أن معنى (لا يصلاها ) . 
لاياز مها فى <قيقة الاغة . يقال صل الكافر النار إذا لومءا مذانيياً شدتمأوحرها ؛ وعندنا | أن هذه 
الملازمة لاتثبت إلا للكانر . أما الفاسق فإما أن لايدخلرا أو إن دخابا تخاص منما ( الثانى) أن 
بخص عموم هذا الظاهر بالآيات الدالة على وعيد الفساق ٠‏ والله أعم . 


قوله تعالى : وسيجنيها الانقى . سورة الليل . 7 
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وسيجنبها لق رون الدى بون ماله, يترحكئ رين وما لأحد عنده, من 





قوله تعالى : «#وسجنما الآ'ق , الذى يوق ماله يتزى» وما لاحد عنده من نعمة يجزى #معنى 
سيجو دبأ ع السنة بعد هأو ' بعل منهاأ على جانب شال جنيته الذىء أى بعدته وجنيته عنه » و نهم سأ لتان : 
« المسألة الأولى » أجمع المفسرون منا على أن المراد منه أبو بكر رضى الله تعالى عنه . واعلم 
أنالشيعة بأسرمم يتكرون هذه الرواية , و بةولون إنها نزات فى حق على ابن ألى طالب علي هالسلام 
والدليل عليه قوله تعالى ( ويؤتون الزكاة ومم را كعؤن ) فقوله ( الى ؛ الذى وف ماله ينق ) 
إشارة إلى مافى الآأية من قوله ( يؤتون الزكاة وثم را كمون ) ولا ذ كر ذلك إعضوم فى >ضرى 
قلت أَق م الدلالة العقلة ية على أن المرادمن هذه لابة أ 07 وتقريرهأ : إن اراد من هذا ال بق هو 
أفضل الخان فاذاكان كذلك اوجب أن يكون المراد هو أوبكر »نهاتان المقدمتان مى ونا 
المقصود ء إنما قلنا إن المراد من هذا الاق ا لقوله تعالى ( إن أ كرمكك عند الله أنقا كم ) 
والآ كرم هو الأفضل ٠‏ فدل على أن كل منكان أقَ وجب أن يكون أفضل » فإن قيل الآية 
دلت على أن كل من كان أ كرم كان أ تق » وذلك لا يةتضى أنكل من كان أنق كان أ كرم ؛ قلنا 
وصف كو الإنسان : أق معلوم 500 ٠‏ ووضف 21 أفضل غير معلوم ولا.مشأهد , والإخمار 
عن المعلوم بغير المعلوم هوالطريق الحسن.؛ أما عكسه فغير مفيد , فتقدير الآية كأ نه وقعت اأشبهة 
ف أن 06 رم عند ألله من هو ؟ فقيل “هوالانق ‏ 'وإذامن كذلك كان التقدير أن 1 1 رمم 
عند ألله , فشنت أن اللا المذ كور ههنا لابد ؤأن يكون أنضل الخلق عند أللّه , فقول :. لايد 
وأن يكونا اراد به أبا : ر. لآنالامة جمعة على أن أفضل !الاق بعدرسولالله ؛ إها أبو 50 عل؛ 
ولا عكر ن حمل هذه الآية على على بن أى طالب , فتعين حملها على ألى بكر » وإنما قلنا إنه لايمكن 
حلرا على على بن أى طالب لأأنه قال فى ضافة هه ذه الأانق ) وما لاحد عندده من لعمة تحرى ( 
وهذا الوصف لا يصدق على على بن أنى طالب ء لآانه كان فى تربية : ىل للآنه أخذه هن أبه 
وكان إطعمه وإسقيه ؛ ويكسوهء وبربيه ‏ وكان الرسول منع عليه ذعمة جب جزاؤها “ أما أبو بكر 
فلم يكن للنى عليه الصلاة والسلام عليه دنيوية » بل أبو بكركان ينفق عل الرسول عليه السلام 
بلكان لأرسول علية السلام عليه نعمة إلهداية والإرشاد إلى الدين ٠‏ إلا أن هذا لا يحرى » لقوله 
تعالى ( ما أسألك عليه من أجر ) والمذ كور هبنا ليس مطلق النعمة بل نعمة تحزى ٠‏ فعامنا أن 
هذه الآية لا تصلح لعلى ابن أنى طالب » وإذا ثبت أن المراد هذه الآية منكان أفضل الخلق 
وثيت أن ذلك الافضل من الآأمة ' إما أبو بكر أو على ؛ وثدت أن الآية غير صالحة لعلى » تعين 


آْ, قوله تعالى : إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . سورة الليل ١‏ 





لا 


إلا أبتغاء و وجه مه ريه الْأَعل ج ولسوف , برضئ ب( 





ظ حرا على أنى بكسر رضى الله عنه » واثدت دلالة الآية أيضاً على أن أبا بكر أفضل الأامة ‏ وأما 


الرواية فبى أنه كان بلال [عبداً] لعبد الله بن جدعان , فسلح على الاصنام فشكا إليه المشر كون 
فمله , فوهيه لهم , وماثة من الإبل ينحروم.ا لالتهم ؛ فأخذوه وجعلوا يعذبونه فى الرمضاء 
وهو يقول : أحد ؛ أحدء قرا به رسول لله , وقال : ينجيك أ<د ؛ أحد. ٠‏ ثم أخير رسول الله ' 
أبا بكر أن بلالا يعذب فى الله : أمل أبو 5 ررطلا من ذهب فابتاعه به » فقال المشر كون مافعل 
ذلكأبو بكر إلا ليدكانت لالى عنده » فنزل ( وما لأحد عنده من نعمة تحرى ؛ إلا ابنغاء وجه ربه 
الأعلى ) وقال ابن الزبير وهو على المنبر : كان أبو بكر يشترى الضعفة من العبيد فيعتةبي » فال له 
أبوه : يبى لو كنت تبتاع من يمنع ظهر ك ؛ فقال 2 أر بد . زات هذه الآية . 

ِ المسألة الثانية © قالصاحب الكشاف فى بحل (يتزكى) وجهان : إن جعات بدلا من يوق 
فلاعل له لآنه داخل فى حكم الصلة » والصلات لا عل أ . وإن جعلته حا لا من الضمير فى 
(يؤفى) فحله النصب . 

قوله تعالى : 9 إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى » ولسوف يرضى » فيه مسائل : 

00 المسألة الأولى » ( ابتغاء جره ميد ني موف لكا ران زع 


نعمة ( إلاابتغاء وجه ربه ) كنةولك ما فى الدار أحداً إلا حماراً , وذ كر الفراء فيه وجها آخر وهو 
أن (صور الانفاق على تعدير : مأينفق إلا أتغاء وجره ريه الأعلى كةرله (وما تنفهون ن إلا أبتغاء 


وحركه ألله . 

« المسألة الثانية 4 اعل أنه تعالى بين أن هذا ( الاق الذى وى ماله يدر ين 
كا فاة على هدية أو تعمة سالفة , لان ذاك ججرى #رى أداء الدمن ٠‏ فلا يكون له دخل ؤاستحقاق 
مزيد الثواب بل إسا يستحق الثواب إذا فعله » لأجل أن الله أمره به وحثه عليه . 

د المسألة الثالثة © المجسمة تمسكوا بافظة الوجه والملحدة تمسكوا بلفظة ( ربه الأعلى ) وإن 


ذلك 'شَضْى وجود رب آخر: ٠‏ وقد 9 الكلام علي كل ذلك . 
. « المسألة الرابعة © ذكر القاضى أبو بكر الباقلاتى فى كتاب الإمامة » فقال : الاب ةالواردةفى 


حق على عليه السلام ( إنما تطعمكم لوجه الله لانريد منكم ج جزاء ولاشكورا 'إنا نخاف من رينا يوه 
عبوسأقطررراً )والاية الواردة فى <ق ألى بكر (إلاابتغاء وجهربه الأعلى ؛ واسوفيرضى ) فدلت 
ألا؛ تادعلى أذ كلو عل منهما إعا فعل مأفمل لوجه الله إلا. أن 3 ة على تدك على أنه نه فل مأ فعل لو جه 
الله ؛ وللخوف منيومالقيامة على ما قال ( إنا نخاف منر بنا يوماً عبوساً تطريرا) وأما آنية أى بكر 
فانها دلت على أنه فعل مافعل شحض وجه الله ف عض أن لشو به طمع فيا يرجع إلى رغية ف 5 


ظ قوله تعالى : ولسوف يرضى . سورة الليل . 5 
أو رهة من عاب » فكان مقام ألى كر أغر وأجل . 

المسألة الخامسة » من الناس من قال : ابتغاء الله بمعنى ابتغاء ذاته وهى ال , فلايد وأن 
يكون المراد ابتغاء ثوايه وكرامته ومن الناس من قال لاحاجة إلى هذا الإضهار , و<ةيقة هذه 
المسألة راجعة إلى أنه هل يمكن أن يحب العبد ذات الله . أوالمراد من هذه المحبةعبة ثوابه وكرامته , 
وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى تف سير قوله ( والذين آمنوا أشد حا لله ) . 

© المسألة السادسة » ة رأ حمى بن وثاب ( إلا ابتغاء وجه ريه ) بالرفع على لغة من بقولمافى 
الدار أحد إلا حواراً وأنشد فى اللغتين » قوله : 

وبلدة ليس- بها أنيس إلااليعافير وإلا العيس. ‏ 

أما قوله (ولسوف يرضى) فالمعنى أنه وعد أبا بكر أن يرضيه فى الآخرة بدوابه » وهوكةوله 
لرسوله صل الله عليه وم-لم (ولسوف يعطدلك ربك فشرطى ) وفيه عذدى له أخر » وهو أن 
المراد أنه ما أنفق إلا لطلب رضوان الله . ولسوف يرضى الله عنه » وهذا عندى أعظم من الآول 
لآن رضا الله عن عيده أ كل للعبد من رضاه عن ريه» وباججلة فلابد من حصول الأامرين على 
ما قال (راضيةمرضة) والله سبحانه وتعالى أعل ٠‏ وصلالله على سيد امد » وعلى آله ويه وسلم . 


04 سورة والضحى 


6 سورة الضكىا وين 
وأوذانها لخجو يدق 


م 








والضحى < وَالْبل يداي جه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« وااضحى ؛ والليل إذا سجى » لآهل التفسير فى قرله.( والضحى ) وجبان : ( أحدصما ) 
أن المراد بالضحى وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلق شعاءها ( وثانها ) 
الضحى هو الهار كله بدليل أنه جعل فى مقابلة اليل كله . 

وأما قوله ( والليل إذا جى ) فذ كر أهل اللغمة فى ( جى ) ثلاثة أوجه متقارية . سكن وأظلٍ ‏ 
وغطى (أما الآول) فقال أبو عبيد واابرد والزجاج : جى أى سكن يقال ليلة ساجية أى سا ك:ة 
الريح . وعين ساجية أى فائرة الطرف . وى اابحر إذا سكنت سو ٠‏ ؤقال فى الدعاء : 

يا مالك البحر إذا البحر 

9 انلف ) وهو تفسير سجى بأظل . ففال الفراء : سجى وأا ور كد فى طوله . 

( وأما الثالك ك ) وهو تفسير سجى بغطى » فقال الأأصممى وابن الأعرانى سجى اليل تغطيتة 
التهار » مثل ماي جى الرجل بالثوب ‏ واعلم أن أقواا م غير حار جة عن هذه الوجوه الثلاثة 
فقال اانعياس : غطى الدنيا بالظلمة ؛ وقال الحسن : أليس الناس ظلامه ٠‏ وقال ابن عباس فىرواية 
سعيد بن جدير : إذا أذر الا يل غطى كل ثىء ؛ وقالجاهد وقتادة والسدى وأبن زيد : سك التاسه 
ولسسكر ةاعد يان ( أجدهما ) سكون الناس فذسب إليه م يقال لهل ا 
أن سكونه عمارة عن استقرار ظلاهه واستوانه فلا.,زداد بعدذلك ؛ وههنا سؤاللات 

(١إ‏ الدؤال الآول ) ما الحكمة فى أنه تعالى فى السورة المساضية قدم ذكر الى : وفى هذه 
السورةأخره ؟ قلنا : فيه وجوه (أحدها) أن بالليل والنهار ينتظم «صالم المكافين , والليل له فضيلة 
السبق لقوله (وجعل الظلمات والنور) وللهار فضيلة النورء بل الليلكالدنيا والنهاركالاخرة» فلا 
كان سكل واحد فضيلة ايست اللآخر' لاجرم قدم هذا على ذاك نارة وذاك ؛ على هذا أخرى 


قوله تعالى : والضحى والليل. . سورة الضحى . ١‏ ا 


ونظديره أنه تعالى قدم السجود على الركوع فى قوله ( واسجد واركعى ) ثم قدم ار كع عل 
السجود فى قوله ( ار كعوا. واسجدوا ) (وثانها ) أنه تعالى قدم اللبل على النهار فى سسورة 
أنى بكر لآن أبا بكر سبقه كفر . وهمنا قدم الضحى لآن الرسول عليه الصلاة والسلام ١١‏ سبقه 
ذنب ( وثائها ) سورة واللبل سورة أنى بكر » وسورة الضحى سورة جمد عليه الصلاة والسلام: 
ثم ها جعل بينهما واسطة ليع أنه لأ واسطة بين يمد وأنى بكر , فإذا ذ كرت اللبل أولا وهو 
5 بكر رء ثم 0 اهآر وهو مد . ا أولا وهو #دء ثم 
نزلت وجدت إمده ؛ والليل وهو انو أبو بكر ١‏ ليع أنه لا واسطة بينهما . 

١‏ المؤال الثاى ) ما الحكمة ههنا فى الحاف بالضحى والليل فةط ؟ ( والجواب ) لوجوه 
(أحدها)كا نه تعالى بو لالزمانساعة » فساعة ساغة ليل » وساعة نار ؛ ثم يزداد فرة تزداد ساعات 
الليل وتنقص ساعات النهار ؛ ومرة بالعكس فلا تكون الزيادة وى ولا النقصان لفلى . بل 
للحكمة . كذا الرسالة وإنزال الوحى سب المصالح فرة إنزال ومرة حبس » فلاكان الإنزال عن 
هوى » ولاكانالحبسعزفلى (وثانيها) أن العالم لايؤث ركلامه حتى يعمل بهء فلا أمى الله تعالى ' 
بأن البينة. على المدعى والهين على من أنكر ءلم يكن بد من أن يعمل به ؛ فالكفار لما ادعوا أن 
ربه ودعه وقلاه؛ قال هاتوا الحجمة فمجزوا ذلزمه الهين بأنه ماودعه.رنه وما قلاه( وثاننها )كا نه . 
تعالى يقول : انظروا إلى جوار الليل مع النها لالم أحدهما عن الآخر بل الليلتارة يغلب وتارة 
يغاب فكيف. تطمع أن :لم على الخاق . ظ 
(السؤالاكلث6لم خص وقت الضحى بالذ كر ؟ ( الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أنه وقت 
اجتماع الناس وكال الأنس بهد الاستيحاش فى زمان الليل ؛ فبشرؤه أن بعد اسئي<اشك سيب 
احتياس الو حى يظور ضحى نزول الوحى'( وثانيها ) أنها الساعة النى كلم فبها موسى ربه ؛ وأا فيها 
السحرة #داً » ذ! كتسى الزمان صفة الفضيلة لكونه ظرفاً ؛ فكيف قعل الطاعة ! وأفاد أب أن 
الذى أكر 1 مومى لا يدع[ كراءك » والذى قلبقلو بالسحرة <تى سجدوا يقاب قلوب.أعدائك . 

20 السو ال الرابع »ما السبب فى أنه ذكر الضحى وهو ساعة من اهار ؛ وذكر اليل بكليته ؟ 
الج اب) فيه وجوه ( أحدها ) أنه إشارة إلى أن ساعة مر._ اهار توازى جميع الليلي أن: 
ممداً إذا وزن «وأازى جميع الآ نبياء ) وااثانى ) أن اهار وقت أأسرور والراءة ء والل-ل وقت 
الوحشة والغم فهو إشارة إلى أن هموم الدنيا أدوم من سرورهاء فان الضحى ساعة والليل كذا 
سماعات » برو َ أن الله تءالى لما خاق العرش أظلت غمامة سوداء عن يسارة ؛ ونادتماذا أمار ؟ 
تخت أن امار الممد 1 الأحزان ماثة سنة ثم انكشفت فأمرتهرة أخرى بذلك وهكذا 
إلى مام للامانة سنة , ثم بعد ذلك أظلت عن عين العرش غمامة بيضاء ونادت : ماذا أمطر 3 
فأجيبت أن أمطرى السرور ساءة » فلبذا ااسبب ترى الغموم والآا<زان دائمة » وااسرورقليلا 

الفخر الرازي ‏ ج ”١‏ م ؟١‏ 


. قوله تعالى تح ا كسد 1 . سورة الضحى‎ 30 1١ 





عاج ص سل صا 


0ل امل م 





ونادراً (وثالئها) أن وقت الضحى وقت حركة النامن و انارق فصارت نظير وقت الحشر, واللال 
إذا سكن نظير سكون الناس فى ظلية القدور , فككلاههما حذة ونعمة لكن الفضلة للحيأة على الموت ؛ 
ولما بعد الموت على ماقبله » فلبدا السبب قدم ذكر الضحى على ذ كر الليل (ورابعها) ذ كروا 
الضحى حتى لا يحصل اليأس من روحهء ثم عقبه بالليل حتى لايحصل الأمن من مكره 

(١‏ السؤال الخادس 4 هل أ+دٍ من المذحكرين فسر ااضحى بوجه #د واللبل بشعره ؟ 
( والجواب ) نعم ولا استبعاذ فيه ومنهم من زاد عليه فقَال : والضحى ذ كور أهل بيته » واللهل 
إنائهم » و>تمل الضحى رسالته واللييل زمان اد اس الوحى » لان فى حال النزول حصل 
الاستثناس وفى زمن الاحت.اس حصل الاسترِ<اش » و>تمل والضحى نور عليه الذى به يعرف 
المستور من الغيوب : والليل عفوه الذى به يسترجميع العيوب . و حتمل أن المذحى [قبال الإسلام 
بعد أنكل غريباً والليل إشارة إلى أنه سيمود غريباً . و>تمل وااضحىكال العقل ؛ والاول حال 
الموت ؛ وحتم ل أقنم بعلانيتك النىلايرىعلها الخلق عيبا ؛ بنرك الذىلايعل عليه عالم الغيب عيبا 

قوله تعالى : © ما ودعك ريك وما قلى »© فيه مسائل : 

د المسألة الأولى »> قال أبو عيدة والبرد : ودعك من التوديع يودع المفارق » وقرىء 
بالتخفيف أى مات ركك ؛ والتوديع مبالغة فى الوداع ؛ لآن من ودعك مفار قفد بالغ فى ثر كاك 
والفل البخض . يقال قلاه قله قل ومقلية إذا أبغضه ء فال الفراء : بريد وما قلاك؛ وفى ذف 
الكاف وجوه (أحدها) <ذفت اا.كاف١‏ كدفاء بالكاف الأول فى ودعكء ولآن رؤس الآرات 
بالواء» فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف ( وثانها ) فائدة الإطلاق أنه ما قللاك دلا زنلا] 
أحد من أمايك .ولا أحداً من أحك إلى قيام القيامة » تقررأ لقوله «المرء .ع ءن أحب » . 

« المسألة الثانية 4 قال المفسرون أبطأ جبريل على النى صلى الله عليه و-ل . فقال المشر كون 
قد قلاه ألله وودعه : ادل الله تعالى عله ه_ذه الاية : وقال السدى : أبطأ عليه أر بعين للة 
فشك ذلك إلى خدية «فقالت لعل ريك تيك أو تلاك .؛ وة.ل إن أم جل ارأة أنى لهب 
قالت له : ياعمدما أرى شيطانك إلا قد تركك , وروى عن السن أنه قال أبطأ عل الرسول صلى 
ألله' عليه وسلالوحى ذقال لخد يجة «إن رف ودعى وقلاى ظ يشكو [لما فقاات كلا والذى بثك 
بالحق ما ابتدأك الله هذه الكرامة إلا وهو بريد أن يّمها لك » فنزل ( ما ودعلك ربك وما فلى ) 

وطعن الآصوليون فى هذه الرواية » وقالوا أنه لايليق بالرسول يِه أن يظن أن الله تعالى ودعه 
وقلاه » بل يعم أن عر رل النى عن النبوة غير جائر فى <.كمة الله 1 ' وعم أن نزول الوحى 
يكون ساب المصلحة ١‏ وربماكان الصلاح ره ور مماكان خلاف ذلك »؛ ثبت أن هذا 
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الكلام غير لائق بالرسول عليه الصلاة والسلام » ثم إن صح ذلك حمل على أنه كان مقصوده 
عليه الصلاة وااسلام أن يرما ليعرف قدر علمها » أو ليعرف الناس قدر عليها » واختلفوا فى 
قدر مدة أنقطاع الوحى 9 تقالان جر جج اثنا عشر يومأ » وقال الكلى خمسه عشر وها وال 
إن عياس سه وعقبرون نوما اروقال السدىيومقاتل أرلرغون نوها بواءتاقواف:سيب :انان 
جيريل عليه السلام ٠‏ فذ كر أ كثر المفسرين أرن الود سألت رسول الله مَك عن الروح 
وذى القرنين وأكا ب الكرف : ففال و «أخير 1 غدأ ولم يقل إِنْ شاء الله » فاحتبس عنه الوحى , 
وقال ابن زيد : السبب فيه لون جرو ف بيته للحسن والمسين ؛ فلما نزل جير نل عليه السلام : 
عانيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ فقال و أما علدت أنا لا ندخل يتأ فيه كلب ولا صورة » 
وقال جندب بن سفران : رى النى عليه الصلاة تحجر فى إصيعه ؛ فقال : 
هل أنت إلا أصبع دميت2 وفى سبيل الله ما لقيت. 
وأبطأ عنه الوحى : وروى أنهكان فهم من لايقلم الأظفار وهبنا سؤالان . 
ااسؤال الأول 4 الروايات الى ذ كرتم ندل على أن احتيا الوح نان عن 55-5 
أنصى فاق اليا بأن ذلك مان ثر كما للأفضل والاولى / وصاحيه لا يكون وتنا ولا مغضاً , 
فزؤغ أنه عليه الصلاة وااسلام قال لجبريل وما جثتى <تى اشتّت إللك ء فقال جبر يل كت" 
| إليك أشوق ولكنى عبدأ مأمور » وتلا ( وما تتنزل إلا بأم ربك ) . 
(الؤال الثاى» كيف يحسن من اللطان أن يقول لاعظ الخلق قربة ءنده .: إى لا أبغضك .. 
تشريفاً له ؟( الجواب ) أن ذلك لا حسن ابتداء ؛ لكن الإاعداء إذا ألقوا فى الآلسنة أن السلطان 
سغضه :2 شم 5 ذلك المقرب فلا لفظ أرب إلى 'شر يه م أن #ول له : إى لا أغضك ولا 
أدعك , وسوف ترى منزلتك عندى , 
2 المسألة الثالثة 4 هذه الواءءة يد ل على 9 القرأن من عند الله . إذ لو كان منعنده لا اتنع 7 
قوله تعالى : «« والآخرة خير لك هن الآولى » 
وأعلم أن فى اتصاله بما تقدم وجوهاً ( أحدها) أن يكون المءنى أن انقطاغ الوحىلا وز أن 
يكوذلانه عزل عن النبوة ٠‏ بلأقهى مافى الباب ؛ أن يكون ذل كلانه صل الاستغناء عن الرسالة , 
وذلك أمارة الموت فكأنه يقال اتقطاع الوعى متى حصل دل عل الموت ؛ لكن الموت غير لك . 
فإن مالك عند الله فى الآخرة خير وأفضل ما لك فى الدننا ( وثانيها) لما نزل ( ماوعك ربك ) 
حصل له هذا تشريف عظم ف نه استعظم هذا النشر يف فقيل له (وللآخرة خيرلك منالآولى 
أى هذا التشريف وإنكان عظما إلا أن مالك عند الله فى الآخرة خير وأعظم ( وثالئها ) ما مخطر 
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الى ؛ وهو أن يكون المعنى ولل <وال الآنية خير لك من الماضية كأنه تعالى وعده بأنه سيزيده 
كل يوم عزاً إلى عز؛ ومنصبا إلى منصب ء فيقول : لاتظن أنى قليتك بل تنكو نكل يوم يأنى فإنى 
أزيدك نضا وجلالا , وههتأ سؤالان 
9 السؤال الأول » بأى طريق يعرف أن الآخرةكانت له خيراً من الآولى؟ ( الجواب ) 
لوجوه ( أحدها )كا نه تعالى يقول له [نك فى الدنيا على خير لآنك تفعل فها ماتريد » ولكن 
الآخرة خير لك لآنا تفعل فيا ما نريد ( وثانها ) الآخرة خير لك تمع عندك أمتك إذ الآمة له 
كالاو لاد قال تعالى (و زو أجهأهبانهم ) زهو أب ذم عو أمته فى الجنة فكو نكان أو لادمق الجنة 
ْم سمى الولد قرة أعين , حيث حكى عنهم (هب لنامن أزواجنا وزرياتنا قرة أعين ) ( وثالثها ) 
الآخرة خير لك للآنك اشتريتها » أما هذه ليست لك » فعلى تقدير أن لوكانت الآخرة أقل من 
الدننا لكانت الآخرة خيراً لك ؛ لان ملوكك خير لك ما لا يكون مملوكا لك 2 كيف ولانسبة 
للآخرة إلى الدنيا فى الفضل (ورابعها) الآخرة خير لك من الآولى لآن فى الدنيا الكفار يطه:ون 
فيك أما فى الآخرة فأجعل أمتك ثهداء على الآمر » وأجعلك شبيداً على الآنبياء » ثم أجءل ذا 
شهيداً لكا قال (وكق بالله شهيداً مد رسول الله) ( وخاءسها ) أن خيرات الدنيا قليلة مشوية 
«نقّطعة » ولذات الآخرة كثيرة خالصة داممة . 
( السؤال الثافى )لم قال ( والآخرة خير لك ) ولم يقل خسير لمكم ؟ (الجؤاب) لآنهكان فى 
جماعته من كانت الآخرة شرأ له , فلو أنه س.حانه مم لكان كذن ا ؛ ولو خضص المطيعين بالذكر 
لافتضح المذنيون والمنافقون . ولمهذا السبب قال موسى عليه السلام ( كلا إن معى ربى سيزدين ) 
وأما مد يئر فالذى كان معه لما كان من أهل السعادة قطعاً » لاجرم قال ( إن الله معنا) إذ لم يكن 
ثم إلا نى وصديق » وروى أن مومى عليه السلام خرج للاستسقاء » ومعه الآلوف ثلاثة أيام فلم 
يحدوا الإجاءة فسأل موسق عليه السلامعن ااسوب الموجب لعدّم الإجابة . فقال : لا جيب مادام 
مك ساع بالقيمة » فسأل موسى مزهو ؟ فقال : [[فى] أبغضه فكيف أعمل عمله , فا مضت مدة قليلة 
<تى نزل الوحى اا ووز ووو مصلل ٠‏ كذا فذهب موسى عليه السلام ئ 
إلى تلك المصلى » فإذا فيها سبعون من الجنائز » فبذا ستره علىأعدائه فكيف على أوايائه . ثم تأمل 
فإن فيه دقيقة لطيفة » وهىأنه عليهالسلام قال «لولا شيوخ ركم وفيه إشارة [لىزيادة فضيلة هذه . 
الآمة ؛ فإنه تعالى كان يرد الالوف لمذنب واحد ء وهينا برحم المذنبين لمطيع واحد . 
قوله تعالى :ظ ولسوف يمطيك ربك فترضى » واءل اتصاله بما تقدم من وجبين ( الآول) 
هر أنه تعالى لما بين أن الآخرة ( خير له من الأآولى ) ولكنه لم بين أن ذلك التفاوت إلى أى حند 
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يكون . ن . فبين مبذه ألآية مقدار ذلك التفاوت كا وهر آنه يأنهى :0 غاية ما ,تمناه الرسول ويرتضيه 
( الوجه الانى ) كا نه تعالى لما قال ( والآخرة خسير لك من الآولى ) فقيل ولم قلت إن الام 
كذلك ؛ فقال لآنه يعطيه كل ما يريده وذلك ءا لاتنسع الدنيا له ؛ فتبت أن الآخرة خير له من 
الأول ؛ واءلم أنه إن حملنا هذا الوعد على الآخرة فقد يمكن حمله على المنافع » وقد يمكن حمله 
على التعظم » أما المنافع . فقال ابن عباس : أاف قصر ف الجنة من اؤاو أبيض ترابه المسكوفيها 
ما بلق با » وأما التعظا والازرى عن غلبن لفطلاف عليه السلام وابن عباس » أن هذا هو 
الشفاعة فى الأمة , بروى أنه عليه السلام لما نزلت هذه الآية قال إذاً لا أرضى وواحد من أمتى 

فى النارء واعلم أن امل على الشفاعة هتعين , ويدل عليه وجوه ( أحدها ) أنه تعالى أمره فى الدنيا 
بالاستغفار فقال ( استغفر لذذنك وللمؤمنين وااؤمنات ) فأمره بالاستغفار والاستغفار 
عبارة عن طلب المغفرة » ومن ظلب شيدًأ فلا ُ_ك أنه لايريد الرد ولا يرضى به وإنما يرضى 
بالإجادة ٠‏ و إذا ثبت أن الذى برضاه الرسول صل الله عليه وسلم هو الإجابة لا الرد ؛ ودلت هذه 
الآية على أنه تعالى يعطيهكل مابرتضيه . علينا أن هذه الآية دالة عل ااشفاعة فى حق المذزين 
(والثانى) وهوأن مقدمة-الآية مناسنبة لذلك5 نه تعالىيقول لاأودعك ولا أبفضك بل لا أغضب 
على أحد من أحابك وأتياعك وأشياعك طلءأ لمرضاتك وتطرياً لقلبك ٠‏ فبذا التفسير أوفق 
لمقدمه الآية (والثالث) الاحاديت اللكثيرةالواردة فىالشفاعة دالةعلى أن رضا الرسول عليه الصلاة 
والسلام فى العفو عن المذنبين . وهذه الآبة دات عل أنه تعالى يفعل كل مابرضاه الرسول فتتحصل 
من تدوع الآية والخبر حصول الشفاعة ؛ وعن جعفر الصادق عليه السلام أنه قال : رضاءجدى 
أنلايدخلالنارموحد , وعنالباقر» أهل الفرآن يةولون : أرجى آية قوله( ياعبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم ) وإنا أهل البيت نقول أرجى آية قوله ( ولوف بعطيك ربك فترضى ) والله إنها 
الشفاعة ليعطاها فى أهل لاإلهإلاالله <تى يول رضيت ؛ هذاكله إذا حملنا الآية علىأ<وال الآخرة ‏ 
أما لو حملناهدا الوعد على أ<وال الدنيا فبو إشارة إلى ما أعطاه الله تعالى من الظفر بأعدائه يوم 
بدر ويوم فتح مكة ودخول الناس فى الدين أفواجأ » و الغلبة على قريظة والتضير وإجلاتمم وبث 
عسا كره وسراياه فى بلاد العرب , وما فتح على خلفائه الراشدين فى أقطار الأرض من الدائن , 
و[ما] هدم بأيديهم من مالك الجبابرة » و 01 من كنوز الأكاسرة . وما قذف فى أهل الشرق 
والغرب من الرعب وثبييب 5 وفشو الدعوة ؛ واعلم أن الأول حمل الآية على خيرات . 
الدنيا والآخزة , وههنا سؤالا 

(السؤ والالاول) بقل 5 مع أن هذه السعادات حصلت للؤمنين أيضأ ؟(الجواب) 
لوجوه : ( أحدها) أنه المقصود وثم أتباع (وثانها) أنى إذا أحكرمت أحابك فذاك فى 
الحقيقة [ كرام لك , لآنى أعلم أنك بلغت فى الشفقة عليهم إلى 'حيث تفرح بإ كرامهم فوق 
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ما تفزح بإ كرام 2 ٠‏ ومن ذلك حيث تقول الآنبياء: نفسى نفسى., أى أبدأ يحزان وثواف 

قل أن الاك قبل طاعة أمتى » وأنت تقول : أمتى أمتى » أى أبدأ مهم ؛ فإن سرورى 
أن أرام فائزين بثو امهم (وثالئها) أنك عاملتتى معاملة <سنة » فإنهم حين ثرا وجمك ؛ قلت «اللهم 
اهدقرىفإْم لادعاءون» و<ين شخلوك يومالخندق عن الصلاة , فأت هو اليم امل بطرم تارً) 
فتحملت ااأشجة الحاصلة فى وجه جسدك » وما تحملت الشجة الحاصلة فى وجه ديك ؛ء فان وجه 
الدين هو الصلاة » فرجحت <ق على حك , لاجرم فضلنك ؛ فةلت من ترك الصلاة سنين» أو 
حبس غيره عن الصلاة ا :وف آذى كعرة دق تععزائلك + أو ووه افق 
نعلك أ كفره . 

( السؤال الثانى ) ما الفائدة فى قوله (واسوف) ولم لم يل : وسيمطيك ربك ؟( الجواب ). 
فيه فوائد ( [حداها ) أنه يدل على أنه ما قزب أجله ؛ بل يعيش بعد ذلك زمانا ( وثانها ) أن 
المشر كين لما قالوا : ودعه ربه وقلاه فالله تعالى رد علوم بعين تللك اللفظة , فال ( ما ودعك 

ررك وما قلى) ثم قال المشر كون ا ل ادك لو ان كا نلك 
( ولسدوف سل ربك فترضى ) . 

١‏ السؤال الثالث ) كيف يقول الله ( ولسوف يمطيك ربك فترضى) ؟(ا+ واب ) هذه 
السورة رهن أو لما إلى آخرها كلام جبريل عليه السلام معهء لآنهكان شديد الاشتياق إليه وإلى 
كلامه ما ذكز نا ء فأر اد الله تعالى 8 كرون هو الخآطب له ذه البشمارات . 

( السؤال الرابع 4 ما هذه اللام الداخلة على سوف ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف 
هى لام الابتداء امأو كدة لمضمون اخلة » والمبتدأ حذوف تقديره : وللانت سوف يعطي.ك ربك 
والدليل على ما قلنا أنما إما أن تكون لام القسم أو لام الابتداء » ولام القسم لا تدخيل على 
المضارع إلا مع نون التوكيد , فت أن تكون لام ابت-داء ؛ ولام الابتداء لاتدخل إلا على اجلهلة 
من المبتدأ والخير ؛ فلا بد من تقدر مبتندأ وخبر؛ وأن يكون أصلله : وللانت سوف يمطيك ؛ 
فإن قبل ما معنى المع بين حرف التو كيد والتأخير ؟ قلنا مءناه : أن الءطاء كائن لا حالة . و إن #أخر 
لما فى التأخير من المصلحة . ظ 

قوله تعالى :8 أل يحدك يتما فآوى » فيه مسائل : 

المسألة الأولى © أن اتصاله بما تقدم هو أنه تعالى يقول ( أل يحدك يتما ) فقال الرسول ' 
بل يارب ء فيةول , انظ [أ]كانت طاعا "لك فذلكالوقت أ كرم أمالساعة ؟ فلابدمن أن يقال -- 
فيقول الله : حين كنت صبياً ضعيفاً ما تر كناك بل ربيناك ورقيناك إلى حيث صرت هشرفاً على 
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شرفات العرش وقانا لك , لولاك ما خلقنا الآفلاك ؛ أنظن أنا بعد هذه الحالة نهجرك و نتركك . 
ط المسألة الثانية 4( ألم بحدك ) من الوجود الذى بمعنى العلٍ ‏ والمنصوبان مفعولا وجد 
٠‏ - والوجود من اللهء والمءنى ألم يعلءك الله ينما فآوى ٠‏ وذ كروا فى تفسير اليد بم أمرين ( الأول ) 
أن عبد الله بن عبد المطاب فا ذكره أهل الأاخبار توفى وأم رسول الله صلى _ عليه ا عام 
به ثم ولد رسول الله فكان مع جده عبد المطلب ومع أمه آمنة » فيلكت أمه آمنة وهو | بن ست 
مين ذكان م جدوه أت هلك جذه بريد أمة إسذتين ورسول الله ابن تمان سمئين . وكان عبد المطاب 
يوصى أبا طالب به لآن عبد الله وأبا طالب كانا من أم وا<دةء فكان أب و'طالب هو الذى يكفل 
رسول الله بعد جده إلى أن بعثه الله لانبوةء فقام وو توف أبو طالب وبد ذلك 
ظ فم يظهر على رسو لالله يتم البتة فأذ كره الله تعالى هذه النعمة :روىأنه أنه قال أبو طالنت روما لاخيه 
العياس : أل أخبرك عن من ا زات منه ؟ فقَال بل ذقال ف ضمته إلى فكف لا أفارقه ساعة ٠:‏ 
من ليل ولا نهار ؛ ولا !تمن عليه أحداً <تى أنى كنت أنومه فى فراشى » فأمرته ليلة أن خلع ثيابه 
ويناممعى » فرأيت الكراهة فى وجره لكنه كره أن الفنى » وقال : ياعماه اصرف بوجبك عنى 
حى أخلم ثيإلى إذ لا يذبعى لاحد أن «نظر إلى جسدى ؛ فتعجيت من وله وصرفت لصرى <تى 
دل الفراش فليا دخلت معه ألم وال إذا بدى وبينه ثوب والله ما أدخا: ه فراشى فإذا هو فى غابة 
ين ويفا نه غمس ف المسك , لجهدت لانظر إلى تيد افا "قنلك أرفن شيا و كثيراً 
ما كنع أَفتَقَده من فرأثشى فاذا فت لاطلبه نادانى ها أنا ياعم فأرجع 1ك كنك ككرا يا أسمع 
منه كلاماً إعجرى وذلك عند مذى الأيل و كك لانسعى على الطعام والشراب و لا تمده إعده : 
وكان بول قى أول الطعام : إسم الله اللا<د . فاذا فرغ من طعامه قال :. !لخد لله » فتعجءت هله : ثم 
م أر منه ككذبة ولا كا ولا جاهاية ولا وقف مع صبيان يلعبون . 
واعلم أن العجائب المروية فى حقه من حديث بحيرى الراهب وغيره مشهورة ٠‏ 
التفسير الثانى لليتم 4 أنه من قولهم درة يقيمة » والمعنى ألم بدك واحدأ فى قريش عدم 
النظير وأو راك ؟ أى 2 تأوى إليه وهو أبو طالب » وقرى, م : إما 
من أواه بمعنى أو أه, وإمأ من أوى له إذا رحمهء وهبرنأ سؤالان : 
( السؤال الأو لى © كيف سن من الجود أن عن بنعمة » فيقول ( ألم : بدك ينما تأوى ) ؟ 
والذى بو كد هذا السوال أنالله تعالى حكى عن فرعون أنه قال( ألم نزبكفينا واد ) فى معرض 
الذم لفرعرن ؛ فاكان منٍموماً من فرعون كيف بحسن من الله ؟ (الجواب ) أن ذلك حسن إذا 
قصد بذلك أن يقوى قلبه ويعده بدوام النعمة » ومهذا يظبر الفرق بين هذا الامتنان وبين امتذان 
فرعون ( لإن امتنان فرعون عط لا نالغرض و بالك لا تخدمى ( وامتنان ألله بزيادة لعمه . 
كاأنه يقول : مالك تقطع عنى رجاءك ألست شرعت فى تربيتك ؛ أتظننى تار كا لما صنعت » بل لابد 
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وأن أئمع عليك وعلى أمتك النعمة كما قال ( ولثم نعمتى عليكم ) أما علمت أن الحامل الى تسقط ‏ 
الولد قبل الكام معيبة ترد » ولو أسقطت أو الرجل أسةط عنها بعلاج تجب الغرة وتستحق الذم ؛ 
فكيف تحسن ذلك من 1 ى القيوم ( فا أعظ الفرق بين مان هو الله ٠‏ ون مان هو فرعون » 
ونظيره مأ قاله إعضهم ( ثلائة رابعهم كلهم ) فى تلك الآمة , وف أمة مد (ما يكون من نحوى 
ثلاثة إلا هر رابعبم ) فشتان بين أمة رابعبم كا - ؛ وبين أمة رأبعهم رم . 
( السؤال الثاى 4 أنه تعالى من عليه بثلاثة أشياء ثم أمى ه أن بذ كر نعمة ريه , أ وجه 
المناسبة بين هذه الاشياء ؟ ( الجواب ) وجه المناسبة أن نقول قضاء الدين واجب ء ثم الدين نوعان 
مالى وإنعاى ( والثان ( أقوى وجوباً ٠‏ لآن المالى قد يسقط بالإبراء (والثاى) َأ اكد بال براء ش 
والمالى يقضى مرة فينجو الإنسان منه ( والثانى ) يب عليك قضاؤه طول عمرك » ثم إذا نعذر 
قضاء النعمة:القليلة من منعم هو مملوك , فكيف حال النعمة العظيمة من المنكم العظيم ٠‏ فكا ن العبد 
يقول : إلى أخرجتى من العسدم إلى الوجود بشراً سويا : طاهر الظاهر بس البساطن ٠‏ بشازة 
منك أنك تستر على ذنوفى بستر عذوك ءكا سترت نجاستى بالجلد الظاهر » فكيف يمكنى قضاء 
نعمتك التى لاحد لما ولاحصن ؟ فيةول تعالى الطربق إلى ذلك أن تفعل فى <ق عبيدى مافملنه فى 
حقك 5 يما فآويتك فافعل فى حق الأايتام ذلك » وكنت ضنالا فهديك فافمل فى حق 
عبندى ذلك ؛ و كنت (عائلا) َأ نيك فافعل فى <ق عبيدى ذلك * شم إن فعلت كل ذلك فاعلم أنك : 
نما فعانها بتوفيق لك ولطق وإرشادى , فكن أبدآ ذا كرا لهذه النعم والالطاف, ظ 
أما قوله تعالى + ووجدك ضالا فهدى »# فاعلم أن بعض الناس ذهب إلى أنه كان كافر أفى 
أول الآمن , ثم هداه الله وجعله نبياً . قالالكلى (وجدك ضالا ) يعن كافراً فى. قرم ضلال فبداك - 
للتو حيد ‏ وقال السدى كان على دين قومه أر إعين سنة » وقال مجاهد ( وجدك ضالا (. عن المددى 
لدبنه واحتجوا على ذلك ك ,أدات أخر فنها قوله ( ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الامان) 
وقوله ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) وقوله ( لثن أشركت ليحبطز ن عملك ) فهذا يقتطى حية 
ذلك منه » وإذا دلت هذه الاية على الصحة وجب حمل قوله (ووجدك ضالا) عليه ؛ وَآمأ اجمورر 
منالعلماء فقّد اتفةوا على أنه عليه السلام ما كفر بالته لحظة واحدةء ثم قالتٍ المعتزلة هذا غير جاز 
عقلا مسا فيه من التنفير » وعند أصدابنا هذا غير متنععقلا لآنه جائز فى العقول أن يكون اأشخص 
كافراً فيرزقه الله الإبمان ويكرمه بالنبوة » إلا أنالدليل السمعى قام على أن هذا الجائز لى يقع وهو 
قوله تعالى ( ما ضل صاحبكم وما غرى ) ثم ذ كروا فى تفسير هذه الآية وجوها كثيرة (أحدها) 
ماروئ عن ابن عبساس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب ( وجدك ضالا ) عن معام النعمة 


فوله تعالى : ووجدك ضالاً فهدى . سورة الضحى . دف 


وأحكام الشريعة غافلا عنها فهداك إللبا » وهو المراد من قوله (ما "كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإمان ) وقوله (وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) ؛(وثانها ) ل عن مىضءته حليمة حين 
أرادت أن ترده إلى جده حتى دخلت إلى هبل وشكت ذلك إليه فساقطت الاصنام » وجععمت 
صوتاً يقول : إنما هلاكنا بيد هذا ألصى ٠‏ وفيه حكاية طويلة (وثالئها) ما روى مرفرعاً أنه عليه 
الصلاة والسلام قال هو ضللت عن جدى عبد المطلب وأنا صى ضائع ٠‏ كاد لوخ يقذابى ؛ فهدانى 
الله » ذكره الضداك , وذكر تعلقه بأستار الكعية » وقوله 5 2 
يارب رد ولدى عحمساً (أردده رف واصطنع عندى بد 
وازال بردد هذا عند البيت حتى أناه أبو جبل على ناقة وبين يدره تمد وهو بول : لا ندرى 

ما ذا ئرى من ابنك » فقال عبد المطلب ولم؟ قال إفى أتخت الناقة أركبته من خلق فأبت ت الناقة أن 
تقوم » فلما أركبته أمااى قامت النافة ,» كأن الناهة تقول يا أحمق هو الإمام فكيف يقوم خلف 
المقتدى ! وقال أبن عباس رده الله إلى جده ب.د عدوه م فعل موسى حدين حفظه على بد عدوه 
ش ( ورابعها ) أنه عليه اأسلام ا خرج مع غلام خديجة ميسرة ة أخذ كافر بزمام بعيره <دى ضل »؛ 
فأنزل الله تعالى جبريل عليه السنلام فى صورة آدى » فهداه إلى القافلة » وقيل إن أبا طالب خرج. 
به إلى الشأم فضل عن الطريق فهداه الله تعالى ( وخاءسها ) يقال ضل الما فى اللبن إذا صار 
٠ 0‏ فى الآية كنت مغمور رأ سن الكفار 2 فةواك الله تعالى <ى أظهر تدينه (وسادسما) 
العرب تسمى الشجرة الفر, دة فى الفلاة ضالة , كأن” ,تعالى يقولكانت تلك البلادكالمفازة ليس فيها ‏ 
بجرة تحمل مر الإمان بلله ومعرفته إلا أنت ؛ 5 ١‏ ترة'فريدة فى مفازة الجهل فوجدتك 
ضالا فهديت بك الخلق , ونظيره قوله عليه السلام <« المكة ضالة المؤمن » (.وابءها) ووجدك 
ضالا عن معر فة ألله تعالى حين كنت طفلا صبا قال (وألله أخرجم من بطون أمهاتكم | لاتعلدونت 
شيئاً) فاق فيك العقل والهداية والمعرفة , والمراد من الضال الخالى عن م لاالموصوف بالاعتقاد 
الخطأ ( وثامنها ) كنت ضالا عن النبوة ما كنت تطمع فى ذلك ولا خطر ثىء من ذلك فى قلبك , 
فإن الوود والنصارى كانوا يزعمو ن أن الننوة فى بنى إسرائيل فهديتك إلى النبوة التى هاكنت 
تطمع فيا البتة ( وتاسعها ) أنه قد مخاطب السيد » ويكون امراد قوامه فقوله ( ووجدك ضالا ) 
أى وجد قومك ضلالا , هدام بك وبشرعك (و عاشرها) وجدك ضالاعن الضالين منفردا علوم 
يجأ ألدينهم ٠‏ فكلما كان يعدك عنهم أشد كان ضلاهم: أشد » فهداك إلى أن اختلطت مم 
وذع وتم إلى الدين المبين (الحادى عشر ) وجدك ضالا عر. المجرة ؛ متحيراً فى يد 
قريش متمناً فرافهم وكان لا : مكنك الخروج يدون إذنه تعالى » فليا أذت له ووافقه الصديق 
عليه وهداه إى خيمة أم معبد , وكان ماكان من حديث سراقه : وظرهور القوة فى الدين كان ذلك 
المراد بقوله ( فبدى ) (١‏ الثانى عشر ) ضالا عن الةبلة » فانه كان يتمنى أن تجمل الكعبة قبلة له 
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وماكان يعرف أن ذلك هل يحصل له أم لاء فبداه الله بقوله ( فلنولينك قبلة ترضاها ) فكأيوسعى 
ذلك التحير بالضلال ( الثالث عشر ) أنه حين ظهرها له جبريل عليه السلام فى أول أمره ماكان 
يعرف أهو جبريل أم لا ؛ وكان ضخافه خوفاً شديداء وربما أراد أن ياق نفسه من الجبل فبمداه 
الله <تى عرف أنه جبديل عليه السلام ( الرابع عشر ) الضلال بممنى المة م ف توله ( إنك لفى 
ضلالك القدم ) أى بتك » ومعناه أنك حب فهدبتك إلى الشرلع اانى مها تتقرب إلى خدمة 
حم بك ( الخامس عشر ) ضالا عن أمور الدنا لاتعرف التجارة وضحرها , ثم هدبتك حنى 
رححت تجارتك . وعظر رحت حَتى رغيت خديحة فيك , والءنى أنه ماكان لك وقوف على الدنيا . 
وما كنت تعرف سوى الدين » فوديتك إلى صا الدنيا بعد ذلك ( السادس عشر ) ( ووجدك 
ضالا) أى ضاما فى قومك ؛ كانوا بؤذرنك , ولا برضون بك رعية ٠‏ فقوى أمرك وهداك 
إل أن درت آمرأ والآ عاهم ) اأسابع عشر ) كنت ضالا ما كنت تبتدى على طريق السموات 
فهديتك إذ عرجت بك إلى السموات ليلة المعراج ( الثامن عشر ) ووجدك ضالا أى ناسياً لقرله 
تعالى (أن تضل إحداهما) فبديتك أى ذكر تنك , وذلك أنه أيلة المعراج نسى مايحب أنيقال بسبب 
الحيبة . فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال ( لا أحصى ثناء عليك ) ( التاسع عثر ) أنه ون 
كان عارفاً بالله بقلبه إلا أنه كات فى الظاهر لا يظهر لهم خلاماً » بر عن ذلك بالض لال 
( العشرون ) روى على عليه السلام عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال «وماضضمث بثىء مما كان ظ 
أهل الجاهلية يعملون به عير مراثين ؛كل ذلك ول الله بيى وبين ما أريد من ذلك ٠‏ ثم مأ هممدت 
. بعدهما بسوء حتى | كرمنى الله برسالته » فإفى قلت ليلة لغلام من قربش »كان يرعئ معى بأعلى هج , 
لو حفظت لى غنمى حتى أدخل مك ؛ فأسمر ماما يسم رالشيان ؛ تفرجءت أريد ذلكتى أتيت أول 
دار من دور مك ؛ فسمعت عزداً بالدفوف والمزامير » فقالوا فلان اين فلان يزوج بفلاءة ؛ لحت 
أنظر إليهم وضرب الله على أذنى فنمت فا أيقظى إلا مس الشمس ٠‏ قال لنت صاحى » فقال 
ما فمات ؟ فقات ما صنعت شيأ ثم أخبرته الخبر ؛ قال ثم قلت له ليلة أخرى مل ذلك ؛ فضرب 
الله على أذتىفا أيقظنى إلامسالشمس . ثم ماهممت بعدهما بسوء حتى أ كرمنى الله تعالى برسالنه» . 
قوله تعالى : هه ووجدك عائلا فأغنى » نفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » العائل هو ذو العيلة .وذ كرنا ذلك عند قوله (أن لاقدولوا) ويدل علية 
قوله تعالى ( وإت خفتم عيلة ) ثم أطلق العائل على الفقير » وإن لم يكن له عيال » وههنا فى تفسير 
العائل ‏ قولان : 

( الأول 4 وهو الموور أن المراد هو امير » ويدل عايه ماروى أنهكى مصحف عبد ألله 
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(ووجدك عدماً) وقرىء علا ما قرى, سدات١)‏ ثم فى كيفية الاغناء وجوه ( الآول ) أن الله 
تعالى أغناه بتربية أنى طالب » وا اختلت] حوال أنى طالب أغناه [الله] مال خديحة » ولما اختل 
ذلك أغناه [الله] بال أف بكر .ولا اختل ذلك أمره بالحجرة وأغناه بإعانة الانضار, * ثم أمره 
بالجباد . وأغناه بالغنائم » وإنكان إنا حصل بد نول هذه السورة » لمكن لماكان ذلك معلوم 
الوقوعكان كالواقع ؛ روى أنه عليهالسلام « دخل على خديحة وهو مغمرم , فقالتله مالك . فقال 
الزمان زمان قحط «إن أنا بذات المال ينفد مالك فأأستحى مننك . وإنلم أبذل أغاف الله , 
شعت رركا رقي الفدرى : قال الص ديق 00 دنانير وصيتها <تى بلغت مبلغا لم بقع 
بصرى على منكان جالماً قدائى لكثرة المال , ٠‏ ثم قالت : اثرهدوا أن ذأ امال ماله إن شاء 
فرقه » وإنشاء أم كم » (الثانى) أغناه بأصحابه كابو! يعبدون الله سرأ حتى قال عمر حين أل : ابرز 
أتعيد اللات جهرا وتعيد الله سرأ ! فقال عليه السلام : حتى انكثر الأحاب . فقال سبك الله وأنا 
فقال تعالى ( سبك الله ومس اتبعك من المؤمنين ) فأغناه الله يمال ألى بكر » ومهيبة عمر » 
( الثثلث ) أغتاك بالقناعة فصرت حال يستوى عندك الحجر والذهب ء لا تيحد فى قللك .وى 
ربك »ء فربك غى عن الاشماء لا هاء وأنت بقناعك أستغندت عن الاشماء ٠‏ وإن الغغى الاعلى 
الغنى عن الثى. لا به ؛ ومن ذلك أنه عليه الس لام خير بين الذنى والفقر , فاختار الفةر (الرابع) 
كنت عائلا عن البراهين والحجسج ؛ فأنزل الله عليك ااقرآن ؛ وعلمك مالم تكن تعل فأغناك . 

. القول الثاى فى تفسير العائل ) أنت كنت كثير العيال وهم الآمة » فنكفاك . وقيل مأغناهم‎ ١ 
: بك لآنهم فقراء بسبب جهلهم ؛ وأنت صاحب العلم  فهدام على يدك : وهبنا .ؤالات‎ 

١‏ السؤال الآول ) ما الحكمة فى أنه تءالى اختار له اليتم 5( قلنا ) فيه وجوه ( أ-دها ) أن 
يعرف قدر اليتلى فيقوم بحقهم وص لاح أمرمم , ومن ذلككان يومف عليه السلام لا يشبع . 
فقيل له فى ذلك ؛ فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجياع ( وثانها) ليكون اليت, «شاركا له فى الإسم 

فمكر م لجل ذلك . ومن ذلك قال عل البااع و ناسيم الرق ناه مره ووسيرا له فى 
المجاس» ( وثاائها ) أن منكان له أب أو أم كان اءنهاده عليهما ؛ فسلب عنه الو لدان -بى لايعتمد 
من أول صناه إلى آخر عبره على أخنستوى الله » فبصير فى طفوليته متثسباً ب| برأهي عليه السلام 
فى قوله : حسبى من سوال , عليه بحالى » وراب مرب ( أفى لك هذا » قالت هومن عند الله ) . 
( ودابعها) أن العادة جارية بأن اليتبم لا تخق عيوبه بل تظبر » ورما زادوا على الموجود فاختار 
تعالى له اليتهم » ليتأملكل أحد فى أ حواله» ثم لابجدوا عليهعيباً فيتفقون على نزاهته ' فإذا اختاره 
لله للرسالة لم يحدوا عليه «طمناً ( وخامسها ) جعله ينها ليملمكل أحد أن فضيلته من الله ابتنداء 
لان د أب . فإن الا ف تعطبمه وتأدية يي نقص فا حق 


قدا ظ وبال يله اتيم فلا تقهر . سورة الضحى . 





5م #ت ل ل ل سات 


كييك عهر حي وَأن اسابل نكا تبرج 


الخلق , فنا 'فلما صار ب#دعليه الصلاةوالسلام , معهذين الوصفين أ كرم الخاق ٠‏ كان ذلك قلأ للعادة , 
فكان من +نس المعجزات . ١‏ 
ا ور هذه الاشماء 5 ال واب ) المكمة أن لا المسى 
نفسه فيقع فى العجب 5 
(رالؤال الثالث »:روى عن رسو لاله صلى الله عليه وسلم أنه قال وسأات رف مسألة وددت 
أنى لم أسأها ٠‏ قلت : انخذت إبراهيم خليسلاء وكلمت «ومى تكليياء ورت مع داود الجبال ؛ 
وأعطيت سيان حكذا وكذا ؛ وأعطيت مفلانأ كذا وكذا ٠‏ فقال : ألم أجدك ينها فآويتك؟ 
ألم أجدك ضالا فهديتك ؟ ألم أجدك عائلا أغنيتك ؟ قلت بلى ( فقال : ألم أشرح لك صدزك ؟ ولت 
لى » قال : أم أرفع لك ذ كرك ؟ قلت بل ! قال ألم أصرف ا أوتك مالم 
أوت نبا لك وهى خو انهم سورة البقرة ؟ أل أتخذك خليلام اتخذت إراهيم خليلا؟ » فبل يصح 
هذا الحديث ( فلنا ) طمن القاضى فى هذا الخبر فال إن الآانبياء عليبم السلام لايسألون مثل ذلك 
إلا عن إِذْن ؛ افكيف يصح أن بقع من الرسول مل ه_ذاالسؤال. ويكون نه تغالىن مأ بكرى 
بجرى المعانة . 
< قوله تعالى : ج فأما اليم فلا “هر وقرىء فلا كور أى لا تعس وجهك إليه ؛ والمءنى 
عأمله بمثل ما عاماك به » ونظيره من وجه ( وأحسن 5 أضصمن ن الله إليك ) وه نه قوله عليه السلام 
( الله الله فمن ليس له إلا الله » (وروى) أنا نزلت حين صاح ااننى صلى الله عليه وس على ولد 
ديجة ومنه حديتث مومى عليه السلام حين 2 قال فى سم نأ تمانات ؟ قال أنذ كر حين هربت مذك 
السخلة » فلداقدرت عليها قلت أنعبت نفسك ثمحماتها . هلبذا السب جعلتك ولياً على الاق ؛ فليا نال 
*ومى علي هالسلام الدوة بالإحسان إلى اأشاة فكي ف بالا سان إلىال م ٠و‏ إذا كانهذا العتاب جرد 
الصياح أو ااعروسية ف الوجه ؛ فنكيف إذا أذله أو أكلءاله ؛ ع نأنس عنالاىعليه الصلاةوالسلام 
د إذا يس مد لساري ٠‏ ويقول تعالى من أبك هذا اليم الذى واريت 
والاء فى الثراب » من أسكته فله الجنة » . 
قوله تعالى : « وما السائل فلا تنور © يقال نهره وانتبره ذا استقبله بكلام زجره » وفى ‏ 
المراد هن السائل قولان ( أحدهما ) وهو اختيار الحسن أن المراد منه من يسأل العم ونظديره 
من وجه ( عبس و:ولى انهاه و الاعمى ) وحيدذ صل الترتي ء لانه تعالى قال له أولا ( ألم 
بحدك يشما تأوى ؛اووجدك ضالا وهدى , وود لد ذا له فأغنى ) ثم أعتبر هذا ااترئاب فأرصاه 
رقا عق اليم ؛ ثم برعاية حق من يسأله عن العلل والهداية , ثم أوصاه بشكر نعم الله عليه ' 





قوله تعالى :واما بنعمة ربك فحدث . سورة الضحى . ” 





2 سا ل لنت حل جل لت اح 


( والقول الثانى ) أن المراد مطلق السائل ولقد عاتب الله رسوله فى القرآن فى شأنٍ الفقراء فى ثلاثة 
مواضع ( أحدها ) أنه كان جالساً وحوله صناديد قريش » إذ جاء ابن أم مكتوم الضرير » اتخطى 
رقاب الناس حتى جلس بين يديه » وقال على ما عليك الله , فثدق ذلك عليه فعبس وجبه فعزل 
( عبس وتولى ) . ( والثافى ) حين قالت له قريش لو جعلت لنا مجلس وللفقراء مجلساً آخر فهم 
أن يفعل ذلك فنزل قوله ( واضبر نفك مع الذنن يدعون رمم ) » ( وااثالث )كان جال] خاءه 
عثهان بعذق من أمر فوضمه بين يديه فأراد أن يأكل فوقف سائل بالباب » فقال رحم الله عبداً 
رمناء فأمر بدفعه إلى السائل فكره عثمان ذلك » وأزاد.أن يأكله النىعليه السلام غرج واشتراء 
من السائل » ثم رجع السائل ففعل ذلك ثلاث مرات ء وكان يعطيه النى عليه السلام إلى أن قال 
له النى صل الله عليه وسلم أسائل أنت أم باع ؟ فنزل ( وأما السائل فلا تتهره ) . 
قوله تعالى 0 وأما بنعمة ربك أدث # وفيه وجوه (أحدها) قال عجاهد تلك النعمة هى . 
القرآن : فإن القرآن أعظم ما أنعم لله به على مد عليه السلام » والتحديث به أن يقرأه ويقرىه. 
غيره ويبين حقائقه لهم (وثانها ) دوى أرضأ عن مجاهد أن تلك النعءة هئ النبوة. ؛ أى بلغ 
ما أنزل [ليك من ربك ( وثالئها) إذا وفك الله فراعيت.-ق اليتبم والسائل » وذلك الوفيق 
ندمة من الله عليك لخدث بها لمقتدى بك غدير ك ومئه ماروى عن الء.ين بن على عليه السلام 
أنه قال : إذا عملت خيرأ خدث إخوانك ليقتدوا بك , إلا أن +ذا إما يحسن إذالم يتضمن رياف» 
وظن أن غيره يقتدى به ٠‏ ومن ذلك لما سدّل أمير المؤمنين على عليه السلام عن الصحابة فأنى 
علييم وذكر خصالم ‏ فقالوا له لخد ثناعن نفسك فقالةهلا » فقد نهى الله عن التزكية فقيل له أليس 
الله تعالى يول (وأما بنعمة ربك خدثغفقال فانى أحدث . كنت إذا سدلت. أعطيت وإذا سكت 
ابتديت » وبين الجوانح عل جم-فاس لوف ٠‏ «إن قيل فا الحكمة فى أن أخر الله تعالى <ق نفسه عن 
حق اليتبم والعائل ؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها )كأ نه يقول أنا غنى وهما محتاجان وتقدحم <ق الحتاج 
أولى ( وثانيها ) أنه وضع فى حظهما الفعل ورضى لنف-ه بالقول ( و ثالثها ) أن المقصود منجميع 
الطاعات استغراق القلب فى ذ كر الله تعالى » لءل خامة هذه الطاعات تحدث القلب واللسان بنه 
الله تعالى حتى تسكون ختم الطاعات على ذكر الله , واختار فوله (لخدث) على قوله نل بر ء ايكون 
ذلك حديءًا عنده لابذسمأه » ويعدده مرة بعد أخرى ؛ وانله أعل 1 وصللى ألله على سيد نأ عن وعلى 
أله وصحبه وسلم . 
ثم الجرء الحادى والثلاثون ويتلوه الجز. الثاتى والثلاثون 4 
وأوله تفسير سورة الإنشراح 
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) الجز, الحادى والثلائون من التفسير الكبير للامام افر الدبن الرأزى. ) 


فبرست الجز. الحادى والثلاثون من الفخر الرازى - 


:أ ومسب وسو هج مح ع ا 7 ا 11000 


5 ليوب 


صفودوة. 


07 


( تفسير سورة النيأ 6 
قوله لعالى ( عم ينساءلون ) 
بحث نحوى فى معنى ( عم ) 
مأ فى عم من القرا|. ات 
حث فى معنى .مأ 


معنى المساؤل 
من هم المتسائلون وما فيه من الاحتهالات 


قوله تعالى ( عن النبأ العظيم ) 
معن النبأ 
اتصال هذه الآية ما قبابا 


قولهلءالى ( كلا سيعايون ثم كلا سيعدرن) 


معنى كللة ( كلا ) 

مافى (سيعلدون ) هن القزاءاأت 

قوله تعالى ( ألم نجعل الارض هباداً ) 

الاية طريق لإئبات الحشر ‏ 

قوله تعالى ( والجبال أوتاداً ) 

قرله تعالى ( وخلقنا كم أزواجاً ) 
1 ( وجلعنا ومكم سباناً ) 


طمن الملاحدة فى هذه الاية 


- 


4 


قوله تعالى ( وجعلن الليل لباساً ) 
أحل اللباس 
قرلة تعالى ( وجعلنا الها معاشاأ ) 

1 ( وبلينا فوقكم سبعا شدادأ ) 


وفحةه 


قوله تعالى ( وجعلنا سراجاً وهاجاً ) 
١‏ ( وأنزلنا فن المعصرات ماء 
تحاجاً ) الاية 
مدى المعصر'ت وانتجاج 
قوله تعالى ( انخرج به حبأ تبان ) 


سم الغيات 


بان الالفاف 


قرله تعالى ( إن يوم "صل كان ميقاناً ( 
< 5 نرم اتح ف العاود تأتون ) 
أفواجاً ) 
معى النفخ فى الصور والآفواج 
قوله تعالى ( وفنحت'"مماء فكا نت أفواجاً) 
1 (وميرتالجالة.كا متسرابا) 
بيان أ<وال الجبال 
فوله تعالى ( إن جبنم كانت مرصاداً ) 
, ) للطاغين مآ 
٠‏ الاشرتنيا بدا وشا 
معقى برد 
معال احبم والغساق 
قوله نعا ( إنهمكانو لايرجون -ساباً ) 
: (ركذبوا اتنا كذابا) 
دف (وكل شىم أحصيناه كناب / 


بف 


فبرست الجرء البادى واللاثون من الفخر الرزى 


قولهثمالى( فذوقوا فلن 'زيدم إلا غذابأ ) 
د (إن للتقين مفازا ) 
معنى. المغاز 
قوله تعالى ( حدائق وأعناباً ) 
معنى الحدائق والاعناب 


قوله تعالى ( وكأساً دهاقاً ) 


أقوال اللغوبين فى الدهاق 

قوله تعالى (لا يسمعون فيا اغوأ 
ولاكذاباً ) 

إلى م يعود الضمير فى قوله ( فها ) 9 


5 ممق الكذات 


قوله تعالى ( جزآء من ربكعطاءاً حساباً ) 
معنى الجزاء والعطاء والحساب 
قوله تعالى (رب السموات والآرض وما 
ببنهما ال رمن لا بماءكون منه خطا 4 
قوله تعالى ( يوم يقوم الروح واللاة 
ظ صفاً ). الآية 


قوله تعالى ( ذلك اليوم الحق فن شاء اتخذ 


إلى دبه مابأ ) 

الوجوه الى فى وصف اليوم بالحق 

قوله تعالى ( فن شاء اتذ إلى ديه مآبأ ) 

اختجاج الممتزلة بالاية على الاختيار 

والفيثة 0 

قوله تءالى [ يوم واظر المرء 'ما قدمث 
بدا ) 

(ما) هل هى استفبامية ام موصواة 

الراد المىء المموم أر الحصرص ؟ 


صفحة 


/ا؟ 


رقف 





تمسك القاثلين بإجماب الخير لثواب 
وضده بالاية 
قو لهتها لى (و يقو ل الكافريا ليكنى؟ حتراياً) 
الوجوه التى فى الاية ظ 
إبادة المائم بعد الحشر والقصاص 
إنكار المعتزلة ذلك 
معى الآية عند عض الماصو فة 

ل( تفسير سورة النازعات م 
هل الصفات فالاية لثىء وا-د أوأتعدد؟ 
صفات للملا 


. قوله تعالى ( والنازعات غركاً ) الآيات 


كيرا 


مم يقل فالمدبرات أمورا ؟ 

كيف أثنت لللانخ اند نس ؟ 

طعن أنى مسل الأصفهانى فى تفسير الاية 
قول الحسن البصرى إنها صفات للنجوم 
المول بأن هذه الصفات الآارواح 

القول بأنها صفات خيل الغزاة 

الفول بأنها فات الغزاة أنفسهم. 

القول بأنما المراتب: الواقمة فى جوع 
إلى الله 


القول بأن ألفاظ الابة النسة صفات 


لاشساء مختلفة 


) قوله تعالى. ( يوم ترجف الراجفة‎ ٠ 


تقدير الأبة والدليل عليه 


لم لصب اليوم ؟ 


معنى ألرجفة فى اللنة' ظ 
الفول بأئها أحوال يوم القيامة 


0 فورست الجرء الجادى والثلاثون من الفخر الرارى 





5 قوله تعالى ( قلوب يومثذ واجفة ) 
"” ماالمراد بالقلوب ؟ 
٠‏ كيف جاز الاتداء بالنكرة : 
كيف كوت إضانة الابصار إلى القاوب ؟ 
قوله تعالى ( يقولون .نا أردودون فى 
الحافرة ) 
قرله تهالى أئذ| كنا عظاماً نخرة ) 
/. حاصل الشسمبة التى فى الااية 
8 قوله نعالى ( قالوا تلك إذآكرة خاسرة ) 
ده (فاما هى زجرة واحدة) 
ما متعلق ( فاذا ثم ) 
معنى -الساهرة 

قوله تعالى ( هل أناك حديث موسى ) 
المناسة بين هذه القصة وما قبلبا . 
قوله تعالى ( إذ ناداه ربه بالوادى المقدس 

طرى) - 
وجوه القراءات فى ( طوى ) 

+ قوله تعالى ( |ذهب إلى فرعون إنه طعى ) 
معنى الطفيان ١‏ 
رالودلل رت 

١؛‏ معنى الزق اومأ فيه القراءات 
قوله تعالى ( وأهديك إلى ربك ) 
المعرفة لا نستفاد إلا من المدى 
المعرفة مقدمة على الطاعة ' 
الخشية لا تكون إلا بالمعرفة 
قوله تعالى ( فأراه الاية الكرئ ) 
فى الاية الكبرى ثلاثة أقوال 
قوله تعالى ( فكذب وعصى ) 





أي - 


7ع مجامع الطعن فى دلالة المعجز على اأصدق 
5 ها الفائدة فى قوله فكذب وعصىن؟ 2 
+4 قوله تعالى ( ثم أدبر يسعى ) 
معانى الأدبار الثلاثه 
١‏ ) خشر فنادى ( 
معأنى المناداة 
ه لكان فرعو نمجنوناً أودهرياً ؟ 
د (فأخذماللهتكالالآخرتوالآولى) 
وجوه 5 كال 
55 ما المراد بالآخرة والآولى ؟ 
, ( إن ف ذلك لعيرة لمن ضخثى ) 
: (أنتم أشد خلا أم السماء)الاية 
المقصود من هذا الاستدلال 
ه85 ١ه‏ ( بناها ) 
الدليل على أن الله بافى السماء 
( دفع سكا فسواها ) 
المراد بالنسوية 
( وأغطش ليلها وأخرج ضهاها) 
أغطش اللازم والمنعدى 
المراد من ( أخرج ضحاها ) 
ل أضاف الليل وااناد إلىالسماء؟ 
(والآارض بعد ذلك دحاها) 
فى الناخيو 
التوفيق ين الآبههناوآية السجدة 
و (أخرج منبأماءها ومرعاها ) 
ظ المراد بقوله مرعاها 
د (هوالجبال أرساها ) 


2 5,7 


م5 2 





فهرست الجزء الحادى والثلاثون من الفخر الرازى 3 
٠ه‏ قولهتعالى ( متاعاً لم ولانعامكم ) الات صدور الذئب عن الأ نبياء 
ش د (فإذا جاءت الطامة الكبرىى ) باه قوله 'نعالى (وما يدريك لعله يز كى) 
معنى الطامة عند العرب 5 ( أما من استغنى ) 
أه 9 دما الإنسان ما سعى ) 5 ( فأنت له لصدى) 
هو (وبرزت المحم أن برى ) ظ 2 ( وما عليك ألا يزكى ) 
القراءات فى( وبرزت ) 1ه , ( وأما من جاءك نسعى ) 
( فأما من طفى ) الآيات ١‏ ( فأنت عنه تلهى ) 
3 جواب قوله ( فإذاجاءت الطافة ةف (كلا) 0 | 
الكرى ) و الضمائر فى (إس )و ( قن شا. 
المراديقوله طغى وآثرالحاةالدنيا ذكره ( 
الإشارةإلى فساد القوة النظرية اتصال الابة ما قبلا 
5 ( وأما من خاف مقام ربه ) لحن 1 ( من شاء ذكره ) الآية 
مه (١‏ (يألونكعنالساعةأيان»«رساها) 5 ( بأبدى سفرة ) 
2 ) فم أنت من ذ كراها ) وصف اللائكة بثلانة أنواع 
١:‏ دج 0 ٠٠‏ ,قوله تعالى ( قتل . الإنسان ما أكفره ) 
4<« (كانمم اه قوله تعالى ( منأى شىء خلقه ) . 
إلا عشية ) 00 3 ( من نطفة خلقه فقدره ) 
66 ( تفسير سدورة 05 1١‏ الاقوال فى معبى قدره 
' (ثمالسيل بيره) 
١‏ (عس وتوف ظ المراد بالتسير هنا ( 
سدب ازول الاية 5 
ِ ا 00 : 000 2 ( ثم أماته فأقبره ) الآية 
- ف 0 ش. 5 ١‏ (كلا لما يقض ما أمه ) 
وا وين (فلينظر الإنسان [ل. طعامه) 
عوتب الرسو لعل تأدبيهوذجرءا ( : 
8 ( أنا صمينا الماء صبأ ) 
65 2 الاب نعظ بم الاعى ووصده 0 5 3 
ات تحقيرأ أشان “5 ىم (ثم شققنا الارض شقأ ) 
حسب المصلحة 5 ( وعنيا ) ظ 
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صفحة 


فهرست الجزء الحادى والثلاثون من الفخر الرازى 


ا قوله تعالى ( وقضبا ) 


55 


55 


14 


7 


علا 
رف 


) وزيتوناً ونخلا ) 

( وحدائق غلبا ) 

( وفاكبة وأبا) 

( متاعاً - ولانعامم ) 

( فإذا جاءت الصاخة ) 

( يوم يفرالمراء من أخيه ) الآية 

) لكل أمرىء دنهم ونان 
يغنيه ) 

( وجوه «ومئذ مسفرة ) 

( ووجوه يومئذ عايا غبرة ) 


مك المرجئة والخوارج ذه الآية 


م تفسدير سورهة التكوير 4 
قوله تعالى ( إذا اسمس كورت ) 


( دإذا النجوم انكدرت ) 
(وإذا الجبالسيرت ) 
(وإذا المشارعطات ) 

( وإذا الوحوشس حشرت ) 
( وإذا البحار مرت ) 
(وإذا النفوس زوجت ) 

( وإذا الموءودة سئلت ) 

( دإذا الصحف لشرت ) 
( وإذا السماء كشطت ) 

) رإذا الجحم سعرت ( 

( عابت نفس ما أحضر ت) 
( فلا أقسم بالخنس ) 


(الجوارى اللكنى ) 


( والليل إذا عسعس ) 





١٠١4 << 


صفحة 


قوله تعالى( والصبح إذا تنفس ) 
٠‏ ([نه لقرل رسو لكريم ) 
4ع ١‏ (ذى فوةعند ذى العرش مكين ) 
د رطعم اميا 
هلا « ( وماصاحيم عجنون ) الايات 
١ 5‏ (لنشاء متكم أن يستقيم ) « 
قوله تعالى ( إذا السماء اتقطرت )2 ٠‏ 
و ١ه‏ (ياأها الإنسان ماغرك 
دبك الكم) 2 . 
م 2 (كلا بل تكذبون بالدين ) 0 


م د (وإن علس لحافظين) 2 « 


هم ٠‏ (إنالأرادلقنسم) . 


ب4ربار ( تفسير سورة المطففين ) 


8 قولهتعالى ( ويل للطففين ) : 


«١ 6‏ (ألاا يظن أولئك أنبم 
مبعوثون ) : 

؟ؤذد ١د‏ (كلا إن كتاب الفجار نى . 
يجين ) 5 


(إن الآمار اف نعبم) ‏ « 
( إن الذين أجرهوا كانوا 
منالذين آمنوا يضحكون) « 
06 ([.تفسير سورة الانشقاق ) 
قوله تعالى ( إذا السماء انشقت ) , 
٠ل ١‏ (ياأماالإشسان[نككادح) . 
١‏ ى, ١‏ فأما من أو تى كتا به.بيمنه  )‏ 
/ا٠ل٠اٌ ١ «١‏ وأمامنأوىكتا بعوراء ظبره ه 
د (بل إن ربهكان به بصيرا) « 


" ه- 


١١ ؟‎ 


قوله نعالى ( وإذا قرىء عليبم القرآن 


لا يسجدزن) الآية 


( تفسير سورة ابوج ) 


و تعالى ( والسماء ذات الروج ( 


١١7 
١ 


١1١١ 


١7١ 
١7# 
١” 


إلآيات 


د (قتل أصحاب الاخدود) الايات ‏ 


٠‏ (وما نقموا منهم إلاأن يؤمنوا) 


الآية 
٠‏ (أت الذين فتنوا المؤمئين 
والمؤمئات ) ظ الآية 


5 (إن الذي نأ منو او عنلو| الصالحات): 
د (إن إطش زبك اشديد ) الآيات 


( هل أتاك حديث الجنود ) 2 


يفلا" ( نفسير سورة الطارق ) 


هر 
لف 


س0 
م١‏ 


١4١ 
١ + 
١ مع‎ 


1 


١ك‎ 

01 
١14 
١1 
١66 


قوله نعالى( والماء والطارق ( 7 


1 ( إنه على رجعه. لقادر ) 2 
2 ( يوم نبلى السرائر ) 2 
اساي 1 
سج الريك الل 1 
" ( ونيسرك ل ل 
2 ( فذكرإن نفعت|لذ كرى) 
0 (سيذكر من يخشثى) 
ه (دتجها الأشق) 2 ه 
2 ثم لا .موت فا ولا بحا ) 1 
٠‏ (وذكر اسم ريه فصل  )‏ 
د (بل تؤثرون الحياةالدنيا ) . 
د صحف إبرأهيم ومومى ) 


فهرست الجزء.الحادى والثلاثون من الفخر الرأزى 
ظ ا 





يفف 
59 
أما م تفسير سورة الغاث.ة 12 
قولهتعالى( هل|تاكحديث الغاشية) الايات 
6ه (تصلى نارآ حامية ) 
“ه١1‏ ,م ( نسق.من عين أنية ) , 
164 ١ه‏ (لايسمنولايضتى منجوع ) « 
هه ٠ ١‏ ( لسعها راضية ) 0 
ك1 ,م (ضساعين جارية) : 
/ا16 (١‏ (أفلا ينظرون إلى الإبل 
0 كيف خلقت ) 
<١‏ (وإلى السماء كيف رفمت) « 
اه (فذكر إنما أنت مذكر ) , 
«١ 1‏ (إن إلينا أياهم) / 
ل ( تفسير سورة الفجر ( 
قوله تعالى (والفجر) الآأيات 
مأفى المقسم به من الفوائد 


) قوله تعالى ( وليال عشر‎ ١١ 
ما وجه التشكير فيبا ؟‎ ٠ 
ما فى اللمالى المشر ؟‎ 
) قوله تعالى ( والشفع والوء.‎ 
الشفع والوتر عند العرب وعند العامة‎ 
اختلاف المفسرين فى معنى الشفع والوتر‎ 
[ ) (قوله تعالى ( والليل إذا ير‎ 6 
[ معى يسرى‎ 
' المقصود من الليل العموم أوللة مخصوصة‎ 
وجوه القراءة فى يسرى‎ 6 
) فول تعالى ( هل فى ذلك قسم لذ حججر‎ 
معن ىالحجر‎ ٠ 
المقصود من: الاستفبام التأ كيد‎ 5 


نسفة 
سقيحة 
قوله #مالى ( ألم تركيف فمل ربك ) 
رأى هنا عمنى عل 


6 الخطاب عام لكل من عل ذلك 
المكاية ذكرت الززجر 
إدماج ثلاث قصص ف السورة 
عاد الفسلة: نسسسة لماد بن عورص 
قوله تعالى ( [رم ذات العاد ) 
مديئة [رم وقصة بنائها 
قوله تعالى ( النى لم باق مثلبا فى البلاد ) 
إلى م يعود الضمير فى مثلبا ؟ 
قوله تعالى ( وتمود الذين جابوا الصخر 
بالواد ) 
معنى الجواب 
64 قوله تعالى ( وفرعون ذى الآوتاد ) 
لم معى ذا الاوتاد ؟ 
قوله تعالى ( الذين طفوا فى البلاد ) 
عى جع الضمير فى الذدن 
معنى طغوآ ف البلاد 
قوله تعالى ( فأ كثروا فيبا الفساد) 
معنى الفساد 
قوله تعالى( قصب عليهمر بك سو طعذاب) 
ه (إن دبك لبالمرصاد ) 
8 أقوال المفسرين فى معنى المرصاد 
قولهتعالى (فأما الإنسان|ذا ما ابتلاه ربه) 
حالة الإ ذسانٍ فى الدنيا 
سعادة الدنيا والآخيرة وشقاوةالدنيا 
والاخرة؟ ظ 
ؤاا أأسعادة والششقارةة عند مشكرى 05# 
. المراد بالانسان شخص محين 


ال ا ا ا ا ا - 
اس سوس وس 0 يساس سس ييف ب بحب بحي اسه 


فبرست الجزء الحادى 1 من الفخر الرازى 


000 بسط الرزق ونقديره | بتلاء ؟ 
إلى م يتوجه الزجير والردع بكلا ؟ 
١/1‏ معنى قوله ( فقدر عليه رزقه ) 
5 تعالى ( كلا بل لا مكرمون اينع ) 
نفسير ابن عباس للاية 
وجوه القراءإت فى تكرمون 
لني وهل هو قدامة بن مظعون ؟ 
قو له,لعالى (ولاتحاضو نعلى طعام المسكين) 
القرا,ات فى نحاضون 
وود ااي ا 
بان ممنى التراث 
ممنى ألم 
توله تعالى ( وتحبون المال حبأ جا  )‏ 
هد (كلا إذا دكت الآر ض ذكادكا) 
5 قول الخليل و|ابرد فى الدك 
وجه الشكرار فى قوله ( دك دكا ) 
قوله تعالى ( وجاء ربك ) 
معنى أنجىء بالنسبة إلى الله 
قوله تعالى ( والملك صفاً دفا) 
< (وجىء يومئذ يحرم ) 
4 قوله نعالى ( يومئذ يتذ كر الانسان وأنى 
له الذ كرى ( ا 
التخلص من التناقض فى الاية 
رأى المعتزلة وأهل أأسئة فى وجوب قبول 
التوبة على اله سبحا نه 
قوله تعالى (.يقول بالينى قدمتلحيانى ) 
مل 2 (فبرمئذ لايطبعذابه أحد) 
0 000 (يا أينها النفس المطمئنة ) 
0١ 0004‏ (فدخلى فى عب ى ) الايان 


76 


برست الجرء الحادى والثلاثون من الفخر الرازى 1 
الى اوعفد يفده د الو ل الوك ا 0117100001 


ال ( تفسير سوزة البلد 2 


قوله تعالى ( لا أقم ذا البلد) الايات ' 


وذالا 2 
1645 1 
ه18 
05 0 
/ا14 .هه 
4 له 


(أبحسب أن ان يقدر) ٠‏ 
( ألم نجمل له عينين) 2 ٠‏ 


(أوطعام ف يوم ذى مسغبة) 0 
(أو مسكينا ذا متربة) 2 « 
) أولءغك أحماب المنمئة ( 5 


0104 ( تةسير سورة الش.مس ) 
وم( فوله تعالى ( والشمس وضاها )2 « 


1١14‏ ه« 
لتب " 
امنا 6 
«١ 16‏ 
١6‏ 2 
خآ" 


151/ 


(والهار إذا جلاها )) . « 
( والارض وما طحاها ) 5 
فألحما لجورها وتقواها ) 

( قد أفلح من زكاها  »)‏ ه 
كذبت مود بطغواها ) 

( فقال م رسرلاللهناقةإلله ) « 
(ولا* ماف عقباها ) 


144 ل( تفسير سورة الليل © 
64 قوله تعالى ( والليل إذا يغثى ) 


14 ١ه‏ (إن سعيكم لشتى) الايات 
. 1 (وما يغنى عنه مأ له إذا نردى) « 

2 ظ 8 (وإن اناللاخرةرالآولى)‎ ١) 
ه‎  )قتالاايجيسو(‎ ١ 5 
) (إلا بتغاء وجه ربه الأعلى‎ ٠١ 


فا فيه 
دس ضف ل 


م0 ا تفسير سورة الضحى 6 


4 قوله تعالى ( والضحى والليل إذا جى ) 
قا 5 ( ماودعءك ربك وما قل ) 


51١١‏ : ( والآخرة خيرلكمن الآولى) 


«١ "١٠‏ ( ولوف يعطيك ربك فترضى) 


4م 0ه (ألم يحدك يتيا فأرى) 


1 اه (ووجدك ضالا فدى ) 


«١ 14‏ ( ووجدك عائلا فاغى) 


١00.‏ (فأما الت فلا تقهر ) الآيات 
(١0+‏ (وأما بنعمةربك لخدث) 


0 أنتهى الفهرست « 


